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الطبعة السابعة عشرة 


ص 


آنٹ/ اعت طن ۱۹۸۹ 


تولك 
في الغرض من هذا الكتاب . 


لدرس الادب طريقتان : الأولى الطريقة الاجالىة > وهي المتسبعة في 
المدارس الثانوية والاوساط الأدببة العامة . وبراد بها الاطلاع على كل ما 
أنتجته قرائح الأدباء والعاماء في مختلف العصور . وقد كان المرحوم العامة 
جرجي زيدان أول من نظتّم هذه الطريقة في تاريخ الأدب العربي » 
م تلاه جملة من الاساتدة والأداء > فعنوا بذلك ووضعوا من المؤلفات 
ما يفي محاجات الطلبة والمتأد بين . 
والطريقة الثانبة التقصّي الدقىق > وهي المسبعة فى معاهد البحث الخاصّة 
الجامعات وسواها . وفسا ينحصر جمد الباحث ثي وجہة معىلة يتقنما 
كان ينصرف مثلا إلى فرع معيّن من فروع البلاغة »> أو باب من 
أبواب الفملولوجيا ( فقه اللغة ) - أو يقتصر على حباة شخص من أشخاص 
التاريخ كاتني أو الغزالي أو ابن خلداون؛ أو كتاب خاص من كتثب 
الأدب كالعقد الفريد أو العمدة أو اللزومات . وذه الطربقة ندرب 
الطالب على جمع المعلومات من شتتى المصادر > وخرج في أصول النقد 
وسلوك السببل العلمي في الكتابة . وهنا يشترك الاستاذ والطالب ترصتا 
إلى هدف واحد هو دقة الاستقراء والنظر في الاصول نظراً لا تشويه 
شائبة التغرض أو المتابعة العمماء . 

وبين هاتين الطريقتين طريقة وسطى نطلق علا اسم «التخمتص 


ت 
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الأولى » . وفسا تعمد إلى فرع واسم من فروع الأدي کالشعر ملا ٤‏ 
فسختار لامتاد“ب تخبة” من امرائه > وندرس کل منم درسا وافياً جمع 
بين الىحث العامي رالتحليل الأدبي جمعا يكن التأدب من الانتقال 
بعدئذ إلى درحة التقصى الدقق . 

وقد حاولنا في هذا الكتاب ان نحقشتى هذه الغاية فاخترنا الشعر في 
العصر العباسي ٤‏ وتناولنا من امرائه عغانة قدر سنا عصرهم وشعرهم عل 
الطريقة التحلىلىة الحديثة »> وقرتا ذلك بذكر أهم" المصادر التي يرجم 
الما ني دراستمم » وبطائفة كبيرة من روائعم الشعرية . فت لنا بذلك 
> وغرض 


لیا 


غرضان : غرض عامي وهو الجري ق مدان الىحث اخر 
دی وهو التفةه الآدب دهسه . 

ون نعل ما سنستېدف له بسبب اختلاف الآراء . فإت مقاييس 
اليحث فى الادب ليست مقاييسه قي العلوم الطميعمة والرياضة . وإنا نحن 
نعرض هذه الامحاث لمتأد بين الممكرن ؛ ولطلااب التخصص الارلل 
مدرجة" إلى التخصص العالى وسع] وراءَ الحقبقة العلممة . وإا لنرحلّب 
بكل انتقاد مبنى على الدرس والانصاف وأصول البحث والمنطق . 

وقد کان معو"لنا في اختبار هؤلاء الهانمة شمرتمم >“ وانمم أعنى أثراً 
من سواهم قي تاريخ الشعر العباسي . ولا يعني ذلك انه لا يوجد بين 
ساثر الشعراء من رتفم الى درجتهم أو من يفوقهم ني بعض المناحي › 
ونما يعني الم مثلون العصر العباسي أفضل تشسل ›» وقي درسهم درس 
لذلك العصر ودرس للحر كة الأدية فىه , 

وها نحن نتقدم الى العام العربي بالطبعة السابعة من هذا الكتاب بعد 
ان بذلنا الجہد في ضبطها وتلقحها . نفعل ذلك نزولا عند رغبة كثير 
من الأدباء والعلاء والاأساتذة وحا بدراسة وافضة فمذه السلسلة الشعرية 
العظمة التى تعكس لنا العواطف العربة في أخصب العود الأدبية . 


ا ۳ 


حك العباسون في بغداد حمسة قرون كان عرشمم فسا ملعا للأهواء 
والحركات السباسية المختلفة . وقد رأينا مهدا هذا البحث أن نقسم مدة 
حكمم أقساما توضح لنا العوامل الى كانت تعمل فسا والتى أت أخيراً 
إلى انحلاها . وهي عند التحةمتى خسة نطلى علمما اسم « أدوار سباسبة » . 

الدور الأول - دور القوة المركزية 

أي قوة اللافة , و ند من دكم الدولة ال e‏ حک المتوكل “ 
فدشغل کو قرن من الزمان ٫لغفت‏ قه الللافة أقصى فو تيا واڙهی مظاهر 
جدها. وق هذا الدور كانت بغداد عاصمة لسلاطنة واحدة تد من 
حدود اند إلى أفريقا ( تونس ) . 

الدو 5 الثاني سس دو 5 أججندية 

كان الخلىفة المعتصم قد نظم من فتمان الاتراك جنداً يعتمد علبه في 
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ماية العرش . فلا مات العتصم أصبح نفوذ أعراء الجند شديداً في 
الخلافة . ولم يكد يقتل المتوكل سنة ۷٤۲د‏ حتى أصبح الخليفة في 
فبضتمم بتصرفون به کا دشاؤون . ويتد هذا الدور إلى سنة ٣۳٤‏ ه. على 
ان الخلافة بقىت برغم استداد الجند عحافظة على شيء من رونقما؛ وكان 
مها وزارة وعتال . وما نذكر في هذا الدور ان ديوان الخلافة كان قد 
قله المعتصم سنة ۲۲٣‏ هھ إلى ساعرٌ ا وبقي فا ترا من ٥۸‏ سنة ٌ اعد 
إلى بغداد . 


الدور الثالث - الدور البويي ( ١٤۴۳٣د‏ - )٤٤۷‏ 

وقه كانت السلطة القىقىة ٤‏ يدي بی بوبه « وصارت الوزارة من 
جېتهم والاعمال الهم » وأصبح الخلبفة لا ملك من الال إلا“ رات 
بتقاضاه . على ان البوسسين كانوا أهل ساسة ودهاء “ فأبقوا لاخلافة 
نفوذها الاسعي وصاروا بحكمون فى الدولة ظاهراً بإمرة الخلفاء . وبقوا 
كذلك إلى أن ضعفوا ثم زال ملكمم بقام السلاجقة . 

الدور الرابع - الدور السلجوقي ( ۷٤٤ھ‏ - )٥۹۰‏ 

فيه كانت السلطة للسلاجقة “> وهم دولة تركية قويّة عرضت ملكتا 
واسۃّو لت على الاهر ٤‏ داد وصر نت باسم سلاطسشما النقود وخطب هم 
على المنابر . على اہم کانوا کالبو ين محافظون على الخلافة وبظمرون 
ول ساس 

الدو ر الخامس س دور الاحتضار 

انقرضت دولة السلاجقة من بغداد أيام الناصر » ولكن الانحلال كان 
للخلافة في بغداد سوى بعض انحاء العراق . فكانت الخلافة قى طور 
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الاحتضار » ولل تزل كذلك حتى جاءها المغول سنة ٠٠١‏ ه فنمبوا بغداد 
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هذه نظرة عامة نلقسها عن بعد على العصر العباسي . وإنا نحن في 
ذلك كالواقف على ربوة مشرفة على سل عامر يسرح نظره في مناحيه 
العامة ويتنان معالمه الرددسية دون أن يتغلغل فيه لبطتّلع على دواخله وخوافیه. 
وغايتنا من ذلك معرفة الخطط السماسنة العامة تمهنداً لدرس حالة العصر 
النفسبة “ وتوصل إلى فهم آدابه . فنحن هنا إنا نحاول درس الجو الذي 
نشا فيه أدب القوم لا تاريخهم السياسي > وإلا فالأفضل الرجوع إلى 
المطو ”لات التارمخىة كالطبري والمسءودي وان الأثر ومسكويه وان الطقطقَى 
والذهي وابن خلدون وسواهم من خاضوا عباب هذا البحث وجاءوا 
إلاخبار الوافة . 

وها ألقمنا نظرتنا العامة على هذه القرون الفسة ظهر لنا في حباة الدولة 
العباسىة وما تقلتب علمما من غر الدهر ظواهر كبرى تثل لناما حن 
دصدده . اما ما لى : 

- التنافس على السمادة بين مختلف العناصر والأعراق . 

. ضعف اللافة ومحر ؤها إلى امارات مستقلة‎ - ٣ 

۳ - الح ر كات المدامة الداخلىة ٤‏ 

؛ - غارات الروم والافرنج على أطرافبا. 

وقد كان مجدر بنا ان نتجاوز ذلك إلى الكلام عن أحوال المالك 
الاسلامبة > ولا سما البلاد العربية بعد سقوط بغداد » ونربط ذلك بقبام 
العانين وانتزاعيم الخلافة من العباسيين في مصر » وما كارن من 
أحوال الادب في أاممم » ثم نسوق الكلام إلى حالة الناطقين بالعربية في 
العصر الأخير »> وما كان مم من النهضة بعد الحرب الكبرى . وإنغا ذلك 
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ارج عن موضوعنا فنتركه لغبر هذا المقام' . ونعود الآن إلى الظواهر 


التنافس بين العناصر العرقة 


في الفتوح الاسلامبة الأولى وضع حجر الزاوية لبناء الملك المرب العام. 
فيعد أن کان معظم العرپ قي جاهلىتمم قمائل متفرقة ضاربة في أجواز 
الفلاة »> وبعد أن كانت حكوماتمم ني العراق والشام وسواه) خاضعة 
لإحدى الدول السائدة من فرس أو روم أصبحوا قي عبد الراشدين دولة 
واحدة ذات سبادة . فا قم حب الفتح والسلطان ووصل إلى أشده في 
دمشی بام الامودان » واستمر على ذلك فی بغداد ا بام المعتصم . فصر 
السبادة المرببة لم يئته بغنة” بانتماء الدولة الأموية بل بقي نحو قرن بعدها. 
نعم ان عوامل الضعف كانت قد بدأت تعمل في جسم الدولة واللافة › 
ولكن سيادة العنصر العربي ل تهبط إلا“ تدريجبا وبقي المرب على شيء 
كبر من القوة والنفوذ طبلة العصر العباسي الأول . 

في هذا العصر بلغت الخلافة اوج قو ا٤‏ فکانت بغداد )ا كانت 
دمشى قلا عاصمة سلطنة مترامىة الأطراف لا تقل عن سلطنة رومة ي 
إبّان مجدها » وكان الخليفة العربي الحا المطلق يتصرف بشوون الدولة 
وأمواها ) يشاء . 

أما الروح الفارسبة التى كانت تمشئّل عظمة الفرس الماضبة وآماهم في 
استرجاعہا فقد كانت قي أحط دركاتما أيام الامويين » ولكنما أخذت 
تنتمش في أواخر حكمم » ول تلبث أن تحستمت بروح الثورة الخراسافية 


. راجع كتابنا الجديد «الاتجامات الأدبية في العام العربي الحديث»‎ ١ 
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بقودها أبو مسلم الخراساني لنصرة العباسبين . وعرف العباسيون ذلك 
للفرس فاتکلوا علمم في الادارة والوزارة»“ ولذا رأينا نفوذهم يتماظم 
وراشا التنافس بکد مم و د العرب لستك . وعلى ذلك دعد" إالاحظ دوله 
العباسين أعحمبة خراسانىة ودولة بنى مروان عرببة أعرابىة وفي أجناد 
شامىة ا . وقال ابن خلدون : « کان پنو امىة لستظېرون في حرو م وولاية 
اعماهم رجال العرب مثل عمر بن سعد وعدالله بڻ زباد والححاج بن دو سف 
والمہلسب س اي صفرة وخالد القفسري وان هسار ة ويلال س ا ارده 
ودصمر بن سار وأمثاهم ودا ضدو' من دوله بني المياس کان الاستظہار 
فيه أيضا برجالات العرب . فلا صارت الدولة للانفراد بالمحد و كبح 
العرب عن التطاول لاولابات صأرت الوزارة للعجم والصنائم من البرامكة 
وبي سل وډی طاهر وسواھ ؟ ه 

على ان العباسين الاولين كانوا أصحاب بطش وقوة > فإنمم مم اتكاهم 
على الفرس ل يستساموا همم > بل أبقوا للخلافة العربية جلالها . يدلك 
على ذلك ما فعله المنصور بأبي مسل حين خشي مله الطغيان" »> وكذلك 
ما فعله الرشيد بالبرامكة حين أخذته الغبرة من تعاظمهم وابة دولتهم > 
والمعتصم بالأفشين لطمعه أو لأنه على ما قبل كاتب بعض أمراء العجم 
وأحب“ أن ينقل اللك الہم * : بل كانت سباستهم حفظ التوازن بين 
المنضرية والىمشة والخراسانىة ملعا لاستيداد فريتق بالدولة ^ . وكانت 
جو سم مۇلفة من عرب وفرس تم جاء المعتصم فقطم عن هؤلاء لمال وحعل 
حك ه من الاتراك 

البيان والتيبين ( #قيق السندويي ) ۳ - ٠٠۷‏ , 
۲ مقدمة ابن خلدرن ( بروت ) ١۸۳‏ راجع هنا قصمدة الميلي في رثاء المتوكل » العقد ( المطبعة 
المالىة ) ( ۱۸٩ ¬ ۲ ) ۱۳۳١۹‏ . 
السعودي ( باريس ) ١۸۳ - ٩‏ . 
القدمة ١ ٩‏ و ١۷‏ الفخري ( مصر ۱۳۱۷ ) ۱١۹۰‏ . 


مختصر الدول لان العبري ( ۱۸۹۰ ) ۲+ ۲ والمعقوبي ( لندن ) ¥ — AY‏ 
ان الاثير » حوادث ۱۵۱ . 
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وما يدلك على هذا التنافس بين العنصرنن ؛ العربي والفارسي ؛“ مدائح 
الشعراء الذين نبغوا في ذلك العصر . فاذا اعتبرت أمم شعرائه تجدهم في 
أول الامر يلسابقون إلى باب الخلبفة ويلنافسون في مدحه » ثم تجدهم 
بتحوّلون إلى أمراء الدولة من عرب وفرس . وززداد هذا التحوّل مم 
الزمن إلى العنصر الاخير . فقد نبغ بين أام الأمون والمعتضد ثلاثة من 
أكبر شعراء العرب هم أبو تام والبحتري وابن الروي “ وكان أكثر 
مديح الارل (وهو أقدمهم ) ني المعتصم وبعض كبار المرب كأيي سعيد 
الثغري والقاضي أحمد بن دؤاد وخالد بن بزيد ومالك بن طوق وأبي لف 
العجلى . ومدح الثاني المتوكل واختص به » ومع ذلك کانت مداشحه ي 
كبار الدولة من الفرس تفوق مداتحه قي أمراء المرب . أما ابن الرومي 
فليس له في الخلفاء شيءٌ يدذكر »> وأهم مدوحبه من الاعاجم كال 
وهب وآل طاهر وأمثالمم . وسأتي تفصبل ذلك في كلامناعن الشعراء 
واغوال مدو حېم . 

ولو تحر”ّيت الاسباب التي الت إلى وهن العرب - وهم أصحاب 
الخلافة - ومنافسة الأعاجم نمم في الرئاسة والادارة » ثم تغلسمم علمم 
ارأيت من أهما - عدا انقساميم بين ينبة ومضرية - تناحرهم على 
الامر بين عباسمة وعلوية “ بل العباسسون انفسمم لم يكونوا يدا واحدة› 
فراجت بینم سوق الاغتمال والدسائس والفتن : من ذلك قتل المنصور 
لعمه عبدالله ١‏ »> وفتنة الامين والمأمون “ وثورة ابراهم بن المهدي عم 
لأر وطلبه الخلافة »> وما كان من قتل المتوكل وغير ذلك من 
الجر كات السباسىة الت أوهنت قوى المنصر السائد »> ومهدت السسل 
لانحلال عصيته . 


دا نفوذ الفرس في الدولة العباسية منذ نجح الخراسانىون فى الدعوة لى 


ان الاثر ؛ حوادث ۱٤١۷‏ . 


العماس ومبايعة السفتاح . وقد ظلت كفة العرب وكفة الفرس متكافتين 
حت انتصرت خراسان مءرة أخرى وجلس الأمون على العرش . فتعاظم 
نفوذ الفرس جداً وما زال كذلك حتى بلغ أوجه أبام عضّد الدولة البوي 
الذي قبض على زمام الأمر في بغداد » فتحول الأمر بعد ذلك إلى نزاع 
بين الفرس والترك انتهى بقبام السلاجقة کا سيذكر في حيله . ولم يبق 
العرب فى الدولة من قوة تذكر إلا ني بعض امارات حكموها » كامارة 
بنی مدان فى حلب وامارة بني الاغلب في تونس ؛ وسواها من الامارات 
التي ستذكر في كلامنا على جز الدولة العباسبة . 


ضعف اخلافة 
وتزۇها الى امار ات مستفلة 


كانت خلافة الراشدين زعامة دينىة دنىوية والدن فما أقوی وأظہر “ 
وأصبحت فى عصر السادة العربىة (العصر الاموي وصدر العصر العباسي ) 
ملكا عظم الشان واسم الاطراف ذا قوة مركزية عظىمة . فلا انقةى 
هذا العصر “ وفسدت عصبة العرب التي كانت ركن القوة الحربمة في 
الدولة » أخذت الخلافة تتحول تدرا من سلطة ملكىة مسبطرة إلى زعامة 
دينىة مستضعفة . قال ابن خلدون : ثم تغلب العجم الاولياء على النواحي 
وتقلتص ظل الدولة » فل تكن تعدو أعال بغداد حت زحف الديلم الها 
وملکوها وصار الخلائف في حکمہم “ ثم انقرض أمرهم وملك السلجوقة 
فصاروا ( أي الخلفاء ) في حكميه' . 

وحاءَ ف الفخري قول صاحہه واصفاً دولة بي بوپه : «فدرا خت 
الأمم واذلتت العام واستولت على الملافة > فعزلت الخلفاء وولستمم > 


القدمة «وإء. 


واستوزرت الوزراء وصرفتهم “ رادت لأحكامما أمور بلاد العحم 
والعراق › واطاعتمم رحال الدولة الاتهاى ' » . وكذلك كان السلاحقة کا 
ذكر ابن خلدون » على ان هذه الدول المسطرةل تتطاول إلى مقام الحلافة 
فكانو! يدينون بطاعة الخلىفة تبر" كا" . وكانوا على ما ذكر القلةشندي مم 
غلستمم على أمر الخلفاء ينتصرون على متعلتقات المك في الجہاد والتصرف 
بالاموال » ويكلون أمر ااولايات إلى الخامفة يماشرها بنفسه فتكتب عنه 
امود والتةالند على ما يشمد به اموجود من انشاء الصابي وغيره" . 

وقد .٠ف‏ صاحب كتاب الفخري هذه المالة أحسن وصف إذ قال : 
«ثم طرأت علا ( أي على الدولة العباسية ) دول كدولة بني بويه وفسما 
كدشمم وفحلمم عضد الدولة ؛ ودولة بني سلجوق وفما مثل طغرّليك › 
وكالدولة الخوارزمشاهىة وفا ممل علاء الدن وحرددة عسكره مسشتملة 
على اربعمئة الف مقاتل ... » إلى أن يقول : «ول تقو دولة على ازالة 
ملکېم وځو أثرهم بل كان اللك من هؤلاء المد كورين محجمم وحشد ومحر 
العسا كر العظىمة حتى يصل إلى بغداد . فاذا وصل التمس الحضور بين 
بدي الخلىفة »“ فاذا حضر قبل الارض بين يديه . وکان قصارى ما 
يتمناه أن يواتبه الخليفة “> ويعقد له لواءَ ولخلم عله “» . فمن كل ذلك 
نستنتج ان هؤلاء الملوك كانوا يتصرفون بأمور الدولة کا يشاؤون إلا انهم 
كانوا بظمرون التىحل اصاحب الخلافة فىقد مونه وبق لون يديه وتر کون 
به »> وهم في الواقم أصحاب الأمر ليس للخلبفة منه شي ٠‏ وإنا كانوا 
يفعلون ذلك لا كان للخلفاء من الزلة الدينىة فى نفوس الناس . 

¢ 
ولل يكد يدخل القرن الرابم الهجري حتى ضعفت المحكومة المركزية في 


. ۲٠١ ) ۱۴۳١۷ الفخري (مصر‎ ١ 

, ۲٠۸ المقدمة‎ ۲ 

۳ صبح الاعشى ( المطبعة الاميربة - مصر ) ٩۱‏ = ¥۳ 
»۽ الفخري ٠١٤‏ . 


٤ 


دد اد ا ول سى للخلافة من نفو فعل ف المملكة . فكانت حلافة 
الراضي ؛ وبلاد فارس في يد بني بويه ٤‏ والموصل ودار بکر ودار 
ربعة ومضر فى يد بني حهمدان ؛ ومصر والشام في يد عمد بن طغج مم 
في أيدي الفاطممين > وخراسان والبلاد الشرقة في أيدي السامانة . وثة 
امارات أخرى > والىك ذلك بيعض التفصمل : 

الامارات المستقلة في بلاد فارس 

وقد نشأت وانقرضت ف مدد تة رین سنه ٣٠٥‏ هو ٤٣)‏ هھ وهي : 

الطاهرية في خراسان الصفارية فى فارس 

السامانىة في ما وراء النهر الساجىة في اذرىحان 

الزيارية قي جرجان 

ما الامارة الفارسبة الكبرى فقد مر ذكرها وهي البوبة ( ۸۴۳٣۲١‏ 
۷ ) وبرجع نسب ماوكا إلى ابي شجاع بويه بن فناخسرو من ولد 
بزدجرد آلخر ملوك الفرس ١‏ . نشأت في بلاد الديل وأخذت بالتقدم حق 
استولت على بلاد فارس ثم استولت على بغداد وأصبح ها الامر والنهي 
في العراق وفارس . وكان الخليفة يعيش في ظلما من إقطاع يعسَنه له 
للك البويي" . وهذه الدولة شيعبة لكنما لي تتعرض للخلافة العباسة 
( وهي سنشة ) بل أبقتہا على حالما وأبقت لاخلفاء حتى اصدار المراسيم 
والخلم . وهذا کبیرهم عضد الدولة لما استولى على بغداد وعلى شؤون 
الدولة > لم ر بدا من تعظمم الخلافة " مع انه لا يعتقد باطتا بحت العباسان 
فا . وقد زوج الخلىفة ابنته وخمرضه ان تاد كرا فسجعله ولې العمد. 
وتکون الخلافة في ا 


۱ ابن العبري ۲۷۹ , 
۲ ابن العبري ۲۹۱ . 
+ مسکویه - تجارب الامم (مصر ۱۹۱۰ ) ج ۲ ص ۲٤٤‏ . 
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الامارات التركية 
ومنما الطولونبة في مصر والشام ۲۵4ھ ۲۹۲ . 
الاخشدية في مصر والشام ۳۲۳ھ - ٣۵۸‏ . 
الغزنوية فى خراسان وافغانستان ثم أهند ١‏ مجه 0۸۲ . 
قال ابن خلدون وقد بلغت هذه الدولة من العز المبالغ العظيمة' . 
اما الامارة التركىة الكبرى فهي السلجوقبة . وقد نشأت أولاً في 
تر کستان شم جمم جدهم سلجوق عشیرته ونفر بم من بلاد الترك إلى بلاد 
الللين »> فلا دخلما أظير الاسلام وعلى ذلك نشا أولاده . وما زال 
أمرهم يعظم حتى ملك طغرلبك ( وهو أول سلاطينهم ) بلاد العجم وكان 
فىامه في خلافة القاثم المباسي » ثم تقدم إلى بغداد بدعوة من القاثم لبنصره 
على ادر امه الساسيري ' . فاستولى علا وخطب له بالسلطنة على منار 
يبغداد وذلك سنة 4)۷) ھ . وتولى خلفاؤه الأمر يعده ٤‏ وما زالوا دسوسون 
الامور في بغداد حتى ضعف أمرهم . ثم زالت دولتم في خلافة الناصر 
سنة ٥٩١‏ ه وكان السلاجقة في إبّارن مجدهم أصحاب شوكة عظمة . 
وهم عداة فروع امتد سلطانمم من افغانستان إلى البحر المتوسط . رلا 
صعف أمرهم استبد عام (الاتابك ) بلاحكام في اماراتهم الختلفة › 
ولم يبق همم بعد ذهاب دولتهم في بغداد وغارة المغول على المملكة العباسة 
إلا آسبا الصغرى . فقد حفظوها حتى جاء الاتراك العهاننون فاستولوا علا 
وأسسوا على انقاض السلاجقة سلطنتهم المظىمة »> ثم لم يعتموا ان أصبح 
سلاطمنېم خلفاء الما الاسلامي ودخلت أكثر البلدان العربية في حوزتهم . 
وم تاریخ خاص لا يدخل في بحننا هذا . 
الامارات المربية 
نشا في الدولة العباسة بضع امارات عربية مستقلة “ على انها - إذا 
ابن خلدرن ( تصحبح اهوریني ) ٠٦۰ ~ ٤‏ . 
۽ ماك هذ. الثائر الامر حنا في بغداد ردعا فما للفاطممين . 


٦ 


و تعك ه الرعم الا سلامي الا کر ً وما : 
الادردسبة س ٤‏ راکش ۳Yo — AYY‏ وکانت معأ دة للعما سين ت 
الاغلسة - فی تونس ۱۸٤‏ — ۲۸۹ امراؤھا من تے . 


المدانية - في حلب ۳۹٤ ۳۱٣۷‏ شبعبة وامراؤها من تغلب اشمرهم 
سمف الدولة مدوح المتنى 

الخ ۳ واه وم من بی ا 

العقملىة ٤‏ الموصل 4۸٩۹ — ۳۸٣‏ دولة مضرية . 

المرداسية 2 ٤‏ حاب ۷٣ ¬ ٤‏ وهي مصرية وامراؤها من يي کلاب : 

على ان أهم الدول العربية التي نشأت في أثناء العصر العباسي اثنتان › 
الفاطممة والاندلسىة . والىك كلمة وجيزة في كل منه)ا : 

الدولة الفاطمية ( ۲۹۰۲ د - ٥١۷‏ ) 

وهي عاوية اسماعبلية . بذلك يقول ابن خلدون' وابن الاثير" وان 
الطةطةى " ويشك غيرهم في أصلما العلوي . 

وكان بدء أمرها في افريقما أبام المقتدر العباسي “ ثم انتقلت ( في 
۸ه ) إلى مصر ويقىت هناك حتى أزا ۵ا صلاح ادبن الاوبي 
۷ هھ . وهذه الدولة عظمة الشأن ؛ تختلف عن سواها من الدول الى 
نشأت أيام العباسيين انها قرنت اللك بالدين فنشأات خلافة تزاحم اللافة 
العباسة . وقد تبستطت فاستولت على افريقا ومصر وسورا والمحاز “ 
وبعبارة ابن خلدون : « قاسمت المىاسین شى الأبلمة ¢“ أخذت الانحدار 
وما زالت كذلك حتى استولى صلاح الدن على مصر . فما مات العاضد 
( آخر خلفاما ) قطع صلاح الدبن الخطبة للفاطمسين وحوّّها إلى العباسسين . 


۲ ان الاثیر (لندن) ۸ س ۱۸۷ . 


. ۲۳١۷ الفخري‎ 
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وللدولة الفاطمبة يد على الأدب العربي “ فيم الدين انشأوا الجامع 
الأزهر “ وكانوا ينشطون العاماء والأدباء بالعطف علممم واقتناء المكتيات 
الکری وفتح واا هم : 

الدولة الاموية الاندلسية (۱۳۸ - ٤۲۸‏ ۵) 

تدا يعد الر حن الداخل ( حفہك هشام بن عد الك ن مروأك ) الدي 
فر" من وجه العباسبين إلى افريقيا “٤‏ ثم تكن من دخول الاندلس 
والاستىلاء علا . وما زال الملوك من آله بتوارڻون الج فما حتی قام 
عند الرحمن الناصر فلغت به الدولة الأموية في الاندلس أوجا “ وهو 
أول من طمم بالخلافة من أمراما فلقتّب بأمير المئمنين' . قال مسكويه 
فعل ذلك ها ضعف أمءر الأمة ووهت أركان الدولة العباسة وتغلىت القرامطة 
والميتدعة على الاقالم " . وقد ازدهرت في أيامه الاندلس آنا ازدهار ؛ 
وبقىت كذلك أيام ابنه ا لمكم المستنصر . ثم أخذت دولة بني أمبة تضعف 
وأخذ الفساد يستولي على خلافتيم > فتجز”أت وأصاا ما أصاب الدولة 
العباسىة من ضعف العرش واستبداد الأعراء باماراتهي الختلفة . ولمذه الدولة 
تاريخ خاص خارج عن تاريخ الدولة العباسة » وقد نشا فما من الآداب 
والعاوم والفنون ما بقتضي سفرا خاصا . وانتا ذكراها في عرض هذا 
البحث زادة للابضاح وتتمة للكلام على الدول العربىة التي انقصلت عن 
الخلافة العباسىة . 


*# # 
ومن الامارات المشورة التق كان لما شأن يذكر في الخلافة العباسة 


الدولة الكردية المعروفة بالابوبمة ( ٦٤۸ - ٥٦٤‏ ه ) وأشهر ملوكما مؤسسها 
السلطان صلاح الدين الذي اشتهر برقائعه مع الصلىبين . 


ان خلدون £ -~ ۱۲۲ . 
۲ تحجارب الامم ج ۲ — ٠ ٠١‏ 


تأثير هذا التجزؤ في الادب المربي 
وكأن من نشوء هذه الدول ني العالل الاسلامي ان الأدب تحو”ل عن 
بغداد إلى مراكز أخرى . فكان الخليفة الراضي الذي بويع ٣۲۲‏ ه آخر 
خلىفة دون له شعر ٤»‏ وآخر خلفة کانت مراتمه وحجواثزه وخدمه وححابه 
تجري على قواعد الخلفاء المتقدمين ‏ . ومعنى ذلك ان العرش المباسي ل 
بعد الموثل الاكبر للأدب والأدباء “> وانه نشا فى الامارات المستقلة حواضر 
زاحمت بغداد في الشعر والعلر . نذكر من ذلك بلاط سف الدولة في 
حلب » وتلك الحلقة الأدببة التي كانت تحط به مثل ابن خالويه وان 
نباتة وأبي فراس والمتنبي والنامي والفارابي والسري“ الرفتاء والالدين› 
وبلاط آل ونه ومن کار تصل e‏ کان العميد والصابي والصاحب 
ان عباد » وامراء سامان وما كان همم من عطف على العلم والعاماء . 
وقس على ذلك ساثر الامارات فى مصر والعراق والاندلس وفارس والمغرب › 
فان اللغة العربية ظلت إلى أيام العهانمين لغة الأدب والدين والسباسة في أ كثر 
امالك الاسلامية . وكان الامراء من عرب وغير عرب بتنافسون فى العطف 
على الأدباء والعلماء > وني جمم الكتب وخدمة العل . وأظهر من فعل ذلك 
من غير العرب الوك الايوبون في اماراتيم الحتلفة " . وهذا التنافس على 
الأدب يفير لنا تلك الظاهرة التاريخة الغريبة - استمرار الأدب العربي 
مم ضعف العرب وذهاب السيادة من أيديم . والىك بعض أمثلة من 
رجال العلل في ذلك العصر توضح لك ما نحن بصدده : 
ان سينا الطبيب الفسلسوف توفي 4)۳۸ ده . كان في خارى في خدمة 
0 
وقي خوارزم عند مأمون 
ان ماموڭ:: 


, ٠٠۲ الفخري‎ ١ 


۴ زیدان - اريخ آداب اللغة ۳ ١١‏ . 


۱۹ 


الببرونى - الفلكى المشمور توفي ١ء٣‏ ه. كان في المند وأقام مدة في 
خوارزم وقد فدم بعض کتبه 
لتلطان ممود الغزنوي . 
الجوهري صاحب الصحاح توفی ۳۹۸ ھ . کان في نيسابور وقد الف 
کن اره لای اوور 
الیشكى . 
ابن فارس - اللغوي الشہور توفي ۳۹١‏ ه . الف كتابه الصاحي 
للصاحب بن عياد . 
ابن دريد صاحب المهرة والمقصورة ٿوفی ۳۲۱ھ . صحب ابن ميال أمير 
فارس والف له بعض کتبه . 
المسعودي 2 ارخ المشمور تو ٦٤۳ھ‏ . نشا ٤‏ بغداد وطاف البلدان 
م استقر في مصر . 
مسکویه (أو ان مسکویه ) - امرخ والمفكر 
توفي 4)۳١‏ ھ . صحب ابن العميد وخدم بني 
e‏ 
ان السبطار - النباتي المشمور وكان في خدمة المك الكامل الايوبي . 
وأمثال هؤلاء الاعلام كثيرون لا يتسم المقام لذكرهم . اما المدن التي 
شار کت بغداد او زاحتا في الادب والعلم فنذكر منما - القاهرة وحلب 
ودمشتى وقرطبة واشبيلية والقبروان وخوارزم ونيسابور ومخارى . ومن 
الامراء الذين اشتمروا بملهم إلى الأدب وعطفمم على انعلماء ركن الدولة 
البومهي ومنصور الساماني وشمس المعالى قابوس وحمود الغرنوي والعزيز 
والجا ‏ الفاطمسان ؛ وصلاح الدين الاوبي وغيرم . 


الحرکات الهدامة الداخلية 


ەه ۲ 


الارتہاط ہا . وهذه الثورات تظہر ف مظهرين کہیرن : حرکات الخوارج 
والجركات العلوية . 

حرکات الخوارج 

وبرجع تارخہا کا هو معروف إلى أبام صفين والتحكيم . من ذلك 
الحين ظهر الخوارج وأنشأوا حزبا معادي) للخلافة فحاربوا الامام علا 
بعد أن كانوا قبلا من أنصاره . ولمم مع الامويين وقائم مشمورة » وقد 
کانوا من اشد الاخطار على دو لتېم حشّی فهر هم الححاج بن لوسف 
والمبلسّب ورجالمما فضءعف أمرهم وتشتتوا في أنحاء مختلفة »> ولم تقم هم 
قايمة بعد ذلك حتى خلافة المنصور العباسي . فضي أيامه خرجوا في علان 
بقادة زعىمېم شيبان بن عبد العزيز »> ولكن الاصور أرسل لحاربتيم 
جیشا قویا فېزمېم وفل جيوشمم . 

وما كانت خلافة المعتمد - والعرش العباسي في حال اضطراب من 
جراء المستندبن به - عادوا إلى حركاتمم فخرجوا في ولاية الموصل بقبادة 
مساور بن عمد الله ٤‏ وعكنوا سنة ۵۵٣ه.‏ من دخول الموصل والاستلاء 
على كثير من أنحاء العراق . وبلغ من أمرهم أن زحفوا على بغداد نفسما > 
لکن جوش الخلىفة رتم فتراجموا . وأقام مساور في الموصل حت اغتىل 
سنْة ۲۵۸ ھ٤‏ ولل يت الحر كة لار حمة بعد ذلك من قوة سىاسىة ى العراف 
على الما بقست نى الجزرة العربمة وني افريقما تحت امم الأبإضية ( وهي 
فرع منہا ) قوة لا بستہان ا . ثم اعتراهم الوهن فتضعضعت أحواهم > 
ول يلبثوا ان انسحبوا من معترك الجهاد السياسي والحربي' . 

الحركات العلوية 

وهي إما ثورات قام بها آل البيت أنفسمم خروجا على الخلافة القامة 


١‏ وأخباره متفرقة في أمات كتب التاريخ العرني : ومن الكتب الحديثة شحتصر تاريخ الخوارج 
لود شريف سل » والخوارج في الاسلام 4 ببروت ( مكتمة المعارف ) > وسواهما , 
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او ر کات هاامة اس على المداً العلوي . وقد يدأت الاولى ( ثورات 
الامّة ) منذ انتزع الامويون الملك من ل البيت . ومنما قبام الحسين إلى 
الكوفة ومقتله في كربلاء “ ومسا تمم ذلك من دعوات وثورات طبلة 
المي الاموي » كثورة المختار في العراق ثم الثورة الخراسانبة »> وكانت 
علوية في أول الأمر ثم تحوّلت إلى العباسبين . 

ولا قام العباسسون وانفردوا بالك دون العلويين رجم النزاع إلى ما كان 
علىه بين الشعة والخلفاء . فتحركت الشعة حركات عدها العباسون 
عصاتا > كخروج النفس الزكىة في المدينة يام الأنصور > وخروج عد 
ابن عبد الله في الديلم أيام الرشيد ٠‏ ويحبى بن مر بن يحيى في الكوفة 
أيام المستعين > وظمور الكوكي بقزوبن وطرده آل طاهر ' . لكن الخلفاء 
منوا من الثائرين وفتلوم . 

وف بدء خلافة المأمون ( وذلك قبل أن يقدم من خراسان إلى بغداد ) 
كثرت حركات الشبعة حتى رأى أن يعد بالأمر بعده لعلي الرضا" > 
ون اة الما ومر مل ارا مالا درد الات ےم کر رر 
فى المححاز وإلبمن والعراق وفارس وتتابعت دعاتهم . وهم › ولان 
ستطىعوا تةويض العرش العماسي > فقد أحدثوا ىه اضطراا شدرداً کان 
من حملة الاساب الق أدت إلى الحلال الدولة . ولا مخفى ان الخلافة 
الفاطمىة الى کا آنئفا كانت من ثار الحر كات العلوبة ومن أ 
الضر بات عل الخلافة العباسىة . 

أما الجر كات المدامة المسسة على الممدأ العلوي فقد قامت با هبات 
منظمة أحدثت تأثيرا كيرا في الدولة العباسىة “ وأهما حركات الزنج 
والقرامطة والخحشاشين ( الباطضىة) . 
الطبري » أخيار سنة ۲٠١‏ . 
۽ ان خلډون ۰.٩ - £٤‏ 
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اأزنسسجح 

حوالى منتصف القرن الثالث المجري في أيام المخليفة المعتمد قام رجل 
سمه علي بن مد بد عي النسب العلوي . فاسال اله قلوب المسد من 
الزنج بالبصرة ونواحما وأفسدهم على موالمم حتى اجتمع المه منهم ومن 
سواهم خلتقی کڈیرون » ومالبث حتی عظم شانه واشتدت شو کته . واتفقت 
له حروب وغزوات نصر ا٤‏ فتفاقم شره “ واندث" عسكره السودان 
فى البلاد العراقة وال خرن والاآهواز | وق ۵۷ ھ أغاروا على مدينة المصرة 
فنهوها وأحرقوها وأحدثوا فما فظائم ذكرها ابن الرومي في قصمدة ستذكر 
٤‏ حدقا عن هدا التاعغر ‏ وکانت بدمم وبين حنود اللخلافة حروب 
عظىمة دامت سنين كشرة وذهب فما الوف من القتلى ولكنما انتہت سنة 
۰ھ بقمرهم وتحرر البلاد من شرهم . وكان قائد العباسين الاكير 
في حروم الموفتى احا الخلىفة المعتمد. ومن كيار رجاله موسى بن بغا› 
وابراهيم بن المدّر > وابو العباس ابن الموفتق > وسواهم من برد ذكرهم 
في مدائح الشعراء' . 

القر امطة 

کان انتداء ظمورهم سلة ۲۷۸ ھ سواد الكوفة > وقد قاموا ندعون 
لآل البيت . وقوي أمرهم هناك ثم ظهر منم جاعة في المحربن وعاوا 
في البلاد ينوون البصرة . فحارييم عمال العماسمين ولكن القرامطة انتصروا 
علبمم واستفحل أمرهم في العراق » فانضم المهم جموع من اعراب الشام 
وهاحموا دمشتی . وکان بينم وبين عامل الطولونين فسا وقائم شی . 
وما زال أمرهم يتعاظم ونفوذهم يتسع في العراق والشام والجزرة العربىة حق 
أمست طرق الحج بأيديم فصاروا يعتدون على الحجاج . وفي سنة ٣٠۷‏ 


۱ لزيادة الاطلاع راجم ان څلدون ٤‏ ص ۲٢ ٩۸‏ »ء الفخري ۲۲۷ › الطاري في اخبار 
سنة ۲۵۵ و ۲۹۷ الخ ... 
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دخلوا مكة فنموا أموال الحجاج وقتلوا منم خلةا كثيرآء ثم اقتلموا 
الخحر الاشوة: م الكممة وحلوه إلى هحر فقي عندهم انين وعشسر بن 
سنة . قال ابن الاثير فلما بلغ ذلك الليغة الفاطمي اهدي كنتب إلى زعسمم 
أي طاهر ينكر عله ذلك ويلومه ويلعنه ويقم عله القبامة ويقول : « قد 
حققت شمعتنا ودعاة دولتنا اسم الكفر والالمحاد با فعلت › وان ل 
ترد“ على أهل مكة وعلى الحجاج وغيرم ما أخذت منمم > وتر المححر 
السود إلى مکاده ْ و ترد a‏ الكعة فا زا ٫ريءَ‏ منك ٤‏ الدنما والاځرة .€ 
فل وصله هلا الکتاب أعاد الححر الأسود و استعاد ما مک من 
الاموال . 

وبقمي أمرهم الشغل الشاغل لولاة الامر في بغداد أكثر القرن الرابع 
اهحري 6 وانك اعرف مباغ ما أحدثوه في نفوسيم ا 
الصابىء على سان الخلىقة ١‏ . ثم ضعف أمرهم وتفر”قوا في البلاد“ . 

الحشاشون 

وهم من الباطنية . ظهروا أول في ساره أبام ملكشاه الس مجوق فناضلمم 
أولو الامر لكنم لم يستطيعوا قهرهم . فلا مات ملكشاه استفحل أمرهم 
في أصہات . وي ٤۹۳‏ ھ استولى زعبمہم ومۇسس فرقتېم الحسن بن 
الاسماعلى “ منما تضدر الاوار إلى كل النواحى . وكان يدعو للخلىفة 
الفاطمي مصر . و ۸ هھ ظېر أمرهم ف الشام فتملکوا حصن افامىة 
وقطعو! الطرق . وأخذت شو كتہم تتعاظم حت كانت سنة ٥۲۰‏ هھ فاستولوا على 
بانباس ثم على أماكن أخرى و كان بطشمم شديدا بالمسامين والافرنج الصلبين › 
وكان دأبم اغتمال الامراء والزعاء . وما يدلك على شدة شك متمم ان 


۱ راجع رسائله ( المطبعة المثانية 4۸( i‏ ۰ 
۲ راجم بعض اخبارهم في ابن خلدرن ٤‏ ص AA — Af‏ 9ض {OV g4‏ 
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صلاح الدين الابوبي حاربهم في الشام ثم رأى ان يصاطمم . 

وقد ظاوا أصحاب قوة وبطش وظل نفوذهم عظبما من تركستان إلى 
البحر المتوسط حتى أواخر الدولة العباسبة وقبام دولة التتر “> فماجمم 
هولاکو في العراق وخرب قلاعم وأغار علنهم في الشام الك الظاهر 
ملك مصر . وهكذا خضدت شوكتمم وتشتتوا شراذم في الاقطار الاسلامية 
وذلك بعد أن اضطربت همم ملوك المسامين والصلببين نحواً من قرن 
ولصسهفا . 

والباطنة الى ينتمي الها الحشاشون تعضد المذهب الشعي فكانت لذلك 
و أك فا فرق اال رن الق ارال ا وا ن 
تقويض سلطة الدولة العباسىة . 


العوامل المحدامة الحارجية ومنا غارات الروم 


كانت بلدان الشرق الادنى المتاحمة لحر الروم قبل الفتح الاسلاءي 
حجزءاً من ملكة الرومان الشرقبة ( بيزنطمة ) . فما حدث الفتح الاسلامي 
تقلتص ظل“” الروم أمام العرب الفاتحين . فاحتل العرب مصر وسورا 
وانتزعوا جزءاً من الاناضول وبقي أكثره تابا لاروم لأن العرب ل يستقر ”وا 
هناك . ولتاخمة الاناضول لسوريا والجزبرة العراقىة نشا بين الفريةين منذ 
المئة الأولى اهحرية حروب متواصلة كان النصر فما سجالا . ففي أيام 
معاوية مشلا توغلت حسوش العرب حتى الةسطاطىنة نم تراحعت ۱ > 
رافظ معارة هة ۷ة ةذ أن يصالمم على مثة الف" . وني أبام عبد الملك 
هجم الروم على سوريا فبلغوا حماه وقنسرين والعواصم ثم ها جوا السواحل 
حتى خضع مم قسم من الجبل . قال البلاذري وصالح عبد الملك الروم“ 


. ۲۲۸ ۲ الطبري ۰ه س ۲۸۸۸ وان څلدون‎ ١ 
. ۲۵۸ ~ ۲۵۷ الىعقوبي ج ۲ ص‎ ۲ 


بعد موت أبىه وطلبه الخحلافة > على شيء كان يؤديه الهم ' . وني أبام 
سلمان عد الاك عاد العرب قا حموا القسطنطىنة ' . ويقي الحال على 
هذا المنوال بين الروم والمسامين أكثر أيام المباسين . ولا يتسم المقام هنا 
لذكر الوقائم أو لتعداد المدن والحصون الى كانت تتداو ها أيدي الفردقين . 
على انه لا بد“ من القول انه كان ممذه الحروب أثر كبير في الدب العربى . 
بکفي أن نشبر هنا إلى ما سنذكره من روائم أبي تام والبحتري والمتنى 
في انتصارات العتصم والمتوكل وسبف الدولة . ول تنج المالك الاسلامة 
من خطر الروم الدين كانوا يواصلون الغارات من الشمال حثى استقر 
الاتراك ف الاناضول وحالوا دون تقدم الروم نحو الجنوب . 
غارات الصليبيين 


وبشما کان الروم يتددون الدولة العباسىة من الشمال الغربي > وکان 
السلاجقة يوطدون نفوذهم في عاصتما “ اتف الافرنج على اكتساح 
الشام وما الها بحجة انتزاع بيت المقدس من أبدي المسمين . وهكذا 
بدأت الحروب الصلببية وأخذ الاوروبىون يواصلون الغارات على الاناء 
الساحلية من سوريا وفلسطين ومصر . 
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وعد عصر الملات الصلىدة من ۱۰۹٩‏ م = ۱۲۹۱م وقد كانت 
الخلافة العباسىة في أواثله متفككة العرى » والفاطمىون فى مصر بتربّصون 
القفر ص للايقاع ہا ۰ وکأنٹ سور ا سسب المعترك العام لومندر فد خرحت 
من حك الدولة السلجوقية الرئيسية وأصبحت أمارات يتنازعما اتابكمم وخلفاء 
مصر . فاغتتم الافرنج تلك الفرصة وغزوها أولاً عن طريتى الروم ثم عن 
طريتى البحر “ ولم يعتموا أن احتلوا القدس وأسسوا فا ملكة لاتنىة 
۱ فوح الملدان NARA‏ 
¥ ان الاثبر » ف حوادث سنة ۸ ۽ 
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بقیت نحو قرن ونصف ( ۱۱۰۰ م - ۱۲۳٤٣۳‏ م) . ولم يكتفوا بذلك بل 
مدوا نفوذهم على القسم الغربي من سوريا إلى ما وراء انطاكىة » فأسسوا 
الاما رات المحتلفة وابتنوا القلاع الحصنة ٤‏ ساعد هم على ذلك تن ازع 
الح في ی الہلاد وضصعف الخلفاء فی رغداد والقاهرة 6 ولکن الص لسن 
کانوا من عناصر وبلدارت شتی ۰ فنشبت بینم منازعات كثبرة أدت 
أخيراً إلى فشلمم وخروجهم من البلاد ا 
ملك مصر وأخوه المك العادل > ووقائعها مع الصلين في مصر والشام 
مسهورة ۰ ولصلاح الدىن وآله ٤‏ الأدب العربي ار ر دظہر في 
النده وان فلانس وان هقرج النابلسي وان التعاويذي ( وفك د کره ان 
خلکان د کرا اا ٤‏ سار ه صلاح الدين وذكکر دعص ناک ( 2 ناھىكڭ 
بالر سال الى کان بتىاری ا م ازمان وأشمرهم القاصي الفاضل 
المستحر“ والنزاع المستمر“ > خرج ۴ بقان من غارها بفوائد احقاعبة أديية 
عظہمة ۰ ورعا کانت فائدة الغرسان أعظم > فام رحعوا عن الى 
العربي ووك اقتسوا من حضارته رمش ما کان له أثر کر في سیات 
الاحجاعة 
والخلاصة 
إن الدولة العباسىة لي يكد عضي عد خلفاما الثانبة الأول حتى ظمرت 
١‏ قال ابن الجوزي في مرآ ة الزمان ج۸ ص۸٤‏ ۲ أخبار سنة۲ ۸ ه وفيما ظمر الخلاف بين الفر نج 
وتفرقت کالمتېم وکان لسعادة الاسلام : 
۲ نشرنا ديوانه في جزأن عن نسخ خطبة فريدة فليراجم . 
۳ راجم أخبار صلاح الدبن في مرآ ة الزماأان للجرزي AE‏ ص۷ ۲ -- ء۸ فی أخبار سنة ۸٩‏ ه 
وراجم الكلام عل الرسائل فيتطور الاسالمب النثرية لمؤلف؛ وق ما نشره من رسائل ابن الاثر . 
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فما عوامل الفساد التي أت إلى الحلالما . وهذه العوامل داخلية وخارجية 
فالداخلىة هي : 

۰ س ضرعف الساطة المر كردة ساط اللسلمدين ا من عجم وأتراك‎ ٩ 

۳ استقلال الامارات المختافة وتنارعما . 

- عوامل الفتن والثورات من خوارج وعلوية . 

والخارجىة : غارات التتر من الشرق “ وغارات الروم والصامسين ' 
من الغرب . وهناك عوامل أخرى برجم فما إلى المطوالات التارخية . 


من أراد التوسع قي الحروب الصليبية فليراجع من بين المصادر الكثيرة : 
- مرا ة الزمان للجوزي جA^.‏ 
ما ورد قي الجزء الخامس من أن خلدون . 
- أخبار الصلميبين في دوائر المعارف ولا سا البريطانية والاسلامية . 
— ٽاپ $l The Crusaders in the East‏ ر Stevenson ) jiêalw‏ ( 
- رسائل الكتاب أيام صلاح الدين في صبح الأعشى , 
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نطو ر اليا ار ماع 
في العصر العباسي 


الحضارة في فجر الاسلام 


من المعاوم ان بلاد العرب ل تكن في زمن الجاهلية خاواً من حضارة 
ما . وف القرآن الدي هو تنص تار ڪي صادق نحد الدلىل عل ذلك ٤‏ 
ذكر المتاجر البرية والىحرية والشر كات والاحتكارات والشورى والصنائم 
والكتابة واللاهى والنقود وبعض العارف . فإذا اضفت ذلك إلى ما نةلى 
الؤرخون من أخبار الىمن وقريش والامارات العربية القدية في العراق 
وحوران وتدمر وسواها» عرفت انه كارن للعرب قبل الاسلام اتصال 
بالعمران السائد بومئذ . فلا جاءَ الاسلام وحدثت الفتوح ازداد هذا 
الاتصال وتنظتَم » وكان له بعد ذلك آثاره المعروفة . 

بيد ان الروح الدينة كانت في فجر الاسلام قوية جدا» فوقفت م 
قلىلا عن الأخذ بأسباب الرخاء المحضري › وكان ها أثر بن في تنظيم 
حکومتہم الأولى »> حتى كان بعض امراممم الأولين يسلكون مسلك التقشّف 
ودشددون في تلضمذ أحكام الدين يليسون الى المرقتّم من الاثواب ويتجافون 
عن أطايب الطعام ويسيرون في الاسواق كمامّة الناس . والشواهد على ذلك 
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نشا فہم عهان ( أي الامويان ) كانوا أقل اماما بأمور الدين والآخرة 
منم بآمور الدنيا »> فكان ميم الفتح وجمم الال »'. ولمل الاصوب 
ان نقول ان التحرج الديني ضد الحضارة والرفاهية أمر غير طسمي فلا بلبث 
ان بزول . وهکذا کان بعد الج العمري > برغم ان بعض الصحابة 
والتارمين ظلو | على سنة عمر . 


الدولة الاموية 


ولا انتقل مركز الحلافة إلى الشام خطا العرب إلى الامام في سنل 
الحضارة السباسىة والاجتاعىة . «وكان معاوية مؤسس الدولة الاموية 
اول من أقام الحرس والشرط والبوابين في الاسلام وارخى الستور» 
ومشي بين يديه بالحراب وجلس على السربر والناس تحته »" , وقد 
ظہر على مماوية المبل إلى محاكاة الاعاجم في ايهتهم منذ كان عاملا على 
الشام . ذكر ابن خلدون انه لا لقي معاوية تمر بن الخطاب عند قدومه 
إلى الشام في اة الملك وزيه من العديد والعدة استنكر ذلك وقال : 
« أكسرويّة” يا معاوية ؟ » فقال : « يا أمير المؤمنين انتا ني ثغر تجاه العدو > 
وبنا إلى مباهاتمم بزينة الحرب والجباد حاجة " » . 

وعد ان انوا ف المدينة لعہدهم الاول حسبون التحاق عن الرفه والرخاء 
واجبا دين) صاروا لا استقر ملكہم ني الشام يتأنقون في أسباب الحباة 
ا لحضرية » فليسوا المحلل المزركشة وأقاموا الابنة الفاخرة “ وانصرفوا إلا" 
القلائل منم إلى الملامي . ولم ينحصر ذلك في دمشتق بل نراه في ڪثير 
من الحواضر كالكوفة والبصرة والمدينة ومكة . ومن البديي ان يقل الخاصة 
ومن يلمهم من العامة على ما يقبل عليه امراؤهم “ حتى ان بض أبناء 
Moh. et la fin du monde 58 ۱‏ 
۲ العقوبي ۲ ۲۷١‏ الفخري ۷۸ . 


, ۲٠۳ المقدمة‎ ۳ 


۳١ 


نشا فہم عهان ( أي الامويان ) كانوا أقل اماما بأمور الدين والآخرة 
منم بآمور الدنيا »> فكان ميم الفتح وجمم الال »'. ولمل الاصوب 
ان نقول ان التحرج الديني ضد الحضارة والرفاهية أمر غير طسمي فلا بلبث 
ان بزول . وهکذا کان بعد الج العمري > برغم ان بعض الصحابة 
والتارمين ظلو | على سنة عمر . 


الدولة الاموية 


ولا انتقل مركز الحلافة إلى الشام خطا العرب إلى الامام في سنل 
الحضارة السباسىة والاجتاعىة . «وكان معاوية مؤسس الدولة الاموية 
اول من أقام الحرس والشرط والبوابين في الاسلام وارخى الستور» 
ومشي بين يديه بالحراب وجلس على السربر والناس تحته »" , وقد 
ظہر على مماوية المبل إلى محاكاة الاعاجم في ايهتهم منذ كان عاملا على 
الشام . ذكر ابن خلدون انه لا لقي معاوية تمر بن الخطاب عند قدومه 
إلى الشام في اة الملك وزيه من العديد والعدة استنكر ذلك وقال : 
« أكسرويّة” يا معاوية ؟ » فقال : « يا أمير المؤمنين انتا ني ثغر تجاه العدو > 
وبنا إلى مباهاتمم بزينة الحرب والجباد حاجة " » . 

وعد ان انوا ف المدينة لعہدهم الاول حسبون التحاق عن الرفه والرخاء 
واجبا دين) صاروا لا استقر ملكہم ني الشام يتأنقون في أسباب الحباة 
ا لحضرية » فليسوا المحلل المزركشة وأقاموا الابنة الفاخرة “ وانصرفوا إلا" 
القلائل منم إلى الملامي . ولم ينحصر ذلك في دمشتق بل نراه في ڪثير 
من الحواضر كالكوفة والبصرة والمدينة ومكة . ومن البديي ان يقل الخاصة 
ومن يلمهم من العامة على ما يقبل عليه امراؤهم “ حتى ان بض أبناء 
Moh. et la fin du monde 58 ۱‏ 
۲ العقوبي ۲ ۲۷١‏ الفخري ۷۸ . 


, ۲٠۳ المقدمة‎ ۳ 


۳١ 


الصحابة واحفادهم أصبحوا من أكثر الناس استمتاعا باللاهمي . 
ومن أمثلة ذلك عدا ن جعفر بن ابي طالب فقد تشاغل بالغناء 
والجواري حتى عب عله سعه في هدم مروءله . وهمم الولىد بن عقة 
أخو عهان بن عفان فقد شيد عله أهل الكوفة انه صلّى م الصح 
ثلاث رکعات وهو سکران ٤‏ وعد الله بڻ عر بن الطاب حده مرو 
ابن العاص صر لشرب المر . ومنمم الوليد بن عان بن عفان “ وحشيده 
السرجي الشاعر » وابن ابي عتيتق حفد ابي بكر“ وغيرهم من أبناء 
الصحابة الذين اقتضت السباسة الاموية منعهم من الاشتغال بالسياسة 
فاندفعوا فى سبىل اللو وامجورن ' . وصار اللو الشغل الشاغل ليعض 
المترفين حتى في مناسك المج" . وهذا الاقبال من الامراء ومن دونه 
على الدننا کان له بلا شك تأثير كبر في تنشط الصناعة والتجارة والادب › 
فاقىل على دمشتقى وسائر اللمحواضر العربة عدد من الصذاع والغنين والجواري 
والشعراء ما زاد حركة الاعمال وأحدث فما حالة اجتاعبة لم يعدها 
الراشدون . 
ومع كل ذلك بقبت للبداوة نزعة في نفوس الأمويين . فم یکن امراؤهم 
برغم سباستهم التي كانت ترمي إلى تعظم البيت الأموي يترفعون عن 
معاشرة رعاياهم وخالطتهم والسماح مم بالكلام عندهم . فقد نقل عن 
الوليد بن بزيد والغمر 'خبه اليا لا مات ممبد (المغني المشمور ) مشا بين 
بدي سربره حتى أخرج من دار الوليد" . وكان عبد الملك أول خلفة منم 
الناس من الكلام عند الخلفاء وتقدم فبه وتوعد عليه“ . ولا غرابة فقد 
۱ و ۲ راجم أخبارهم في ما يلي : 
الکامل لمر د ( مصر ۱۳۰۸ ) ۱ - ۳۹۲ و ۳۹٣۳‏ . 
- العقد ( بولاق ) ج ٠.١‏ و۷ء؛ والنوري ( دار الكتب المصرية ) ٤‏ ص 
۳ ۹۹4 .۰ 

٭ الاغالي ( دار الكتب ) ٣۷ - ١‏ , 

۽ الببان والتسین (ص) ۲ - ٠۹۲‏ . 


۲ 


کان بعضمم يكلتمه با لا يكلم به اللوك » ۴ روى الجاحظ عن رجل 
من بني مخزوم وكان ز”بيريا . قال دخل على عبد اللك فقال له عبد اللك : 
الس قد رداك اله عل عقبىڭ ؟ » قال : « او من رد الىك فقد رد على 
عقىه ؟ » فاستحی وعل أنه قد أسام" , ودخل کشر على بزيد بن عبد الك 
سأله عن معنى بيت للشاع فاأستحمقه رارحا ويست ذلك e‏ 
کانوا حتی يام الولىد دسمون خلفاءهم بامام . قال الىعقوبى : « كان 
الولند بقول لا ينغي لللىفة أن بلاشد ولا یکلب ولا سمه أحد پاسمه . » 
وعاقب على ذلك * . وعن ابن خلدون انهم تجافوا عن ألقاب التعظم مم 
الغضاضة والسذاجة لأن العروبة في منازعما م تفارقم حبنثذ “ ول يتحول 
عنم شعار البداوة إلى شعار الحضارة؛ » وقال : كانت اعطبتهم أكثرها 
الابل أخذاً بمذاهب العرب وبداوتهم »> ومثلهم كان عام . 

وقد نقل ابن ادون حدنت اجاج وولہمته ف اختتان بعض ولده › 
قال فاستحضر بعض الدهاقين ساأله عن ولائم الفرس فقال شہدت بعض 
مرازبة كسرى وقد صنع لأهل فارس صنيعا أحضر فيه صحاف الذهب 
عل اشونة الفضة › اریعاً على کل وأحد › حمل اربع وصائف ›٬‏ وفلس 
عليه اربعة من الناس . فاذا طعموا أتبعوا اربعتهم الائدة بصحافا 
ووصائفما . فقال الحجاج ؛ وقد عل انه لا يستقل بمذه الابہة › يا غلام انحر 
الجر" . ويظپر ما ذكره في موضع آخر ات نظامهم الحربي ظل 
بدویا فکانت أسفارهم حر وبېم وعزوامم بظعو نېم وسار حلمم واحبامم 
من الأهل والولد" . ومع ما درته الفتوح علبہم من مال وما مدت هم 

الببان والتیین (س) ۳ - ۲٣۷‏ . 
السان والتین (س) ۲ _ ٠۹٩‏ . 
الىعقولي ۲ ۳)۸ , 
المقدمة ۲۲۸ , 


. ١۷ £ المقدمة‎ 
. ۲ ٦۸ المقدمة‎ 


ج کے کچ وم وچو لے 


من سمل الخضبارة : روا خرو حا lal‏ عن مازع السادية ٤‏ حاتم ٠‏ 
إلا“ انهم توسعوا كثيرا ني اللاهي فتنظمت في الامصار الختلفة حركڪة 
الغا وال عار ١اث‏ وشات في المدن الحتلفة ولا سما مدن الححاز 
جالس خأاصة وحاقات سخأاصة م مغنان ومغنہات ادت الغْتاء ممه ترتزف 
ما ووك بلغ ذا مم دی صار فم د ورزر نخأاصة لاملاهي وامطالعة ۰ 
جاء فی کتاب الاغانى ان عبد الحكم بن عمرو الجمحي اتخذ بيتا في 
المدينة فحعل فيه شطرنحجات ونردات وقرقات ودفاتر فيا من كل علي > 
وجعل في الجدار أوتاداً فمن جاءَ علتى ابه على وتد منہاء شم جر 
دفتراً فقرأه » أو بعض ما يلعب به فلعب به مع بعضہم ' . وإذا قابلت 
ذلك ما كانت عله المدينة أيام أبي بكر وعمر مثلا تجحد فرقا كبيراً في 
اتحاه الافكار نحو اللاهي . 

أما في دمشتى ‏ عاصمة الدولة بومثذ - فقد كان الخلفاء أنفسيم إلا 
القلبل منم ينشتطون هذه الحركة . وكان بزيد بن معاوية أول من سن 
الملاهي ٤‏ الاسلام من اسلغاء E‏ المعنين و شرب الجر" . واشهرهم 
في ذلك سلمان بن عبد الك ٤‏ وبزيد بن عبد الاك والولند بن بزيد" . وف 
أبامهم كثرت اللامي ول تنحصر في الخاصة بل تعدتما إلى العامة “ فنشأت 
طقة من المتخصصين ٤‏ صناعة الطرب کار م اتیاع ددرو نېم على 
الغناء رالآلات تدر دا فا 1 وظہر ف الححاز ج اعة من المغنين بلغو ا 

ابن مسحج ( مکی ) وابن محرز ( مکی ) وطویس ( مدني ) وابن 
سريج ( مك ) ومعبد ( مدن ) وجلة (وكانت معلمة القتنات في 


سه 


المدينة ) وعرة المىلاء ونين والفربض واضر امم من جحد أخبارهم التفصمل 


oF w~ ٤ الاغان ( ولاق ) ج‎ ۱ 


+ المستطرف ( ولاق ) ۲ - ۸۸ا١.,‏ 


۳4 


٤‏ کت ا 

وقد رافتق تقدم الغناء في هذا العصر تقدم الشعر الغزلي “ ولاغرو فها 
ردا عاطفة واحدة . ومن الشعراء الدين عرفوا بالغزل والتشدىب وما إلى 
ذلك من مو وون : 

الاحوص وهو مدني من الأوس . 

بزيد بن الط ثرية وهو شاعر بدوي . 

ا مولى عبد العزز بن مروان وقد اشتهر أيضا بالغناء . 

عمر بن الي ريعة وهو مشهمور > واختص شعره بوصف النساء وحاله 
2 

لر جي وقد مر" ذکره وکان شغوفا باللہو والصد والتشدسب . 

ومن طبقتمم كرون ل دقسع شم امقام" 

ومن مظاهر التطور الاحقاعي يام الامويين نشوء دور التعلم وازدياد 
عدد التعلمين . فقد كان العرب في أول أمرم أممين » إلا“ أفراداً قلاثل 
بلغوا فى الحجاز أول الدعوة الاسلامىة سبعة عشر شخص)". ثم أخذ 
عدد الشراء والكتة بتزايد : قال ابن خلدون : «لا جاءَ الك للعرب 
وفتحوا الامصار وملكوا المالك ونزلوا الكوفة والبصرة واحتاجت الدولة 
إلى الكتابة استعملوا ال__ط وطلبوا صناعته وتعامه » وتداولوه فترفت 
الاحادة به“ .» 

وطسعي أن تتقدم القراءة والكتابة » وان بنشاً في مساجد الحواضر 
حلقات تعليمىة ويكون فسهم معلمون لصببانهم . وقد ورد ذكر معسلم 


۱ راجم کتاب الاغانيء ج ٤ SS ENT = ١‏ ج۷ - ۱٤٤‏ وأماکن اخری فيه. وناية 
الارب للنوري ( دار الكتب المصرية ) ج ٤‏ ص ۲٣۳۲‏ - 4 . 

, ود أخبارهم في الاغاني » والشعر والشعراء لان قندبة » ووفيات الاعىان وواها‎ ٣ 

البلادري ( ليدن ) ٤١۷١‏ . 

¿ المقدمة ( ببروت ) ٤٠١‏ . 
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الكتتّاب فى شعر جرر إذ قال : «هذي دواة معلتم الكتاب » . 
وقي أخبار الوليد بن عبد الملك انه مر“ معام صبات يعلتم 
جارية ' الخ ... 

وذكر الجاحظ أمثال الناس عن المعامين . وفي دفاعه عنم جعلم 
ثلاث طىقات : مۇدني او لاد ملوك > ومؤدبي الحخاصة ؛“ ومعامي کتاتلب 
القرى . وذكر بضعة من كار المؤدبين في العصر الاموي مثل الجهي 
والسعى وعد الصمد الأعلى و ىت يڻ زيد وقدس بن سعد وعطاء بن 
اي 6 وعد الحمد الكاتب والحجاج بن يوسف “ بوم کارن بعلم ٤‏ 
الطائف " . وبعبارة أخرى فر“ى بين الاساتذة المؤدبين وبين معامى الكتاتيب 
الذبن ل يبلغوا مكانة في العم والتأديب . وقال ان أمثال العامة قد تصدق 
على بعض هؤلاء لا على الطبقة الاولى التى ينتمى الما كار الماماء والفقماء 
وقادة الافكار . ۰ ۰ 

وقد نقل ابن قتيبة وصابا بعضهم لملمي العصر الاموي فلتراجم '. 

ويدلك على انتشار التعلم في هذا العصر نشاط حر كة النسخ والتدون : 
ذکروا انه ف معركة صفسين رفع حو خمسمثة نسخة من القرآن ؟ . ومعم 
انه ي يصلنا شيء يذ کر ما دون في هذا العصر فلا شك ان التدوين سابق 
العصر العباسي . ومن أدلة ذلك نقلم الدواوبن الاميرية إلى اللغة العربة . 
ومحدثنا الىعقوبی أن زیاد بن اده کان اول من دون الدواوين ووضم 
الفسخ للكتب ° . 

وفى هذا العصر بيدأت حركة النقل والترجمة » وأول من فعل ذلك 

السبان والتیين (س) ۲ - ١١4‏ . 

البیان والتبیین (س) ۲٠١‏ . 
عمون الاخبار ( دار الکتب ) مج ۲ - ١١١‏ . 


المسعودي ( باريس ) £ — TVA‏ 


ہے چ کچ م چ 
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خالد بن بزيد . ففي الفہرست لابن الندے نقل له الكمساء رجل اسمه 
اسطقان ‏ . ويقول ابن النديم ان سا)) اتب هشام نقل بعض رسائل 
ارسطو وذكر كتيا في مواضبم ختلفة دوّنت في هذا العصر . 

فما مر" تستنتج اث احتكاك العرب بسواهم أحدث فيم مبلا إلى 
الاخذ عنهم > فزاد فسمم عدد المتعامين وكش الاقمال على القراءة والكتاية 
وأصبح كثير من المساجد مراكز تعلمبة للعلوم اللسانبة والدينىة . 

على ان المدارس ل تكن قد تنظمت تام وذلك : 

۱ . لعدم توفر الادوات الكتابىة واتقانها . 

۲ . لقصر مدة الامويين ولانشغاهم امروب والفتن . 


وبقي الامر كذلك حتى قام العباسىون وانتقلوا إلى بغداد ٠‏ ثم انصرفوا 
إلى العلوم والمدارس فتنظمت أسباب التعلم والتدوبن والتصنىف “ وحدثت 
تلك الحركة الفكرية المشورة. 

قالعصر الاموى عصر انتقال اجاعي تطورت فه نوعا عادات العرب 
ومعارفم > ودخل اللغة كثير من المصطلحات الادارية والاجاعبة والعسة 
التي لم يكن للجاهلية عد بها . 


. ۲٤٤ و‎ ۲٤۲ الفہرست (ل)‎ ١ 
. ٠١ ۲١ راجم أمثلة ذلك في تاريخ اللغة العربمة ازيدان ص‎ ٢ 


۳4 


المباسي 


في هذا العصر بلغ التطور الاجقاعي أوجه ويظمر ذلك في ما يلي : 

| س نشوء قومبة عرية جديدة . 

۴ عمران بغداد وسواها من الحواضر . 

۳ س اتساع الثروة وترف الاصة. 

۽ س النمضة الفكربة العامة . 

ولنشرح كلا من هذه الظواهر الاجتاعىة بالتفصبل . 

نشوء قومية عربية جديدة 

اا سا الل 

. انقشار العرب في الامصار بعد الفتح‎ - ١ 

۲ - امتزاجہم عن سيبل الزواج بعناصر أخرى . 

۳ تعراب الامم المغلوبة . 

خرج العرب من جررتم فاتحین فانتشروا ف الاقطار الي افتتحوها 
وأنشأوا فما معسكرات صارت بعدثذ حواضر عامرة كالبصرة والكوفة 
والانمار والقبروان» كا أسسوا عددا من المدن المعروفة كواسط وبغداد والقاهرة. 
وكانوا في أول أمرهم برحلون في أ الفتوح قبائل وعشائر فبقيمون في 


۳۸ 


الامصار ويتحضرون . والظاهر ان هذه امحرة إلى البلدان المغلوية كانت 
من سباسة القادة والامراء . فقد ذكر البلاذاري مثا ان ابا عسدة رتتب 
ببالس ( بناحبة حلب ) جاعة من المقاتلة وأسكنما قوما من العرب الذين 
کانوا بالشام فاساموا بعد قدوم المسامين »> وقوما لم يكونوا من البعوث 
نزعوا من الموادي من قيس ` . وذكر أن مسامة بن عمد المك اأسكن دة 
الاب ف ف الخزر اريعة وعشرين الفا من أهل الشام' › وان هرعة اختط 
اموصل وأسكنما العرب " . وقال المقدّسي كانت تدعى أولا خولان حتى 
وصل بها العرب عارتمم ومصّروها؛ . وقد سمت هذه المجرات الاسلامة 
الاولى إلى الامصار الحاورة لملاد العرب هحرات قديمة ؛ بدلنا عى ذلك انه 
قبل الاسلام وجدت امارات وقبائل عربية ف العرافق وسورا وفلسطين 
كالاخميين والغساسنة والتدمريين والانباط وسواهم . وكثر من هؤلاء 
القبائل تحضر واصطبغ بصبغة البلاد الدينية والاجاعبة . 

واستمر الامر على ذلك شطرا من الدولة المباسة . فقد بنى المنصور 
ملدطية من ثغور الروم ( وكان قد رتب فيا معاوية رابطة من المسامين ثم 
خرجث ) واسكن فيا الوفا من أهل الجزيرة* . وفي أيام المبدي غرا 
الحسن بن قحطبة بلاد الروم بجيش مؤلف من أهل خراسان والموصل 
والشام وامداد البمن ومطوعة العراق والحجاز »> وبنى طرطوس ( وكانت 
قد خربت ) ومصرها' . وما دشعر دساسة التمصير هذه انه ما أراد المأمون 
غزو الروم قال : « اوه إلى العرب فآ تي بم من البوادي » ثم أنزهم كل 
مدينة افتتحما حتى أضرب إلى القسطنطبئية . » على ان الاجل ل عيله ان 
البلاذري ١٠١‏ 
البلادري ۲۰۷ . 


الملاذري ۳٣۳‏ . 
أحسن التقاسم ( لیدن ) ٠٠۹‏ . 
البلادري \AY¥‏ . 
البلاذري ٠١۹‏ . 


سے کے کچ جر يني کے 


۳۹ 


بت هذا الفتح ' . 

ومن ذلك تمرك العصبيات في الامصار الختلفة كربيعة ومضر أام 
الوليد في خراسان »> والقيسبة والمانبة أبام المأمون في مصر ٤‏ ولحم وجذام 
سنة ۲۵۷ هھ" ف فلسطان . ناهىك بن کارن فد رحل من العرب إلى 
افريقما والانداس . 

وإلى انلشار العرب بعد الفتوح واستقرارم ف الامصار دشر ابن خلدون 
فی قوله : « وکان قد وقع في صدر الاسلام الانټاء إلى المواطن فقال 
جند قنسسرين وجند دمشق وجند العوأصم ٤‏ وانتقل ذلك إلى الاندلس . 
ول يكن ( ذلك ) لاطتراح العرب أعر اللسب ونا كان لاختصاصيم 
إلمواطن بعد الفتح حتى عرفوا با وصارت هم علامة” زائدة عى النسب . 
ثم وقع الاختلاط فق الحواضر مسسع العجم وغيرهم وفسدت الانساب 
بال وفقدت کرتہا من العصسة فاطرحت ء م تلاشت القمائل ودثرت 
المصبمة بدثورها وبقيي ذلك فى البدو ا كان »" . 

وإذا تظرت إلى هذا الامازاج من جبة أخرى وجدت ان الجزرة 
العربية لم تكن مركز اللك العربي إلا" نحواً من ربع قرن. ثم تحول 
الأمر إلى دمشتى فبغداد . ونشأت على اثر ضعف الخلافة فى بغداد حواضر 
لامارات مستقلة . ومعنى ذلك من الوجمة الاجتاعية ان العنصر العربي الفاتم 
استقر قسم کبیر منه بعد الفتح خارج الجزيرة حتى قدار بعضهم من دخل 
سو را منه بنحو ربع مليون “. ولا نستطسع ان نجزم بصحة هذا العدد 
ولكننا لا نشك ان الفتح سيل للعرب الانتشار والاستقرار في البلاد التي 
افتتحوها » ولا يعقل أن محدث ذلك دون امتزاج أو احتكاك قوي بالامم 
الأخرى . ففي الشام كان الروم والسريان والمهود “ وفي العراق الارامسون 
۱ اعقو ۲ ٣۷اه‏ . 
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والفرس “ وفي مصر الاقباط > وسواهم في سوى ذلك . وقد اتصل المرب 
هذه الامم اتصالاً وشقا واختمروا بنقافتم وحاتهم الاجتاعبة . وكان 
كش امتزاجهم بالفرس - أولا لاسراع هؤلاء باعتناق الاسلام > وثائبا 
مها كان هم من التأثر الساسي بعد أن أصحت بغداد عاصة 
الخلافة . 

ودا سحربت ذلك من الوجة اللغوية اتضع لك وجه الامتزاج ‏ فان 
أ کر الالفاظ المقتبسة إما يوانية أو فارسبة . على ان الموتانىة راجعة” بالاكش 
إلى حاة اليوتان العلمبة والفلسفية دلالة” على ان الامتزاج كان على هذا 
السبيل ' . اما الالفاظ الفارسية فمعظمما اجتاعي . وقد تحرينا أكثر من 
مئة لفظة فارسية الاصل فوجدنا معظمما من باب الأ كل والمشمرب واللبس 
والمفرش واللهى ومن الادوات النزلية والصناعبة وما إلى ذلك »> ما يدل 
عل سده تأثر هم من حاة الفرس الاجتاعية" . 

وإدا نظرت إلى البلدان العربية البوم وجدت في الفاظما المحعربة الحديثة 
قياسا منطقبا أا حدث في الماضي . فأكثر الفاظا العاسة مقتيسة عن 
لغات أوروبا المحديثة . اما الاجقاعية ففي العراتق تكثر منما المقتبسات 
الفارسية والتر كمة »> وني سوريا الايطالية والافرنسة »> وني مصر التركة 
والاوروينة . وما وجود هذه الالفاظ إلا“ دلالة على احتكاك سكانما بالامم 
التي اقتبسوا عنما . وذلك ما حدث للدولة العربىة في بغداد وسواها. 
وهذا الامتزاج اللغوي الاجتماعي طبيعي بين الشعوب تلبادل فبه الالفاظ ج 
تتبادل السلع . فكا ان المرب أخذوا أولاً عن الفرس والروم والسريان 
والاقباط الذين استقروا بينم کثرا من الفاظہم ومصطلحاتهم › عاد هؤلاء 
فأ خذوا من العرببة مالا كن حصره هنا» ولا سا الفرس الذين أصبحت 


. تحد كثيرا من هذه الالفاظط في الكتب الطبية والعاسة لذلك العيد‎ ١ 
راجم المقتسات الاعجمىةي وسشفاءالغلہل» للخفا جير «المەرب» لاجوالىقي و«الالفاظالمعر بة»‎ ۲ 
لاد سار وسواها هھ‎ 


١ 


الفاظ لغتم مزتحا من الفارسبة القديمة والعربىة . وكذلك أذ غیرهم 
كالاتراك والاسبان . وكل ذلك دلبل على تبادل أسباب الحاة الاجتاعمة. 
ويكون الاقتباس وما على أحد سبلي : 

. -الامم المغلوبة من الامم الغالبة‎ ١ 


۲ - اللغات المتاخرة في نوع من أنواع الحضارة من الاغات المتقدمة فه . 


الامتزاج بالزواج 

ولم تقف عملبة المزج في الاقطار الاسلامية عند هذا الحد» بل 
تعدتہا إلى ما هو اع ٤‏ فقد اختلط انس العربي دسواه عن طرشق 
الزواج - اختلط أولاً إلامم التي اعتنقت الاسلام من فرس وترك وير 
وسواهم » ثم بالامم الاخرى عن طريت السبايا والجواري اللواتى لعن دوراً 
مما في تاريخ الاسلام الاجتماعي . وقد كان الاموبون أولا يتعصبون على 
أيناء الاماء ولا يستخلفونمم . فقد أننّب عبد اللك على بن الحسين لترو" جه 
جارية » وعيّر هشام زيد بن علي بن الحسين بقوله : نت الذي تنازعك 
الانصاري بی بن حفصة مول عټان بن عفان ابنته على عشرن الف 
درم فال قائل يعار ه 
لعمري لقد جلتلت نفسك خزية” وخالفت فعل الاكثرين الاكارم 
ولو کار جدااك اللذان تتابعا بيدرر ها راما صنيع الألائم 

على ان ذلك لم ينم حتى بعض الخلفاء الامويين من التزوج بالاماء . 
فکانت أم يزيد بن الوليد فيروزا شاهي ابنة شيرويه "“ وام پزيد بن 
١‏ المسعودي ه = 1۸) . 


؟ كامل الميرد ( لبزك ) ج ١إ‏ س ۲۷١‏ . 
+ عن الجاحظ ( راجم رسائل الجاحظ › مطبعة السعادة مصر ص ١ه‏ ) . 
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عد امك شاهفريد بنت فيروز ابن كسرى ا » وكانت جدة مروان بن 
مد كرددة . أما ينو المباس فكمر ذلك بدنہم ٤‏ حتی کان کشر من 
خلفاځم ابناء اماء' . منم المنصور والرشد وابراهے بن المبدي وال امون 
والمنتصر والمستمين والمعتز والمتدي والمقتدر والمكتفي والمستضيء والناصر . 
وقس على ذلك ساثر الطبقات التي اختاط فما الدم العمربي سواه اختلاطا 
واسع النطاق . 


تعرأب الامم المغلوبة 


من هده الامم من تعر ب تعرباً جزئا وقتا کفارس والاندلس مللا ٤‏ 
ومنہا من تعر ب تعر ا HE LE‏ مصر والشام والعرای وشمال افر قا . 
وقد حدث هذا التعر "ب فما تدرا - بدأ منذ الفتوح الأولى وقبلما بجرة 
المرب واشتد بئشر الاسلام “ ثم بتحول دواوين الحكومة أيام الأمويين ؛ 
وما كان للعرب أو للمسسامان من امتمازات في المملكة الاسلامة . وأخذت 
والمشاهد ان ذلك جرى في الاقطار السامىة الاصل أو التي تمت" إلى السامين 
بنسب متین › اما نی سواھا فلم یکن إلا“ جزئا کا ذكرنا »> ولوقت معین. 
فاما زالت شوكة العرب زالت الصيغة العربية عنمم وبقي اثرها في لسانمم 
ومدنيتهم . وهكذا نشا في الاقطار الاسلامية العربية (ما نسميه الوم 
بالشرق العربي ) قوميات شتى »> جمعبا جامعة معنوية قوية هي جامعة 
أ للعة والمقافة ۰٠‏ ولیس من لسم النوم ابناء العرب ( خارج الحزرة العربة ) 
إلا“ مزجا من عناصر شتى اصطبغت بالصبغة العربية وارتبطت بتاريخ 
المرب وميراثهم الأدبي . وهذا الامتزاج القومي اللغوي التارخي أثر في 
الادب العربي تأثيراً بيّتا »> فكثرت فه المقتبسات الاجنبية “> واختمرت 


. ٠١١ - ٤ ) تازيغ التمدن الاسلاءي ( لزيدان‎ ١ 
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فىه الحساة الفكرية اخارآً أدّى إلى نشوء الحضارة العربية العروفة في 
القرون الوسطى . 

حضارة بةداد عاصمة المباسيان 

کانت پغداد في أبام الفرس قرية يقوم ا سوق مہ »> قفأغار علبما 
المئتی فانتسھہا' ٤‏ شم لم لق هه أن اخارها اضر ر المامى هركا 
لدولته وبنی فا مدینته ٤‏ حتی زخرت بلعمران وأصبحت من أعظم 
العواصم فى القرون الوسطى . وإنا نحن نذكرها هنا ذكراً خاصا لملاقتا 
الكيرة بالشعراء الدن ذندرس حاتم وسعرهم ٤‏ ولاه فسا تتحل الحضارة 
المربة في اى ظواهرها . 

وقد مر" بنا فى عرض كلامنا عن «العوامل السماسبة في الدولة المباسبة > 
ما کان من تنازع العناصر المختلفة في بغداد»“ وان أهما ثلاثة : 

. العرب : ولمم الت الالك ويعض الامراء والعال‎ - ١ 

-الفرس : ويلم الوزراء والكتبة ومعظم رجال العم ثم امراء 

الديلم المتغلبون . 

م - الاتراك: وكان منهم امراء الجند ثم السلاجقة ورجاهم . 

ففي بغداد التقت عناصر شتى وأجناس كثرة تلنافس على السيادة 
والرزق وكان هذا التنافس أثره فى أحواها الاجتاعبة . ولا كانت هذه 
المدينة عاصة اللافة والدولة »> ولا سما في القرنين الاولين من العصر 
العباسى » كان من الطسعي ان تتدفق فما أموال الاقالىم عن طرق شتى 
أهما : الحبابة والمصادرة والتحارة والزراعة . ولنلناول كلا منما بقلل 
من الاسبأاب . 

الجباية والمصادرة 

بلغت رقعة المملكة العباسىة فى ابان قوتبا حدا عظبم) من الانساع 


.١ا۹٣۳‎ ~١ ) مراصد الاطلاع ( لندن‎ ١ 
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فكان مجبى اليما ما وراء النهر إلى المغرب الاقصى . قبل وقد حسب 
خراج الروم لامعتصم فبلخغ أقل من ثلاثة آلاف الف . فكتب إلى ملك 
الروم : دان اخس" احية »> علمها أخس" عسدي » خراجما أڪثر من 
راج أرضك ` > . وإذا صت هذه الرواية لم يكن المعتصم مبالغ) > فقد ترك 
لنا قدامة بن جعفر قامة مسهية في الخراج لعهد المعتصم يلغ عموعما 
E‏ من ۴۳۸ ملبون درهم ؟ . وأحصى ابن خلدون الخراج أبام المأمون 
و قصد له اقلا اقل) فاد! ګموعه بزږد على الاردعمثة مامون درھ " و کان 
الجافاء في صدر الدولة العباسبة مطلقي التصرف بلاموال والارواح > 
کدی الم الاموال الطائلة فنفقو ما ف رجاهم وحاشیتہم وملادپي ٤‏ 
وختزنون منها ما برونه لين الحاجة . فار المنصور خلف لابنه الممدي 
ما يزيد عن ۰۰ ملبوت درم و٤٠‏ ملبون دينار“ . وخلف الرشد غو 
۰ ملول درهم " . هدا مم کل ھا استهر به من ااسخاء والاسر اف > 
حتى قال الطبري عنه انه ل ير خليفة اعطى منه . وكانت غل أمَّه 
الخيزران في العام ٠٠١‏ ملبون درهم . أما عمال الخلفاء ووزراؤم فكانوا 
عصتلون الاأموال الطائلة ويتبارون ف انفاقيا . فقد بلغت عبالة الفضل 
ان ل أيام المأمون على ما رواه الطبري نحو ثلاثة ملايين درم »> ووهب 
الفضل بن مى الارفنى الف الف درهم مد بن ابراهم العباسي ' 
والبرامتكة مشمورون بكرممم ورخام > وكانوا أصحاب الدولة واأجد حق 
نكبهم الرشمد واستصفى أموامم . على ان الكرم والغنى م ينحصرا فيمم . 


. ٠٤ ) أحسن التقاسع للقدمي ( ليدن‎ ١ 

۲ تاريخ التمدن الاسلامي ۲ ١ه‏ . 

م المقدمة ۱۷۹ - ۱۸۱ . 

, ۲٣٣ - ٩ ع المسعودي‎ 

ه ابن الاثير ۷١ - ٠‏ والطبري جم ۳ ¬ ۷٦٤‏ . 
الطبري جم ۳ - ا٤۷‏ . 
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ومن براجم أخبار الوزراء والعال يدهش لكثرة ما كان يصلىم من الال > 
وما کانوا بنفقونه فی سيبل مارم وماذاتهم . جاء قي « سراج اللوك » 
الطرطوشي ان العامل ( أي الحا ) ام عمر بن الخطاب كان راتبه مع 
معاوننه ۰۰ درهم فى الشهر ا » فصار العال أام الامويين بتقاضون 
الرواتب الكبيرة . على انيم لم يبلغوا عموما مبلغ زملامم في العصر العباسي . 

ولم يكن هذا الال عن طريت الجباية المشروعة فقط بل كان لامصادرة 
شأن كير في العصر العباسي . والمصادرة مال يقبضه السلطان من الوزير 
وهذا من العمال “ والعال من الرعية. 

وقد بلغت في الدولة العباسبة ان انشأوا مما دوانا خاصا . وأخبار بی 
المباس حافلة بذ کر المصادرات » وكذلك أخار وزرامم وعاهم . من 
أمثلة ذلك قانمة ما قبضه ابن الفرات وهي انموذج لأنواع المصادرة ومقاديرما 
ويبلغ مموعما ملايين الدراهم " . وقد نال ابن الفرات من ذلك ما نال 
ساثر الكبراء , فقد قال عن نفسه : تأملت ما صار إلى السلطان من مالي 
فوحدته عشسرة آلاف الف دینار »> وحسبت ما أخذته من المحسان بن عبد اله 
الجوهري بن الجصتاص فكان مثل ذلك . والبك أمثلة أخرى ما برويه 
الىعقوبي : سخط التوكل على الفضل بن مروان وقىض ضماعه وأمواله 
ونفاه » ثم رضي عليه ورده “ وسخط على احمد بن خالد المعروف بأبي 
الوزير فاستصفى ماله ثم رضي عله . ولا سخط على الكشتاب قال لاسحق 
ان ابراهيم انظر لي رجلين أحدها لديوان الخراج “ والآخر لديوان الضياع 
( المصادرة ) »> ثم يذكر ما فعله هذا الخليفة بايتاخ التركي وهرثة عامل 
مصر ؛ ويقول : « ووه پالحسان بن اسماعنل مکان عه عمد بن اراهس ٤‏ 
وأعره أن يعذبه حتى يستخرج الاموال التي صارت البه “ فعذاب حتى 
مات . » وف مکان آخر بذ کر قىضه ضماع این اي دؤاد وأمواله › وأذه 


۱ سراج الاوك (۱۲۸۹) ۲۲٠١‏ . 
۲ راجم عصر المأمون لارقاعي ٤١١ - ١‏ . 
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أحضر إلى بغداد فل يقم قليلا حتى مات . وني الفخري أمثلا كثيرة 
على هذه المصادرات . منها مصادرة المعتمد للوزير ابي الصقر بن بلبل › 
وام المقتدر لكاتىما ابن الخصب ؛ وابن الفرات لابن مقلة على مثة الف . 
قال وفي أبام المقتدر ويام وزره ابي القاسم كثرت المصادرات ول ينج 
الوزير نفسه مما فصادره الخليفة وأبعده . وأعجب من ذلك ما فعله القاهر 
بام المقتدر . فقد عذيا وصادر منها مئة وثلاثين الف دينار' . هذا 
عدا ما صادره الاتراك والديل وكثير من الوزراء وكبار العال مالا لسعه 
هذا المقام" . 


وكانت هذه الأموال الوفيرة بنفتق أكثرها في بغداد فليس من القراية 
ان نسمع عن كثرة البذخ والسخاء فى دوائر الخلفاء والأءراء؛ . وقد تناول 
زيدان في تاريخ التمدن الاسلامي ° نفقات الدولة العياسية “ وبعد أن 
حث فما باساب ونقل ما نشره فون كرير عن أحمد بن محمد الطائي ٤‏ 
وما اشترطه هذا على نشسه ان بقدمه من تضمانة لبيت الال ( وفه ما كان 
ينفقه بيت الال أام المعتضد ) »> وجد ان بموع النفقات كانت نحو 
ىونين ونصف ملىون دينار في السنة > باعتبار سبعة لاف دينار لكل 
بوم . فاذا حسبنا ان النفقات كانت متقاربة أيام الأمون والمعتصم والمعتضد 
ارا ذلك من معدل ارتفاع الجحاية E‏ اُوردها ابن خلدوت وقدأآمة > 
استنتحنا ان نحواً من ۳۰۰ ملنون درم کانت تبقی في بيت الال يتصرف 
ا الخليفة کا يشاء . فل يستغرب أو ينكر بعد هذا دفعهم ( حت في 
يام ضعفهم ) الوف الدنانير للشمراء والمتين والعاماء > أو في سبل الجواري 
تاریخ النعقولي ج ۲ من ٥٩۹۷ - ۵٩۲‏ . 
كتاب الفخري في أخبار المقتدر والقاهر . 
راجم أمثلة ذلك في تجارب الامم لمسكويه في أخبار سنة ٠٠٠١‏ و ٠١١‏ . 
راجم مثالا لذلك بذخ المتوكل - المسعودي ۷ - ۲۲۸ . 
ج ۲ س ص ھ٦‏ س .۷٣‏ 
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وسار اللاي التي اشتېروا بها وراجت سوقہا في زمانم ؟ واتضاعا لذلك 
تنقل بعض أمثلة من بذخيم . 

ملابس الموفق والمكتفي 

اشتهر هذان الخلىفتان بكثرة ما جعا من الاثواب وبكثرة التأنتق فى 
املس حتى كان لموفى ستة لاف ثوب من حنس واحدا › وکار 
كتفي من الاثواب ما يبلغ عشرات الالوف" . 


س 


كانت خزانة الدولة في أيامه مترعة بالجواهر »> من جملتما الباقوت 
الدي اشتراه الرشيد بثلامئة الف دينار »“ والدرة النتىمة الت كان وزنا 
ثلاثة مثاقيل إلى غير ذلك من الجواهر النفيسة > ففر”قه المقتدر وأتلفه في يسر 
مدة " . ولا عجب فقد كان له احدعشر الف خادم من الروم والسودان 


ww. 2‏ 
وهم بثابة حاشيته وحرسه . 


بلخ ام جعفر وام المستعين 

ذكر المؤرخون انه كان لام المستعين بساط فبه نقوش على أشكال 
الحوانات والطمور أجسامبا من الذهب وعبونما من الحواهر “ وقد قروا 
قىمته بنحو ٠۳١‏ الف الف دينار“ . وذكر ابن خلکات ان ام جعفر 
البرمكي كانت في أيام عزها تشي ووراءها اربعمثة وصفة “ وقد بكون 
قي ما ذكروه مبالغة ولكنه يشير إلى غنى وافر وبذخ عظىم . 


. ۲۲۸ )۱۳۱۷( الفخري‎ ١ 

۲ راجم تفصيل ذلك في تاريخ التمدن الاسلامي ه - ٠١١۷‏ . 
* الفخري ٠۳٤‏ . 

۽ المستطرف (ولاق) ۱ - ٠۹۱‏ , 
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المادي والرشيد والواثق ومطربوم 

قىل ان المادي أعطى ابراه الموصلي في يوم واحد ٠١١‏ الف ديثار ' . 

وغتّى ابن عرز في حضرة الرشيد بأبيات مطلمها « وأذكر أام المى 
ثم انش › فاستخف الرشد الطرب وأمر له ممئة الف درم “ وفعل مثل 
ذلك لدحان الاشقر" . وهات هذا الخلىفة لندمائه وشعرائه أكش من ان 
تحمی هنا . واقتدی الواثی حده فوهب اسحتی وقد غنی في حضرته ٤‏ 
مةه الف درهہ ' . 


الولائم والافراح والمساكن 

ذكروا ان الال الذي أنفى يوم زفاف بوران إلى المأمون على القو“ّاد 
فقط بلغ نحواً من خمسين الف الف درهم ؛ . 

وذكر صاحب التكلة إن ابا الفضل الشبرازي عل دعوة انفق فما 
الفي الف درهم ووهب فا جواري وغاانا وضاعا الخ ... 

وف بوم زفاف 5 القاسم بن عبد الله إلى أحمد ان المكتفي أت 
ما بزيد على عشربن الف دينار . 

أما المساكن فنكتفي منها بذ کر دار الوزر ان الفرات الى أنفتى علبما 
مثتى الف دينار “ وملا على ما قبل دار ابن مقو ٠.‏ 

وإنما هذه أمثلة قلبلة سقناها على ما قد يكون فيا من مبالغة لنوضح ما حن 
بصدده من توفر المال لدى الخاصة ولا سما قبل النحلال الدولة . وفي اخبار المباسسين 
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المستطرف ۲ ص ۱۸۲ ¬ ١۱۸٤‏ . 

. ٠۸١ ۲ الستطرف‎ 

الطبري جم ۳ ۱۰۸۳ وتزیین الاسواق للانطاي ۳ ١١۷‏ . 
صلة الطبري آخر أخبار سنة ٠٠۹‏ , 

صلة الطبري أخبار سنة ٠٠١۸‏ . 


ج ا چ سم پوپ کے 
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ورجاهم ما تجده في تضاعىف كتب الادب والتاريخ ما ملا صفحات عديدة . 
ولم يكونوا ليستطىعوا القمام بهذه النفقات الطائلة وهذه الابّة المظىمة 
( ما کان مبالغا فا ) لولا تدفق الاموال علسم من الاقالم الختلفة › 
وقد بقي همم حتى في أبام ضعفم وخروج السلطة من أيديم حظ وافر 
من الال . فان الموممين لا استولوا على الامر بىغداد عسوا راتيا للخلىفة 
خسة آلاف درهم كل بوم" . وني سنة ٠۳۳د‏ عن لمطيم الفا 
درهم ' » وهو مبلغ کبیر إذا قيس برواثب الجکام . ولم یکن ما بقضه 
الخلىفة المستضعف ومذ إلا“ شيئًا سرا بالنسمة إلى ما كان بتقاضاه صاحب 
لامر وعتاله . وهذه الأموال الطائلة كان ينفتق أكثرها في بغداد “ وكان 
نصب الادب منها وافراً . ولا تحز”أت الدولة إلى امارات مستقلة ل يتغير 
الحال كثرا على الاداء والعماء وارباب الفنون ٤‏ إذ أصبحت عواضر 
هذه الامارات تنافس بغداد في الغنى والبذخ والانفاق على العلل والادب» 
وان لي تبلغ ما بلغته العاصة الكبرى في إبان مجدها. 

الممران التجاري والزراعي 

ل تكن بغداد مركرا للخلافة والسلطنة فحسب بل كانت مركزاً كيرا 
للتجارة أيضا »> وساعدما على ذلك مركزها الجغرافی على نير كبير صالم 
لاملاحة وانها في نقطة وسطى بين الشرق والغرب . والمعروف ان المسلمين 
كانوا في العصر العباسي سلاطين البحار تخر سفنهم إلى سومطره وزنبار 
وكلكتا وجزاثر اند والصين" ومدغسكر »> وتجوب النحر المتوسط إلى 
الأندلس وسواها . وقد تركوا أثسّر تفوقم التجاري في المصطلحات الى 


. ٠۳ ٤ أبن الاثير » أخبار سنة‎ ١ 

۲ حارب الام : أخبار r‏ 

٣‏ ترجم مؤخرا في روسيا كتاب صيني برجم إلى القرن الحادي عشر معظمه عن تجارة الصين مع 
المرب - راحم کتاب )ر 30 A Moslem Seeker After God p.‏ وقىه انه 
وجد مسکو ت كوفبة في اسكندنافسا ترجم إلى القرن الحادي عشر . 
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اقتبستہا لفات الغرب عنمم مث : 


حمل السقسنة Cable‏ حر ۉ Garracca‏ 
امير |أıحر Admiral‏ تعر دة Tarif‏ 
دار الصناعة Arsena]‏ مو صلان Musline‏ 


دت Damask‏ 
وما أشبه من الالفاظ التق دخلت أوروبا عن طريق التجارة' . 
ويوازي أساطبلمم التجارية في الأهبة قوافلم البرية الى كانت تحمل 
المتاجر من كل الجهات ؛ وقد ذكر المقدسي في أحسن التقاسم أنواع 
التجارات من الاقالم المختلفة وأهتما : 
الباقوت والا ل ماس والعقاقير والارز من اهند 


اللۇلۇ نابدرن 

المنسوجات من ارات 

الحصر والقباطي والقراطيس من مصر 

ازجاج والزف ن ال 

السك والكافور من الصان 

الرقنق الابسيض من تر کستان والاندلس وبلاد 

الصقالىة وسواها 
الرقىق الا شسود من السودان 


وغير ذلك من الاجر الواسعة التى لا يتسم القام لذكرها . ولا شك انه 
کان لیعضہم بد" کبری في التجارة . فارت جوهرتا من الكرح ساومه 
حى البرمكي على سقط من الجواهر يبلغ سبعة ملابين درهم؟ . وقد 
عرف من كبار التجار آل الجصاص ( مر ذكرم في باب المصادرة) ‏ 
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والشردف عمر - ذكر ان الاثر ان دخل السنوي كان الي الف وحسمئة 
الف درهم که وات ص حار ارات فى الىصرة تقدر 
ا ملايين . وقد دفعت التحارة بعضم إلى أقصى البلاد : ذكر المقّري ان 
علي بن پندار الیرم فدم ال تالش ا سنة ۳۳۷ . وأمثال هذا اتا حر 
کشرون من کانوا برحلون من الشرق إلى الغرب وبالعكس . وكان لمغداد 
نصتب وافر من ذلك ؛ تعكسه لنا بعض قصص الف للة وللا “ في وإن 
تكن أساطر لا صحة هما فإنما ثل روح العصر الذي بلغت فيه بغداد والبصرة 
أوج حضارتي) التجارية . 

أما الزراعة فقد كانت أيام العباسسين على درجة عظبمة من الارتقاء. 
فام على ما 'بستدل من أخبارهم جعلوا همم احتفار الالر وائشاء 
الجسور والترع > حتى جعلوا ما بين دجلة والكوفة سوادا مشتكا غير 
ممسز تر قه انہار الفرات ' . وقد د کر امرخ مسکو ده ٤‏ قرش کلامه 
عن عضد الدولة تلافه بغداد بالعارة بعد ان خربت لكثرة الفتن والمصادرات 
والاضطرابات . قال : «وکان غداد انار کشر دک منږا حو عشرة 
عضا من ا وشا هن اليل ادف ع ارما روعت ووا : 
ثم ذكر مصالح السواد وتعمير القناطر على انهاره وحماية مزارعه وما بلغ 
هة عضد الدولة من العمران بعد الخراب" . وفي كل ذلك إشارة إلى 
عہد زراعي راق عرفته بغداد والعراق عموم) أيام زهو الخلافة . 

ومثل ذلك في كتاب القاضي ابي بوسف إلى هارون الرشد با نقل 
فون کریر في کتابه ٤‏ « الشرق تحت حک الخلفاء ‏ » . فان ابا یوسف یذکر من 
واجبات الجا © تعمير الاقنبة للري وتنظىف الانهر التي تحمل المياه من 
الفرات والدحلة إلى السواد»؛ وما إلى ذلك من الحسور والسدود والقناطر 
١‏ نفع الطب (ولاق) ۲ ۷۴١۲‏ . 
۲ الاصطخري (طبعة بريل) ۸٠١‏ . 


5 تحارب لامي“ أخبار سنة “1٩۹‏ ۰ 
غ اللسخة فة ^+ ) ترۈ Bukhsh‏ ( 


oY 


والملاحة . ويؤيد ما ذكرناه من هذا العمران الزراعي ان ارتفاع الخرام 
من السواد أيام المعتصم ( ا في قائمة قدامة بن جعفر ) باغ من القمح 
والشعير نحو ثلث ارتفاع الاقاليم كلشار» أي حوالى ٠٠٠١‏ ملنون درم ء 
وبقي على هذه النسبة إلى أواسط القرن الثالث المجري ( راجم قائمة ابن 
غردادبة ) . وليس ذلك دللا على ثقل الحمابات فقط > ولكن على عمارة 
الأرض أيضا وتكن الناس من القبام ما يتطلب منم للدولة . ولم ينحصر 
هذا العمران الزراعي في السواد العراقي > بل نراه ابام عز" العباسبين في 
أقالىم أخری کكخراسان ومصر وسواها. 

فبالتجارة والزراعة »> وبا كان مجبى إلى بغداد أيام عزّها ٤‏ توفرت 
فما أسباب العمران حتى فاقت سواها وأصبحت عروس الحواضر فى القرون 
الوسطى > أو ) قالت دائرة المعارف الاسلامىة ( في لاما عن بغداد ) 
« انما بلغت في أيام زهوها امقام الاول بين المدن في العا المتمدن يومثذ . » 
وقد زارها أيام ااستتنجد السائح المهودي بنمامين الطلبطلي وقال عنما ( ول 
تكن ومذ في ايان مجدها ) : «انہا أفخر مدن العام لا يقابلما إلا 
القسطنطبنية ١‏ » . وزارها الرحالة ابن جير الاندلسي سنة ٥۷١‏ ه أي في 
أواخر العصر المبامي وقال عنما : « واما حاماتما فلا تحصى عدأة: 
ذكر لنا أحد اشباخ البلد انما بين الشرقبة والغربىة نحو الالفي مام 
وكذلك مساجدها لا يأخذها التقدر » والمدارس فما نحو الثلاثين + وما فبا 
من مدرسة الا" ويقصر القصر البديع عنما » وأعظمما واشمرها النظامىة » . 
ال أن دقول : « فشان هذه اللدة أعظم من أن لوصف ون هي ما 
کانت عله - هي الوم داخلة سحت قول حیب ( ایی عام ) : 

/ انت انت ولا الدار دار خف اهوی وتوللت الاوطار" » 

ومحقى لان حار ان بقول ذلك متاسفا نادبا ران بغداد . فقد ذکر 


Coke; Bagdad the City of Peace ( London 1927) Y€ | 
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ا لخطسب البغدادي بغداد في أيام المأمون وقال : « كان فما خمسة وستون الف 
مام » . ویظېر للا في ذلك بعض البالفة ٤‏ ولکنه ما کارت ٤‏ فو 
بدل على عظمة المدينة واتساع عرانها حتى لقد قلدرت مساحتما بنحو 
ستة عشر الف فدان ٤‏ وعدد سكانا ينعو ملنون ونصف أو أكثر". 

ولم ترتتى هذا الارتقاء العظيم في مدة لا تتجاوز ااستين سنة إلا" لأنا 
کانت مركز دولة تسہطر على أقالىم وشعوب تضارع ما كانت عله الدولة 
الرومانىة فى عنفوان قوتها . ويؤيد ذلك ما نجده من وصف أقالىمہا في 
ا الاصطخري وابن حوقل والقدسي وان حبر وان سر دادية وقدأمة 
وسوام من أرباب الرحلات وكشتاب الخراج . 

بش صور اجتاعية يمكسها الادب المباسي 


۱ ا الحواري والغلمان : من ماع اال والترفی ف العصر العبامي 
دلامة الشاعر انه مر“ پناس ببسم الرقىق فرأی عنده من کل شيء ؛ 
فانصر ف مموما ودخل عل ېدي فا شده قصمدة منا : 

ان كنت تفي العدش اوا صافا فا لشعر أعز به وکن اسا" 

وذكر الاصفهاني انه كان لارشيد زهاء الفي جارية أ »> وعن المسمودي 
كان للمتوكل اربعة لاف جارية* . ول يقر الفاطسون في مصر 
عر السہا سان ٤‏ رقداد 0 وقد کان ف هسر اف اجا يأر الزد اة 
١‏ فقل ذلك زيدان عن ان شلرون وعن سر المارك › ( داجم تارسح الملل الاسلامي 8 

. ) ۰ TG 
. ٠۹٣ ~ ۲ تاریخ التمدن الاسلاس‎ ۲ 
, في أخار ابی دلامة)‎ ( ٠۲۸ - 4 الأغانى‎ ۳ 
, ) في أخبار علية‎ ( ۸۸ - ٠ الأغاني‎ >» 
, ۲۷۹٩ = ۷ مروج اللهب‎ ۵ 
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آلاف حارية ` . ومثل هؤلاء ملوك الاندلس وسواهم . على اس ذلك 
م ينحصر في قصور اللوك والامراء »> بل تعداهم إلى منازل الخاصة 
وارباب السار من تحار وملاكين وعلماء > ومن يلمهم من طبقات الشعب . 
ركانت أنمان الحواري تختلف من عشرات الدنانير إلى الألوف . وقد يبلغ 
الشغف عض الامراء ان يدفم مثات الالوف من الدراهم في سبيل 
احداهن . وكانوا يتہادون الحواري » فقد أهدى طاهر إلى المتوكل هدية 
فا ۲٠٠١‏ وصبفة ووصيف'» بل کانت الامرأة أحيانا تېدي زو جا 
بعض الجواري كا فعلت زبدة مع الرشد" . وقد بلغ اهتامم بقثقيف 
الحواري والغمان وتعليمم ملغ عظيما إذ كان ذلك بزيد اثانهم ويمود 
بالر بح على المتسدرين f‏ ° 

ومعم اننا تنجد في العصر العباسي بعضا من النساء الراقمات علا وثقافة › 
واننا تنجد فی کتب التاریخ شواهد على انه كان يثاح للفتاة ات تتعل 
كالفتى » لا نجد الأدب العباسي يعكس لنا من حالة المرأة ما بجعلما في 
مقام رفسم : خذ الشعر مللا مده من هذا القسل نوعين : اهزلي 
والح ي . فاهزلي a‏ اہی نواس وأضرابه اکر مقروت مساة الحواري 
اللواتي کن سشترين ویتہادی ن ٤‏ وهو يصور لناعىث الشاب الماحن . 
أما الحدّي كشمر المعرّي فمقشاثم ينظر إلى المرأة في المنزل نظرة سوداء ٤‏ 
ولمله متأثر ما بلغته من التأخر الاخلاق بعدان زاتما الجارية فاعتقلت 
وسل بينما وبين الرقي العلمي والادبي . ويظمر ذلك قي الادب المثور 
کا یہر يي الشعر » ولا يستثنى من هذا الح إلا قلائل لا يينى علممن 
fa‏ عام . 

وعمسا يذكر هنا ما بلغه بعضہم من التهتك والاغطاط الاخلاق 


خطط القرزي ( مر ۱٣۲٤‏ ) ع ۲~ ۲٣٣‏ 
۲ اللسعودي ۷ - ۲۸۱۷ . 
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الاجتاعي » حتى صاروا يستخدمون الغلان كالحواري » ومن ذلك نشا 
غزل المد کسر )ا تراه في شعر بعض من متہتكى ذلك العصر . 

٣‏ - جالس الشرب والغناء : توفرت في الحواضر ولا سما بين الخاصة 
ف بغداد مجالس الشرب ؛ ول تکن تخلو منہا قصور الحکام . وکاررس 
بعضہم يتذر”ع إلى ذلك -- على مناقضته لأوامر الدين - بان الشرع حلتّل 
نيمد الإتمر . وعليه بنى ان خلدون دفاعه عن الرشد إد قال : «وإغا 
كان الرشمد يشرب نبيذ التمر على مذهب أهل العراق > وفتاومم فما 
معروفة . واما الجر الصرف فلا سبل إلى اتبامه با ولا تقلند الاخمار 
الواهية فها» . إلى أن يقول : « وحال ابن اكلم والأمون في ذلك حال 
الرشبد “ شرابهم إا كان النبيذ “ ولل يكن محظوراً عندهم » . عى ان 
شرب الٰمر على أنواعما كان شائعا ا يتبين من درس الشعر العباسي › 
و كذلك بجالسة الندماء والمغنن والقنسنات > و یکن ذلك بدعة ف الدولة 
العباسية » فقد سبقمم إلى ذلك الاموبون» وأخبار بزيد والولند وسلمان 
وغيرهم كافىة للالالة على ما ذكرناه . فبعد أن كارن المسلمون أبام 
الراشدين تحر جون من المر ربعاقبون شاربا »> أصبحوا بعد ذلك برون 
فی بعض خلفامم وزتماہم ما سہل لدہم معاقرتہا - نىم ظلت 
الشريعة نافذة في حد السكارى » ولكن ذلك ل ينع الناس من تعاطي 
السكر وارتىاد الخانات . ومهما كان من المبالغة ف ما ينقلونه عن المادي 
والرشمد والامين والواثتق والتوكل »> ومن جرى مجراهم من الوك أو 
نادمہم من الشعراء والمغنين “ فاجماع أكش المؤرخين على شرم الجر ويلوغ 
بعضهم من ذلك درجة التتك »“ حتى روى الأبشهي ان الواثق كان 
برقد في المكان الذي يشرب فىه “ ورقد معه ندماؤء" . وكان الشراب 
عادة مقرو بالغناء »> ففي كل مجلس طرب عند الخاصة بحضر اوأو الفن 


۽ المقدمة ۸إ , 
۽ المستطرف للانشهي (ولاق) ۳ - ٠۸۷‏ . 
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فىغتون أو برقصون › ويشرب الحاضرون »› ويقضون وقتہم على ذلك . 
ومن أمثلة ذلك ما نقله ابن الاثير عن الأمين انه أمر وما قَسّمة جواريه 
ان تہىء له مائة جارية فتصعد المه عشرا عشرا بأيدن" المىدان يغنين 
بصوت واحدا . وكتب الادب ملاى بأخبار المغنين والمغنىات “ وما كان 
يبذل هم من الاموال الطائلة > وسن شيء من ذلك في كلامنا عن 
الشغراء. 

۳ س نشوم حر كة زهددة مضادة لترف العصر : وسنتکل عن ا ٤‏ 
غير هذا المقام . 

الان ٤‏ الفذوك الحضردة : ویدخل تحشا تشہد المنازل وأمسج 
الشاب والمفروشات وطو الطمام وبناء المراكب وصنع الآ لات الموسىقة > 
وما إلى ذلك من أسباب الحضارة . وقد بلغت الىلدان الإسلامىة من ذلك 
في العصر العباسي مبلغا عظما : يدلك على ذلك وصف القصور والمساجد 
الى كان ييشما الملوك والامراء في الحواضر الكبرى ؛ ما يعكسه لنا الشعر 
المرب في ذلك العصر كا سترى عند كلامنا عن الشعراء . وكذلك وصف 
الولائم والرياش وسائر أسباب الحضارة الصناعبة . 


ذکر ابن خلدون انه کان لملوك دور فی قصورهم لنسج آٹوابہم تی 
دور الطتراز »> وكان القائم عليا ينظر في أمور الصتاع فسا رت ميل 
آلاتهم واجراء أرزاقي " . ولا احتك“ الصلببءون بالشرقمين وجدوا في 
ري الشرق الصناعي والاجةاعي والزراعي ما حداهم إلى اقتباس كثير من فلونه 
وعوائده > وقد رجعوا إلى أوروبا محملون معهم من الشرق ما كان له 
اثر في هضة أوروب الاجتاعبة في القرون الوسطى : كتربية دود اطربر 
وصناعة النسبج والسجاد والسكتر والزجاج والخزف والبارود > وما إلى ذلك 


. في سيرة الامين)‎ ( ٠٠٠١ - ٩ » ابن الاثیر‎ ١ 
. ۲١۷ ۽ القدمة‎ 


o¥ 


ما ده مفصلا في المياحث اللخاصة عن الحروب الصلسة' . 

ه - انتشار المدارس والعلوم : ذكرا قبلا ا الامسّة كانت سائدة 
في المرب قبل الاسلام > وانهم أخذوا بعد ذلك مخطون في سيمل الثقافة ٤‏ 
وما عتموا ان أنشأوا حلقات العلوم الدينية واللغوية في المساجد والكتاتيب 
البسمطة في القرى . ولا استقر الامر للمباسمان زادت حركة التعلسم والتثقيف 
وتنظمت دور العم في الامصار امختلفة »> ولا سما في بداد ومصر : قال 
المقريزي : « والمدارس ما حدث ف الالام ول تكن تسعرف ي زمن 
الصعحادة ولا التايعان وإعا -عدث علا يمد الاردعمية من سني اهحرة ' » 
م پاک من الماون اة رکال ار مض خا فنا 
رة هرسا ولا قك ان المقريزي يعني بالمحدارس هنا مؤسسات تعلىمىة 
اصة توقف هما الاوقاف والاموال »> وتجري على نظم ممعسنة كالنظامة 
ف بشداد ٤‏ ودار العل والازهر ٤‏ مصر ؛ والا فان التعليم سابق للدرلة 
العباسية »> ولكنه م ينتظم إلا“ بعد القرن الرابع المجري . وأهم مراكز 
التعلىم ني العصر العباسي : بغداد ودمشق ومصر والكوفة والمصرة وقرطة 
والقدس » ويلمها حلب وطرابلس ومدائن كثرة من امصار خختلفة " . 

.م أسباب الرق العلمي في هذا المصر تلك الحركة الكسيرة - أعنى 
مسر ٠.‏ النقل العلمي عن المونان والفرس واهنود الى عرفت ُهل العربية 
العام الكونية القدية وأخرجت منم بعدئذ مشاهير في الطب" والةلسفة 
والفلك والرياضمات والشرافىا وسواها. 

ومسا كنا قد خصصنا الفصل الال للبحث في هذه الركة 


ا جا غ وا 


٥ںیم راسعم داثرة اامارف البريطاتية تحت ول‎ ١ 
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الفكرية فاننا مجتزىء هنا بالاشارة الما وبذكر ظواهرها العامة وهي : 
١‏ - تنافس الامراء في العام الاسلامي على بناء المدارس والكليات 
والسخاء علا . 
ج يوش د النسخ والتدوبن وازدياد عدد الكتب وانتشارها' . 
س انشاء الکكشات العامة والاصة . 
۽ - ححظوة الماماء والادباء لدى اللوك والامراء. 
ه - الرحلات العامة من الاندلس إلى الشرق وبالىكس . 
٠‏ - المذاهب الفكرية الختلفة ونشاط أرباما في الدفاع عنما . 
۷ س اخار العقلة العربة بالعلوم الطميصة والفلسفىة . 
كل ذلك أحدث في العصر العباسى تحدداً ظاهر الأثر في الشعر الذي 
مثل تأثر الامة مما محنط با من أسماب العمران . 


4 رام مقندمة أبن ادون ف صناعة الوراقة , 
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ليس للحركة الفكرية في أمة من الامم منبشق خاص تتدفق منه تدفتق 
البناببع من جوانب التلال . بل هي كسول الاودية تمدّها المياه القلىلة 
المحدرة من هنا ومن هناك فلا تليث أن تصير عاجة شديدة الشكسمة . 
کذلكک حباة العرب الفكردة کثرة الاصول متشعة اأرواقد › وهات ان 
نحاول الآن البحث عن كل أصل وکل رافد منہا فاا متصل بظامات 
يتنه فما الاستقراء العلمي والقىاس المنطقي . فا تارخما الذي نيسطه هنا 
إا وصف اجمالي لجاري الکبدی الي ثل لنا طور البلوغ ٤‏ اة 
الناطقين بالعربىة . 

عل اننا لا تری مندوحة” عن القاء نظرة إلى الماضي العريق في القدم 
لنطتلم على بعض العوامل الرئيسمة التي كان هما يد في ترقىة هذه الحركة 
الفكرية العربية » فنربط الماضي بلحاضر ربطا يسبل لا فيم مبادثا 
والنظر في رجاههاء ما أخذوا وما أعطوا. وذلك ماحدانا إلى ان نحمل 


كلامنا في مىحثن رئیستن : 


. المصادر الرئيسبة الى استمدت منما العربىة مجاريا الفكرية‎ - ١ 
. وصف دعص المحاري الکارى ما له أثر دذ کر في الادب المربي‎ - ۲ 
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في المصادر الرئيسية 

وهو دتناول ها استمد ستمد ه العرب من فلسفة النونان من الح ركات الفكرية 
في أهند وايران » وهو بحث واسع نلخصه لطلااب الادب فما يلى استناداً 
إلى مراجم تذكر في حننما. 


المصدر اليوناني 

كان اجو الذي ظيرت فيه النهضة العربة (الاسلامىة ) مشعسا 
بالنظريات الونانىة . فمند أغار الاسكندر على آسا زاحنا إلى اهندء 
آاخات العاوم المونانية تنثشر في الشرق أ »> وتخمر عقول الممكرين 
مبادىء الفلاسفة الذين أنجبتهم بلاد البونان . ولا نهض الرومان ومدوا 
رواقمم على شاطىء البحر المتوسط - على البلدان التي ورثما خلفاء الاسكندر - 
قضوا عل سبادة العنصر اليوناني السياسية > لكنهم ل يقضوا على مدنية 
اليونان » لأن الرومان أنفسم كانوا يعدّون اليونان أساتذة هم في العمل 
واللقار ةة فكان في العام الروماني مركزان كمبران للحركات الفكرية : 
أثينا في الغرب ومجرى الفلسفة فما أدبي اجتاعي »> والاسكندرية في 
الشرى وجرى الفلسفة فما ديني روحي" . وكان طلاب العلل يقصدون 
هذين المر كزين للتبحّر في العلوم والفلسفة > حتى الرومان أنفسمم كانوا 
دۇمونمي)ا فده الغا ۴ 

وقي أوائل القرن السادس للملاد اشتد اضطہاد الحكومة الرومانىة على 
مفكري اثينا الذين كانوا يتشيّمون للتعاليم اليونانية القدية ( الوثنبة ) »> 
فاضطر هؤلاء إلى هجرة الاوطان والضرب ني رحاب الارض »> ولساث 
حاهم ینشد : 
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وقي الأرض منأى للكرم عن الآذى رفسا لمن خاف القلى متعز“ل' 
فساقتم الاقدار إلى بلاط كسرى انوشروان » ذلك العاهل الفارسي ا لمحب 
للعلل والفلسفة »> فانزمم على الرحب والسعة “ ولم يعتموا أت أحدثوا 
فى بلاده حركة فكرية جديدة ظر ادها في مدرسق نصسان 
وجنديسابور ا . ولكنها م تلبث أن ضعفت ارجوع هؤلاء المفكرين 
إلى بلادهم . 

وكأنما قدّر لغير فارس أن تكون الصلة بين الشرق والغرب ؛ وهذا 
الفخر الذي فات المنصر الفارسي انقلب إلى العنصر السرباني (السوري ) 
الذي عرف الشرقمين بفلسفة البونان وعلومهم . ففيي أوائل القرن السابم 
للمملاد كانت بلاد العرب تتمخض بمولود جديد - بمدنة دينية مركزها 
المححاز ؛ حتى إذا ترعرعت وامتد سلطاما واستولت على سورا ومصر 
وسواها من بلدا البحر المتوسط » استقرت قطلب غر الفتح المادي 
من أسباب التقدم والمحضارة . فانصرفت إلى تحصبل العل والفلسفة 
واتخذت ادلتتها في ذلك وأساتذتما مفكري المونان الذين كانت تمالىمهم 
ا ذكرنا قد ملأت المالم المتمدن شرقا وغربا »> ولا سا تعالم فمثاغورس 
وافلاطون وارسطو . ذكر ان القفطي ان خمسة هم اساطين الحكمة › 
وهم ابد قلیس وفىثاغورس وسقراط وافلاطون وارسطوطالیس' . ولا شك 
ان الاخيرين أشدهم علاقة بحماة العرب . 

قلنا انه كان في العام القدم قبل الاسلام مر كزان رئيسبان العم والفلسفة 
ما اثينا والاسكندرية » على انيا لن يكوا الوحمدبن . ففي القرن الخامس 
لميلاد كان للعلم والفلسفة بضعة مراكز أهها؛ عدا أثينا والاسكندرية › 
القسطنطينىة وانطاكية وروما والرها ( اورقا ) وهي في القسم الشمالي الغربي 
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من اجزيرة “ ونصيبين في شمالي الجزبرة > وجنديسابور تي بلاد فارس › 
وحرّان . وكاأن للافاسفة البونانىة الحظ الاوفر في هذه المراكز العلسة ؛ إذ 
على فلاسفة المونان كان المعو“ل في الطبعبات والإضمات والرياضات . قال 
موسمم في کلامه عن العل والفلسفة في القررن الخامس بعد المىلاد' : 
« کان طلاب الشرائم يوون بيروت » وطلاب الطسعبات والكىماء 
يمون الاسكندرية . وقد اشتهر ممامو القسطنطىنمة والر”ها والاسكندرية 
في فن التعليم . على ان أساتذة الان والشعر والفلسفة وسواها من الفنون 
م ينحصروا في هذين المر كزين بل انتشروا في كل الجهات وأنشأوا لانفسيم 
لوادي ومدارس » . 

فالشرق الادنى قبل الدعوة الاسلامية كان تحت تأثير الروح المونانية 
الفلسفىة . نعم ان تلك الروح كانت تتبابن مظاهرها بالنسة إلى أماكن 
ظمورها » ففي مدارس القسطنطىفمة المونانىة »> وفي مدرسة حر“ان الصابئىة › 
ومدرسة جنديسابور الفارسىة > والر ها السربيانمة »> وفي مدرسة الاسكندرية 
الوثنىة کار الفکر الہوانی سائداً ولکن سادته كانت على درجات 
متفاوثة . ۰ 

في هذا الجو البونانى نشأت اة العرب الفكرية مستمدة من الشرق 
روحہا وعواطفما الدينىة الي يیکسېم لنا الشخ السجستاني بقوله : وان 
الشريعة مأخوذة من الله عرز“ وجل بواسطة السفير بينه وبين الخلق من 
طريتى الوحي وباب المناجاة وشادة الآيات وظمور المعجزات . وفي 
اناما ما لا سبل إلى البحث عنه والغوص فيه »> ولا بد" من القسلىم المدعو" 
الله “> وهناك يسقط لم ويبطل كف الخ ..." » ومستمدة من الغرب نظرياتپا 
الفلسفبة ومباد ما العاسة المينية على المنطتى والنواميس الطسعة . وقد دخلت 
هذه النظريات إلى الآداب العربىة عن طرق النقل أو الترحمة وكان هما 
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ف حاة العرب الفكرية تأثبر بعد المدى . ومن المعلوم أن نقل العلوم أو 
الفلسفة بدأ منذ العصر الاموي ا ٠‏ على ان العصر الاموي ل يلسع لتقدم 
هذه المحركة » فل] انتقلت اللافة إلى بغداد أخذت حركة النقل تنمو 
موا سرنعا > وزادها نشاطا تنظمم بدت الحسكة ف بغداد والاهتام بطلب 
الكتب العاسة من بلاد الروم' . وبرعاية الخلفاء ولا سما المأمون أذ 
جاعة من (السريان ) يترجونما الى العربية »> وقد اشتهر منم جماعة 
بلغت الترجة أوجما في القرن الرابع المجري . ومن أراد الاطلاع على 
أسماء النقلة والكتب التي نقاوها فليراجم كتاب الفرست لابن الندم فانه 
جمم فأوعى . وقد تناول النقل الطب والرياضات والفلك وأصناف 
العاوم الفلسقىة . 

ول تقف النهضة عند هذا المحد“ بل أخذ العلماء من الناطقين بالمربية 
ددرسون هذه المنقولات وش رحو نيا ودصنفون الكت ٤‏ موضوعاما › 
وتوسعوا في يعض الفروع الى درجة يعيدة فجاءوا مما یذ کر هم في تاريخ 
الفكر العام . 

ومع ان أكار الناقلين عن البونانمة والسريانىة كانوا من السريااتف 
وأكثر المصنفين ينون بانسابهم الى غير المرب » قات اللسان العربي 
كارن الاداة التي استمملت في النقل والتصنيف ›“ قأصح لغفة 
العمل والثقافة في ظلمات القرون الوسطى “ وتسرب الببمه كثير من 
الالفاظ الجديدة والمعاني الجديدة ما يعكسه لا الشعر والنثر في العصر 
المتّاسي . 

ولعلنا لا نخطىء اذا قلنا ان الذين تأروا من أبناه العربمة بالفكر البونانى 
كانوا فرقتين : فرقة اعتمدت فلاسفة الىونان » ولا سما ارسطو > فشرحت 
أقواهم وانصرفت الى درس نظریاتېم استکشافا لاسرار الحكة وسعبا وراه 
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البحث العلممي >“ وهولاء هم المعروفورن بالفلاسفة کالفارایی وان سيا 
وان په وأضر ا . وفرقة اعتمدت نظرياتهم وأسالبم في النضال 
الروحي أو الكلامي وهم المتكدون الذين سيمر بنا شيء من أقواهم 

ا 

فلنتقدم من هنا إلى ذكر شيء عن المصادر الشرقىة التق استمد منبا 
العرب كثيراً من حركاتهم الفكرية . ۰ 

اللصدر الفارسي 

قال الاستاذ حاكسون استاذ اللغات الابرانية المندية فى جامعة كولومسا 
سابقا : «ان فتح المسمين لفارس أشبه بفتحم النورمان لانكلترا . وما 
مەر کتا القادسية ونهاوند إلا مثال لمعر كة هاستنغس » . وكأنه بذلك يعني 
ان العرب وان انوا اخغضعوا فارس وحكموا العنصر الفارسي » ل يستطعوا 
ان يقتلوا الروح الفارسبة الفكرية فىقىت متقدة فى صدور الشعب تظهر 
كلما سنبحت نما فرصة . ولا شك ان الآداب العربة رمحت شيا كثشراً 
من الفرس “ يدلتك على ذلك المدد الكبير من رجالما الذين هم من أصل 
فارسي . قال ابن خلدون في مقدمته": «ان حمل الملم في ال 
الاسلامية أكثرم العجم ... وكات صاحب النحو سيبويه والفارسي “ 
والز جاج من بعدها» وكلهم عجم في انسابهم »> وكذا حل الحديث . 
وكان علماء أصول الفقه كلهم عجم كا يعرف »> وڪذا جلة عل 
الكلام »> وكذا أكثر الممسرين . ول يقم بحفظ الملل وتدوينه إلا الاعاجم 
وظہر مصداق قوله صلى الله علبه وسل : «لو تملتت العلل باكناف السماء 
لناله قوم من أهل فارس .» ولم بزل ذلك في الامصار ( أي حل المجم 
للعل ) ما دامت الحضارة في العجم وبلادهم من العراق وخراسان وما 


وآر 
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وراه النهر . فما خربت تلك الامصار وذهىت منبا اللضارة ذهب العم 

من العجم » ١‏ ه. والذي بحقتق النظر في علاقة المجم بالعرب ساسا 
ودینا وفکریا لا بستطسم إ إل أن ری ان التسار الفكري من قبل المحم 
کان قویا فی حاة العرب »> واظهر” ما بكون ذلك فما يلي : 

١‏ - في ان الاقطار المجمية هي الحقل الذي نمت فبه بذور الشيعة 
وبانتشار الشمعة بين العجم اكالسبت اللغة العربية كثيراً من المواطف 
والافكار الفارسىة . قال الدكتور مور أستاذ التاريخ الديني في جامعة 
هارفرد سابقا : «ان ما نراه من الغلو" والتعصب عند بعض الطوائف 
الشمصة اشىء بلا ريب عن أن کشرا من أتباع زرادشت انضورا إلى 
لاسلا تحت لواء الشعة'» . وقي ذلك إشارة إلى ما تسرب 
إلى اللغة العربمة من دانة العجم القدية بانضام المحوس إلى الاسلام 
وتعر ېم . 

۽ - فى ان زعاء الحركة الفكرية العرببة أكثرهم من العجم “ وقد 
تقدمت الاشارة إلى ما ذكره ابن خلدون من ذلك . ونزيد هنا ان ملوك 
بني ساسان » ولا سما كسرى انوشروان الذي سبق الدعوة الاسلامية بقلبل 
من الزمن “ كانوا قد اهتموا جد بإحبام العلوم والآداب الابرانية » وان 
المرب أنفسمم كانوا ينظرون إلى العجم نظرهم الى قوم متقدمين علمم 
في الحضارة والعل > وعندهم لکسرى المذ كور مقام فريد . وکات في 
البلا المجمية قبل الاسلام مراكز ممة لملم أهمها جنديسابور حيث 
التقفت تخت رعاية العرش الفارسي الفلسفة المندية بالفلسفة البوثانبة »> وقد 

مر“ الكلام على هذه المدرسة في كلامنا عن المصدر الموناني . 

۳ - في الكتب التي نقلت عن الفارسية . ذكر ابن النديي ما إزيد 

على ارعن تابا أكثرها برجم الى أصل فارسي » والباقي كنتب تحت رعاية 
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الفرس ‏ . ومن أهم ما تسرب من الفرس الى حباة المرب الأدبية الرسائل" 
أو الكتب الي تىبحث ف الفلسفة الأدبىة ککتاب مسکوره « دب القرت 
والفرس » . قال الملامة الروسي انو سترانزف إن هذا الكتاب برجم الى 
أصل فارسي . وكذلك كتاب الادب لابن المقفعم وكتب أخرى في هذا 
الباب . ومن أراد معرفة أسمانها فليراجعها في الترجمة الانكليزية لكتابه : 
« تأر اران فی آداب العرب »" . 

وقد ذكر الفهرست امماء الذين نقلوا من الفارسىة الى العربىة “> نخص 
منم هنا ابن المقفعم المشور وآل نوخت مومی ووسف ابني خالد ‏ 
اا ا لجسن علي بن بزيد التميمي ~ حسن بن سل الفلتكي - البلاذري ‏ 
جبلة بن سال کاتب هشام - اسحقی بن زید - عر بن فراخارن 
وسواهم " . ولو ان المقام بقتضي الاسهاب في ذكر أعاهم وشرح 
ما نقلوه لذكرنا هنا الكتب التى نقلوها كتابا كتابا ولكن ذلك ليس 
غرضنا هنا . 

۽ - في العلاقة الجغرافمة والتاربخبة الى نراها بين الفرس والجاهلىة . 
من ذلك ان ملكة الحيرة العربىة كانت مركز النفوذ الفارسي بين عرب 
الجزبرة » وان ذلك اقتضى أن يكون بين الجنسين احتكاك أدبي اجقاعي . 
وما دشار الى هذا الاحتكاك ما ذكره القفطي “ عن الحارث بن کلںة 
طبيب العرب ان أصله من ثقيف من أهل الطائف وقد رحل الى فارس 
وأخذ الطب عن أهل تلك الدار من أهل جنديسابور وغيرها. ومن 
بدري انه ل نکن غار الحارث من عرب الجاهلىة الدين رحلوا الى فارس 
في طلب المملم ؟ وهذه الصلة الادببة لي تنقطم بظپور ا سلام فان 
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انلشار العرب بالفتح في الاقطار الفارسبة جعل احتكاكهم بالفرس أشد 
ما كان قبلا . ومع ان القسم الكبير من كتب الفرس ذهب بعد المحلال 
دولتہم فقد حافظ امحوس على عدد مهم منما بقي في الدولة العباسبة الى 
أيام عبد الله بن طاهر الذي أطلتق يد التلف فما ' . والذدي يدقق في 
تاريخ فارس برى ان الآداب والعاوم والتقاليد الوطنية الفارسبة بقبت 
سالمة بعد الفتح الاسلامي في الولابات الشرقبة والجنوبىة كخراسان وفارس › 
ويدلنا على ذلك ان خراسان كانت بؤرة الحركات السباسبة التي أت الى 
استقاط الامودن . 

أما ولاية فارس ( وهي قي جنوبي ابران ) فقد كانت حصن المحوس . 
هناك حلفظت كتبم ومعتقداتهم الدينية والفلسفية وكان بعض مؤرخي المرب 
برجعون النم " . وقد وصف جغرافضو العرب كالاصطخري وابن حوقل 
والمقدسي واقوت والبعقوبي تلك البلاد وصفا يدل على ان المجوس 
( اتباع زرادشت ) كانوا ينعمون بالحرية الديلىة في ولاية فارس › 
وام كانوا لا بزالون محافظين على الشيء الكثير من الكتب الفارسة 
القدعة . 

وهنا لا يسعنا الا" أن نذكر « الشعوبية » وهي جاعة من أصل عجمي 
كانت طبماً تتعصب للعجم وتفضلہم على العرب . ولا شك الما كانت 
من حلة الروح الفارسبة الى اللغة العربىة »> وكذلك كان الزنادقة 
الین كات يتم بمذهبهم بعض من أكابر الادباء والشعراء كبشار 
وابن المقفم وسواه) . وكانت الزندقة تطلق بالاكثر على المجوس أو 
الثتوية " » أي على اتباع زرادشت أو اتباع ماني الحكم وكلاه) 
فارسىان , 
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المصدر اندي 

يصعب تعبين السبل الذي جرى فىه الفكر المندي إلى نفوس الناطقين 
بالعربىة ولكن ما لا ريب فبه انه كان للفلسفة وللعلوم المندية تأثير شديد 
في تكوين الفلسفة العرببة . وقد تقدم معنا ان مدرسة جنديسابور كانت 
قبل الاسلام “> وخصوصا في آيام کسری انوشروان ٩‏ مرکزاً عمسا 
التقت فبه علوم اند بعلوم البونان » ومنه حمل الشيء الكثر إلى العرب . 
ومح شيثا من العلاقة الفكرية بين المند وأمم الشرقى الادنى قديا في ما 
القاه سكرتير المتحف التجاري في فبلادلفيا على الجعية الفلسفية الامير كية 
حسث يقول ان امنود كانوا برسلون سفراء إلى سلوقىة وانطاكىة واسكندرية 
وغيبرها » وكان هؤلاء السفراء أيضا دعاة ديشىيك ' . على اس احتكاك 
العرببة بالعقلية المندية لم يبلغ كاله إلا بعد الاسلام » فان امتداد العرب 
الفتح قرب العناصر المندية من العناصر السامّة العربة وجعمل بينما علاقة 
كيرة في التجارة والعل والدين . 

من أيام بني أمبة إلى أيام مود بن سبكتكين ( أواخر القرن الرابع 
للحرة ) كان الفتح الاسلامي باب لقتسرّب البادىء الفلسفىة المندية إلى 
نفوس العرب . وقوام الفلسفة المندية التي ظہر أثرها في تاريخ الفكر 
العرني الزهد والفناء الروحي ؛ وقد انتشسرت هذه المىادیىء الروحة بانلشار 
البوذية في ولايات اران الشرقبة واحتكاكما هناك بلاسلام بعد الفتح" . 
وإذا اعتبرنا ما أخذه افلاطون وفشاغورس من فلسفة المنود بحت لنا أن 
نقول ان شيثا من فلسفة المنود وتعاليمم وصل إلى العرب عن طريق 
النونان أيضا . 

وني الفهرست لابن الندم ذكر الكتب المندية المشمورة والدين نقلوا 
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منا إلى المربة“ ومنما كتب الطب والخرافات والأسمار والاحاديث› والتوطم 
أو السحر » والمواعظ والحك »> ومنها كتاب ملل المند واديانما' . وجاء 
فح تقلا عن الكندي : « حكى بمض المتكلمين بأن حى بن خاد 
البرمكي بعث برجل إلى المند لبأتبه بعقاقير موجودة في بلادم وان يكتب 
له أديانهم فكتب له هذا الكتاب . » قال عمد بن اسحت : « الذي عني 
بأمر الهند في دولة العرب محسى بن خالد وجاعة البرامكة > واهټامما بأمر 
المند راحضارها علماء طا وحکاما " › . وبذكر الجاحظ عن لسان اي 
الاشعث ان حى بن خالد اجتلب أطباء الهند مثل منكه وبازيكر وقلبرقل 
وسند‌ار وفلان وفلان" . 

والخلاصة ان مجرى الفكر العربي له روافد ثلاثة كبري ؛ الونان وهو 
أما ثم الفرس والمند »> وان ما اكتسبه العقل السامي المربي من هذه 
المصادر غير السامسة أيقظ فىه حركة قوية ظرت ثارها الفلسفة والعامة 
في إبّان التمدن الاسلامي . وسنشير إلى كل من هذه المصادر في سباق 
كلامنا على المجاري الرئيسية قي حياة المرب الفكرية . 


¥ 


للحركة الفكرية عند المرب ثلاثة جار كبرى :. الفلسفة والكلام 
والتصو"ف . وغاية الفلسفة التوصل إلى الميادىء الاولى عن طريق العل ؛ 
وأصحابها في الغالب اتباع البونان » وتجد ممم في الشمر العربي نفثات, تم“ 
على آرانمم كقصيدة ابن سينا في النفس التي يقول فبما؟ : 
الفپرست (ل) ۰١‏ و ۲١۷ ۳١١‏ . 
4 الفهرست ٠٤ ١‏ . 


+ البمان والتبىین (س) ٩۰ - ٩‏ . 
٤‏ راجعپا ف داارة المعارف البستاني تحت : ابن سينا , 
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هبطت" اليك من المحل“ الأرقم ورقاء ذات تمرز وقنشم 
حجوبة عن كل مقلة عارفر وهي التي سفرت ول . تتإرقم 
وصلت" على كرم اليك وربا كرهت" فراقك وهي ذات قو 
أذفت وما ألفت فما واصلت“ ألفت" ججاورة الخراب البلقم 
وأظنما نسيت عوداً بإلمى ومنازل؟ بفراقها لم تقنع 
ومنہا : 
فلأي“ شيء أهبطت من شاهتى سام إلى قعر الحضيض الأوضم 
إن كان أهبطها الاله لحكمة طلويت عن‌القطن‌اللبيب الأروع 
إذ عاقما الشرك الكشف فصدّها قفص“ عن الأوج الفسيح الأرفع 
فکانہا برق“ تالق بلمی مم انطوى فکاته ل يمم 
وقي الشعر العربي كثير من الاشارات الفلسفية والاوضاع العلمبة التي 
كانت شائعة في العصر العباسي . 
كقول ابي القاسم الاصفہاني يصف ماما في دار صديق لها : 
ودخلت جنسته وزرت جحيمه وشكرت رضوانا ورأفة مالك 
والبيشر في وجه الغلام نتيجة لقدّمات ضباء وجه الاللي 
وقول ابي علي المہندس' : 
تقسم قلي في حبة معشرر بکل فتى منهم. هواي منوط 
کان" فؤادي مركز وم له عبط وأهوائي لديه خطوط 
ول ينحصر ذلك في أقوال العلاء والفلاسفة بل تعد”اهم إلى أهل الادب »> 
كقول المتني مشيراً إلى اختلاف المفكرين في مصير النفس : 
تخالف الناس حتى لا إتتفاق مم إلاعلى شجب والخللف في الشجب 
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فقىل تخللص نفس المرء سالمة” وقل تشرك جسم المرء في العطب 
وقوله ذاكراً فلاسفة الاقدمين : 
من مبلغ الأعراب انی بعدها جالست رسطاليس والاسكندرا 
و“معت بطلیموس دارس کتبه متملکا متبدایا متحضرا 
ولقبت كل الفاضلين انما ره الإلته نفوسمم والاعطرا 
وقول المعرّي ني عام الافلاك : 
العا العالي برأي مماشر كلمالم الماوي بحس ويعل 
زعمت رجال ان سباراته تسق العقول وانہا تتکل 
وقوله - أرکان دنبانا غرائز أربم جعلت لن هي فوقنا اركان 
وقوله - في مصرر الروح : 
قد قبل ان الروح تأسف بعدما تنأى عن الجسد الذي غنيت" به 
ان کان بصا المحجى فلعلا تدري وتفطن لازمارن وعته 
أو لا فک هنان قوم غابر في الکتشب ضاع مداده ني كته 
ولمعر ”ي كثير من النفثات الفلسفة وسترى ذلك في حبنه . 
ولو تحرّينا جيم ما دخل الشعر العربي من هذا الباب لعرفنا ما كان 
للفلسفة والعلوم الطبيمبة من التأثر في الأدب . وقد كنا نود ان نثيت هنا 
زبدة الآراء الفلسفبة التي اقتيسما العرب عن سواهم ولا سا عن افلاطون 
وأرسظو والافلاطونىة الجديدة . ولكننا نكتفي هنا بالاشارة الما ونجنل 
المتعمق إلى مصادرها الرئيسة . 
أما الكلام نجار شتى نخص منما بالذكر المعتزلة والأشعرية . 


المعسترلة 
ظمر الاسلام فاعتنقه العرب وامتد بالفتوح الأولى إلى غير العرب»› ول 


. ۳ 


يكن كل الذن اعتنةوه وقاموا بفروضه ونوافله في درجة واحدة من 
خلوص الابعان والاعتقاد » بل كان شأمم في ذلك شأن المسحيين أام 
قطنطان الكير . فان انقلاب الدولة الرومانمة بغتة من الوثنة إلى المسسحدة 
لیس یدلل على ان کل الدين داذواً بوم بالدين ادد استاصلوا من 
اعات نفوسمم مبادىء مذاهيمم الأولى “ بل بقي بعضهم محافظين باطنا على 
معتقدات غير مسسحة ل تلبث أت ظہرت في تاريخ المسحية واشتد 
خطرها على النادىء الحقىقة » حتى كان ما كان من الاصلاح › وما جم 
عنه من التطو رات الديدة . 

لکلا الاسلام اعتنقه کشرون من بقي في نفوسېم اثر من غيره ٤‏ ولکن 
ذلك الأثر لم يظہر إلا بعد ان صلح له الجو ٤‏ ولا سما بعد ان خرجت 
الدولة العربعة تدرجء) من بساطتما الأولى إلى حياة الحضارة والعل . هذه 
أمور لس بالمين إقامة الدلنل التارمخي علمها لأنها من قبل العوامل الخفية 
الت ندر كا بالاجتہاد والاستنتاج “ ولكن لا بد من ذكرها قبل التبسط في 
المتقائتى الراهنة . والدى لا جدال فبه انه في الدولة الأموية بدأت تباشير 
حركة فكرية لم تعمد في أيام الراشدين » وما ذلك إلا لأن العقل كان قد 
بدأ يستنير بأنوار جديدة . وصحب هذه الاستنارة تطورات فكرية - منما 
حركة المعتزلة التي نحن بصددها . وأول معتزلي حسب النص التارخي 
هو واصل بن عطاء وكان من أتباع الحسن البصري »“ ثم أخذ مذهبه في 
الانلشار حتى بلغ اانه في أام المأمون العباسي »> ولكنه عاد إلى التققر 
والضعف حتى قضي عليه »> ولم يعد إلى ”الظمور لمذهب خاص . 

والمعتزلة »> على اضطراب كثير من نظريتما »> تحاول اخضاع النظريات 
الدينة لحك العقل . وهي يلا ريب نتحة منطقة لاحتكاك الفلسفة بالدن . 
قد حاء الاسلام وتعالىمه وأضحة ونصوصه محدودة ؛ وهي مبلبة کا 
النصوص الدينىة على التسلم لله والايان بوحيه المنزآل . ولم بخامر قلوب 
المؤمنين الأولين شك فيا ولا شغلمم حث عن أسرارها› فل همم ازاء 


A 


تقواهم اليسطة الخالصة من شوائب الريب ان محكموا النقد العقلي في كل 
ما آملٿ به قادمم واطمأنت اله نفوسهم - وتلك مزية الايان الراهن . 

وافك إذا استقصت أخبار الدعو ات الدينىة وجدته من الصفات اللازمة 
للدعاة الأولن . فلا لعست في الجو الاسلامي رياح الفلسفة “ وتسرب إلى 
المقول شيء من نظريات الحكمة اليوانية ١‏ ولا سيا المشائيّة شرع المفكرون 
ببحثون ويقيسون ويقولون علام ول ؟ فقادم ذلك إلى مسائل أبعدتهم 
عن بساطة المعتقد المبني على التتزيل " . من هذه المسائل - مسألة خلت القرآن 
ومسألة صفات الله > وحرية الارادة »> وقدم العال وكمفىة المعاد وما شاكل . 

وقد رفض المعازلة أزلبة القرآن وجعاوه عغلوقا " »> وكات من أهم 
أنصارهم في ذلك الأمون وأمره مشور . 

و كذلك نفوا الصفات الاهة وهي العل والجباة والقدرة والارادة والسمم 
والمصر والكلام . قال ابن خلدون في كلامه عن المعتزلة : « فقضوا بنفي 
صفات المعاني أا يازم على ذلك من تعدد القدي يزعم“ ذلك لأنهم 
نظروا إلى الصفات كموحودات بازم عنيا تحديد وحود الله المطلق وهذا 
عندهم مناف للاحكام العقلىة » : 

عل ان منہم من ارچچنکر صفات الله وانپا سرمدية بل ذهپ مذهت 
الملا"ف (المتوفى ٣٣٠‏ ) ف ان صفات الله ليست دشيء خارڄ عن حوهر 
اله بل "هي اشکال بتشکل فسا ذلك الجوهر . وكان يقول ان عل الله 
هو و وان قدرة الله هي الله * . فالارادة مثا ليست صفة شارجىة 
يتصف با الخالتق بل هي صورة أخرى لمعه > وهكذا جيم الصفات 
راجع الكلام عن النظام في كتاب الفرق بين الفرق للبغدادي ١٠۳‏ . ورعن الŞجاحظ‏ في الملل 
۲ فاند العم والعاماء ۹۰ ( مصر ٠١٤١‏ ) والبغدادي £ ۰ 
مقدمة ابن خلدون ٠٤‏ ع وفلسفة أبن رشد ۷ه , 
{ 


ا 


راجم مقدمة اين خلدون سحت : عل الكلام , 
ققد العلم والعلمأاء ۸۸ . 
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مظاهر عتلفة لمحوهر وأحد. وقد زاد على ذلك أحد أمتتم اپراھ النظام 
المتوفی ۲٣۳۱‏ ه »> فقال ان الله لعامه السرمدي بار لا رید غبره ‏ ان 
ارادة الله هي علمه . فالطلق عندهم (الله ) لا بوصف بنفي ولا اثبات ›٬‏ 
فلا يقال هو واحد أو أكثر. ولا يوصف بالقدم عندهم غير الله . ومع 
ان بعضہم أثبتوا لله أحوال أربعة هي المالمىة والقادرية والحنشة والموجودية› 
فقد فرقوا بين الشوت والوحود بالدات وقالوا آنا موحودات غير موجودة ا : 
فکأنهم يعنون بذلك ان هذه الصفات حالات تظہر فما الذات لا صفات 
زافدة علىما . وهذا قريب م مذهب اي ها: شم الجسّائي المتوفضىی ١۳۲د‏ ؛› 
إذ جعل لجوهر الله أحوالا شتى يظير فبا . ومع ان هذه الاحوال لا 
توجد بنفسہا ولا تتصور بدون الجوهر في تتاز عنه وها يعرف 
الجوهر " . ومنهم من يذهب إلى أن الل يعم جنمل الاشاء ولا يمل 
تفاصلہا وافه لا يقدر ان عخلى الدات “ وإغا هو قادر أن خر حا من 
العدم إلى الوحود". 

فالمعتزلة فى ذلك تالف الصفاتىة »> أي الى تثبت الصفات لله . 
والارادة عندم: رة ٤‏ وقد فسسر الجاحظ ( وهو معتزلي ) الارادة بانہا 
سال نی ایل ارق رس سل أو الارادة أن عرف العمل من 
فاعله . فالانسان عند المعتزلة خر لا م وهو مسژول عن أعاله › 
وانه طى اكتسابه بترتب المقاب والثواب “ . 

ويضاد هم ق ذلك اليرية . وم دقولون لا عل ولا معلول ى الاشاء 
الي تراها أو نشعر پا“ لان کل شيءَ مسب مباشر عن الله . فاذا 
نعست فالنعاس وضع ف “ يعمل خاص من اله ٤‏ وإذا ڪتبت فتحريك 
القل وارادة الكتابة وما يتعلق بها قد قد اتصلت بى راسا من اله . فلا 
١‏ شرح تپذیب الکلام ۱١۱١‏ . 
۲ الملل والنحل الشہرستاني هامش ابن حزم ( مصر ١ ) ۱١١۷‏ - ١١٠٠ء‏ 


. ۸۸ نقد العلم والملمأاء‎ N 
. ٠١١ فلسفة أبن رسد‎ { 


Yo 


دافم ما بريده الله > وما الانسان إلا واسطة لتنفيذ ارادة الله . وعلى 
ذلك الأشاعرة الدين يذهيون إلى ان الله مخلقق كل عمل . وزاد علهم 
الباقلا ني تطرفا بقوله بل الله بجدد کل شيء ( حتى اللوت ما ) كل 
لحظة . فا يفعله الله الآن وما خلقه قد بحىء في اللحظة التالىة ما 
يناقضه - كل شيء “ كل عمل »> كل حركة في الكائنات متوقف مباشرة 
على أرآدة الله . 

هذه التعالم التي ترجم كل شيء إلى ارادة الله مباشرة تبرز لنا شريعة 
القضاء والقدر في أعظم مظاهرها . وليست المعتزلة على ذلك > لأن القول 
حزية الارادة ويسؤولىة الانسان يناقضه . وحجتهم انه لو كان العبد غير 
خالتى لأفعاله الاختمارية لكان القول بالثواب والعتقاب لغواً. 

قيدم العام 

وهذه المسألة نراها في كل نظام فلسفي »› فالفلسفة المادية مثلا تجعل 
المال قدي ( أي ازلا لا بداة له ) والروحبة تجعله محدثا . وواضح ان 
الدبن والكلام يذهبان إلى حدوث الكون بقدرة الخال المندع المريد . فا 
قول المعتزلة في هذا الشأن ؟ قال ابن رشد فى كلامه عن المعتزلة" : « واما 
المعتزلة فانه ل يصل الىنا من كتبهم في هذه الجزبرة (الاندلس ) شيء 
نقف منه على طريقېم تي هذا المعنى ويشبه ان کون طريقہم من جنس 
طرق الاشعرية » . فكأنه يقول ان المعتزلة والاشعرية ستان في نظرها 
إلى قدم العا . فانم وساثر المتكامين سواء في هذا الصدد» إلا" اف 
نظرهم إلى الله غير نظر أهل السثة . فيم أميل إلى جعله مصدراً العقل 
الفعال الذي تقىص مله عوال النفس والطءعة وهذا حع الحنة والخلود 
والجحم في نظرم غير الأحوال المحسوسة الى يصو”“رها الدين . ولا ريب 


, ١١٠١ ١ الشہرستاني هامش ابن حزم‎ ١ 
+ £ ۵ راجم فلسفته‎ ۲ 
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ان للفلسفة البونانية تأثراً ظاهراً في مبادمم “ فالقول في أزلبة صفات الله 
وتفسيرم تلك الصفات بأنها هي نفس جوهر الله أو انما اعراض لجوهر 
واحد » وقول شبخمم النظام ان النفس بحجم الجسد وعلى شكل تتخلل 
دقانقه کا تتخلل الزبدة دقائى الاين › مأ وف من فول ارسطو فى الادة 
وصورتها . وقول معمر السامي في صفات اله بقود إلى القول بالشمول 
( أي ان الل والعالم واحد ) الذي هو أثر من آثار الافلاطونىة الجديدة 
مصبوغ بالصبغة المندية . واما نظرية بعضهم ان الله لمعرفته الكلبة بالخير 
لا بستطسم ان رید غیره لعباده فیقرب ان یکون نفس ما علّم به 
الرواقونا . وللنظتام رأي في الخلتى يكاد يكون نفس الافلاطونية الجديدة . 

والخلاصة ان الاعتزال مبدأً فكري محاول ان يستلير بالمقل ويُخضع 
کل شىء لاأحكامه » لكنه أراد ان بجممعم بين العقل والنقل متسكا 
یکلا فل دوفتی تماما » ولذلك کشر اضداده ومنتقدوه . 


الأشعرية 
وهم ينتسبون إلى أبي حسن الاشعري المتوفی ۹٥۳‏ م>“ وكاث من 
تلامدة المعتزلة ق رغداد ولکنه . دی کذلكک بل انقلب علمم وصارت 
فرقته أشد الفرق في مناضلته ‏ “ والبك بعض أوجه النضال بين 
الفرفتين . 
في ماهية اله 


كان الور من المؤمنين ينظرون إلى ما ذكره الكتاب الغزل عن 
أعضاء الله الحسدية كالند والعين والاذن نظرا حرفا . أما المعتزلة فاتخذت 


راجع النظامية في الفرق بين الفرق ١٠١۳‏ والبشمية ١١‏ . 
۲ ابن خلکان ٩‏ - ۳۲۹ . 
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ذلك من قسل التأويل “ فقالوا لا يد حققمة لله وإغا هي إشارة إلى 
قوتىه وبسطته » وهكذا فسّروا ساثر الاعضاء . فقام الاشري وعلسم 
ان الله لا كن رؤيته في الآخرة وان له معا وبصراً ويدبن ووجما الخ › 
ولكن ماهبة تلك الاعضاء خارجة عن معقول الانسارن أو هي وراء 
الملا . 

الماد 


ذهبت العترلة إلى ان الدلمل العقلى هو المادي الدي بدينا إلى معرفة 
ما وراء الطيسعة" “ واث حالة النقفس من عذاب أو نعم إنما هي 
حالة عقلىة لا جسدية . فقال الأشعري بل العقل لا بستطبم الهداية › 
فما علبنا إلا التصديتى والايعان بالوحي المنزل وان الامور التي كرما 
الکتاب كجاوس الله على المرش والحوص والموقف والفردوس واللا كين 
المنكر والنكير وما شاكل - كل ذلك حقىقة راهنة لا صور خيالية کا 
يدعي المعتزلة . 


صفات اله 


وني هذا الباب يسلك الاشعري مسلكا وسطا بين السننة والمعتزلة فمو 
بقول بصفات الله وقدّستہا على ان تلك الصفات اشکكال أو تکتفات 
لجوهره › فلا هي عبن داقه ولا هي غيرها" . 


رآیه فی القرآن 
سلك في ذلك مسلكا أصبح معوّل أهل الكلام » وهو ان القرآن 


الشہرستانی هامش ابن حزم ٩‏ - ۱۴۳۱ و ۱۳۲ . 
۷ راجم مناقشات ابن تبسة قي ذيل فلسفة ابن رشد ۸ . 
* أو كما يقولون هي منه بقسية الواحد إلى العشرة فيو ليس بالعشرة ولا غيرها . 
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كلام قفسي قد غير ماوق > ولا المخلوق هو الصور اللفظية لذلك 
الكلام النفسي . 


الجبر والاختيار 

( القضاء والقدر وحرية الارادة ) لیس عند الاشاعرة من اأرادة رة . 
فالله (القدع الازلي ) عندهم هو المطلتى المديّر لكل حركة - خالق 
الانسان واعاله وما الانسان إلا" آلة فى يد الله » مسرا عقلا وجا 
إرادته الالمة > وليس له من عمل إلا" الكسب - وهو کج في القاموس 
« تعلتى قدرة العبد وارادته بالفعل المقدور » أي تطبمتق ارادة الله على العمل . 
وهذا طعا يقود إلى الاعتقاد بأن الله خالتى الخير والشر »> وهو مخالف لمبداً 
النظام المعتزلي القائل بان الله لا يستطيع ان بريد غير الخير » وان احير 
والشر بدركما الانسان بالعقل وعلى ذلك فهو مسؤول عن أعاله . 

ومبداً الاشعرية ينفي نظام السببية المادية > لأنه مجمل الله علة كل 
شيء » صغيراً کان أم كبيرا» جسديا أم عقل) . فاذا مسست النار مثا 
تحرقك النار لأن ا حرق من طسعتہا » بل لآن الله بخلقه عند مسك 
إياها . وعلمه لا يستغرب أو لا يستحيل ان يجملك تشعر بالبرودة عند 
مسك النار . لان نوع الجس راجع راسا إلى ارادته فا المجائب اذن 
بخوارق لنظام الكون » بل هي من أعال الله غير الألوفة عندنا. 

قلنا ان المندا الاشعري معوّل أهل الكلام . والنضال الذي احتدم بين 
الاشعرية والمعتزلة انتهى بانتصار الاولى »> ولم ينقض القرن الرابع الهجرة 
تی انقضى معه عصر المعتزلة . 


التصوف 
تابنت الآراء في أصل هذه الكامة فذهب بعضمم إلى انيا من صفاء 
النفس › وهو قول المتصوفة . وقال غيرهم بل هي من أصل يوني معناه 
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الحكمة . على أن ان خلدوك ری E‏ ری كرون غیره اث استقای 
سیم من الصوف ' . 

كان الؤمنون الأولون من الصحابة والتابعان معروفين بالقناعة عاكفين 
على الصلاة والعىادة معرضين عن زخرف الدنىا وزينتہا» فلهسا تقدم 
المسلمون فى المحضارة ومالوا إلى الترف في العصر الأموي وما بعده » نشأت 
بين أهل الدين حركة مرماها الرجوع إلى بساطة الاعان الارلى ونبد 
الشوات المالمىة . على ان هذه الحركة ل تكن إلا" توطئة للتصوف القمقي 
الذي عرف بعدئد . فاننا نراه فی اانه نظاماً روحا خاصا يمت شيء 
من القرابة إلى أنظمة روحة سابقة . فما هي هذه الانظمة ؟ قال 
المساشرفى فون کا ان اصل الصوفة عربي برحع إلى نظام ال هد 
والتنسك الذي كان شائعا في المسحبة قبل الاسلام . والدلىل على أن عرب 
الحاهلة احتكوا يزهاد المسحبين وعرفوهم » ما ورد في أشعارهم 


والذي يظر لنا ان في كلام فون كريمر بعض الحققة لا كلها . فقد 
بكون نساك المسحة الثال الذي تحداه متصوفو الاسلام > ولكن النظام 
اللاهوتي الصوفي لا يقف عند ذلك ؛ بل برجم إلى مصادر بونانىة وهندية 
وفارسىة . فالافلاطونىة الجديدة التي مر" د کرها آنفا كانت قد خمّرت الحركة 
الفكرية الشرقمة بکثر من المبادىء اللاهوتىة “ ومنما التحسد؛ وعودة 
النفس الى أصاما ( العقل الفعال أو الل ) . أما الاثر المندي في التصوف 
فتراه واضحا فى فكرة الاتحاد الروحي . فالفلسفة المندية تعلسم ان الروح 
الاعظم والعال المادي واحد ( وحدة الوجود ) وكل ما في العام بحري من 
ذلك الروح والنه يعود - هو الموجود الساطم الذي برى في قرص الشمس 
١‏ راجع المقدمة الصوفية لابن الوردي ومقدمة ابن خلدرن ٠۷‏ ودائرة المعارف البريطانية 

تحت صواگنS‏ . ويظمر إن لبس الصرف قد في الاسلام فقد ذكره ابن قتيمة في عبون الاخبار 


وارجعه إلى زمن الحسن البصري . 
O’leary, Arabic Thought ( 19233) 185‏ 
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€ ری ي عبن الانسارس . هو الذور الوضاء الذي بضيء في السماء 
وف الارض وفى نفس الانسارب > وهو الذات العساقلة الخالدة 
السعدة . 

على ان الرجوع إلى الروح الأعظم يقتضي فم اسفاره المقدسة 
( الفمدا ) ومارسة الطقوس والعادات الخاصة » ولا سما مراسم التقوى 
والتوبة . وانما دطهر العقل من كل فساد مارسة الفضله من غر النظر 
2 واب . ولا ستحتق الاتحاد بالروح الاعظم ( برها) الا الذي 
دتصف بالصمفات التالىة : 

- التمييز بين ما يبقى وما يفنى . 

٣‏ س عدم الا كتراف لثواب أو رة 

- المحصول على السكوت الام وضىط النفس 

۽ - الرغبة فى الخلاص . 

فېناك سنه بان إلاتحاد الصو وألفداء اهندي و النرفانا » » ولكن 
الاختلاف بينها بن “ لان الاول يقضي باستقلال ذاتبة النفس في الوجود 
الاعظم »> وان يكن قد توغل بعضمم في القول بالوحدة >٠‏ والثاني يقول 
تلاشيبا. وسترى فى شرح الصوفة بعد أن" فسا أثرا كرا من التعالم 
الي كانت منتشرة قى بلاد العجم واهند قىل و والي 
حعلت للتصوّف صغة غير الصبغة ر عرف ما أتقىاء المسلمين 
الأولن ھۇلاء دۇسسوا لاهوتا حدیدا ولا خرحوا عن نصوص القرآن 
ف ماهة الله وحالة النفس بعد الموث . 

اما الأثر الفارسي فقد دهب بعضېم إلى أنه برج إلى المانوية 
والمزدكىة اللتين كان للزهد فما شان يذ كر" . ولعل اهم أثر فارسي 

فى الصوفىة وي سواها من ال ر کات الفكرية في الاسلام ان الذبن قاموا 


fi 


۰ ٤۷۳ و‎ ٤1۷۲ راجع مقدمة ابن خلدون‎ ١ 
Arabic Thought, p. 190 


هذه الحركات أكثرهم من أهل فارس » فيم ورثة العقلية الفارسية التي 
كانت قد تأثرت من تعالم المند ومن تعاليم الزعاء الروحبين “ اني 
الحکیم وسواه . ومالي ثنوي “٤‏ وخلاصة تعلمه ک) شرحه ان الندے ' : 
ان للکون مدان : النور والظامة »> ولكل من هدن الميدأين أحزاء › 
وباشتماك الاجزاء النورانة بالاخرى حدث الكون »> فالخلاص ( أو السعادة ) 
قائم على تطبير العام من أجزاء الظامة المشتبكة بأجزاء النور . وسيظمر 
أثر ذلك في الصوفىة . 

يؤخذ من تعاليم أمُة المتصوفين ار نقطة الدائرة في نظانم هي 
الوحدة" أي اتحاد النفس بالل . وهذا الميدأ بوافتى المبدأً المندي ها مر" 
معنا > والمدأ الموناني ( الافلاطونة الحديدة ) > إلا انه بختلف عن هذا 
باس المصول على الوحدة لا يتوقف بلاكثر على العقل بل على التقوى 
وقمع الشهوات . قال الجلنيد البغدادي : «التوحيد معنى“ تضمحل فيه 
الرسوم وتندرج العلوم ويكون فيه الله ا م بزل »" . وأخذ عنه اللااج 
المتوفی ۳۰۹ هھ ودهب مذهب الغلاة من الشعة وقال بالحلول أي 
حلول الله في الاجسام وبالتناسخ » وقد قلتل بإفتاء أكثر علماء 
فو 

وفككرة الحلول ظاهرة تماما في كلام ابي زيد اليسطامي وهو أول من 
قال بالفناء * » أو الذي خطا الخطوة الارلى من التصوف إلى الحلول' . 
ومن مياد ېم ار اله هو الموحود الحقمةي . وجود حقىقي سواه 
( اقلاطونىة ) ٤‏ ولکن ف الانسان نفسا عاقلة هي صورة مكو سة عن 


. ٣۳۸ ۳۲۷ الفہرست (ل)‎ ١ 

۲ ان لرن ۳١ع‏ . 

الرسالة القشيرية (مصر ٠٠١١ ) ٠٠١٠١١‏ . 

. ٠۹۰ ۰ واین اند‎ ۲۰۹ - ٩  ناکلش ابن‎ ٤ 
ه داقرة المارف البريطانية تحت صرونن؟‎ 

Nichelson, Lit. Hist. of Arabs, p. 890 ل‎ 
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تفس الله »> وهي قادرة أن تقتر تقترب من القىقة الاشة . وما أنه لا وحود 
حقيقي لغير الله فمعرفة الله لا تحصل بوامطة مادية ( بالكسب أو اللىل  )‏ 
بل بإمام روحي “ انث هذا الالمام بمحصل فى حالة التحرد عن 
الدنا > وم انه لا وجود حقمة ی لغر اله د 8 الوحود متز حا رر 
الحقىقي . وهذا الامتزاج افانن لاا المادي ( قابل ذلك بالمانوية ) . 
فالشر تلسجة لازمة لامتزاج هدن اأوجودن . وعابة النفس الاتحاد بالله ٤‏ 
وکل ها ساعد على باوخ هذه الغاية فهو صالح ء وكل ما حول 
دونپا فېو شرير ( وبهدا تتفق جسم الاديان والمذاهب ) . وهذا الشوق 
ا الغعاد بالحقىقة الاشة هو الحب الدي يشغ به الصوفىوت “> وڪعلونه 
اشا أيمانمم (راجم اشعار ابن الفارص أكبر شاعر متصوف عند 
المرب ) . 

ومن أکار المنصوفين عند العرب حيبي الدين بن العربي المنوفى سنة 
۳۸ هھ . کان أو من آتباع ان حزم المشيور . واما ق تصوفه فىظهر 
منداً الحاول والوحدة تام الظمور . فمن أقواله فى الل : 

د فلك قال تعالی أا عن ظن عبدي بي - أي لا أظېر له الا“ 
في صورة معتقده فان شاء اطلق وإن شاء قد . فإله المعتقدات تأخذه 
الحدود وهو الاله الذي وسعه قلب عبدهء فان الاله المطلق لا يسه 
شيء ٤‏ لأنه عين الاشياء وعين نفسه . والثي. لا يقال شه سم نشسه 
۳ دسصہا » اھ" , 

ومن شر اح ابن العربي عبد الرزاق المتوفى ١١٣۷ه؛‏ وهو يقول محرية 
الارادة لأن النفس البشرية عنده فيض من روح الله“ في تشارك اله 
في القدرة على الاختبار »> وان المال على أحسن ما يمن أن ييكون » وأن 
الاشياء ستفنى أخيرآً في وجود الله الكان الحقيقي الوحيد . ويشم البشر 


. ) ومقدمة ابن خلدون ( التصوف‎ ٤ فلسفة ابن رشد‎ ١ 
. خاتمة كتاب « صوص الم » لابن العربي‎ 


AY 


ا ثلاثة أصناف وهم : 

العالميون - أي سحو الذات الذبن تدور حاتم حول نفوسمم وهوؤلاء 
لا بکترثون للدين والمادىء الروحىة . 

العقلىون ‏ وهم أهل الفكر الذين برون الله بنور العقل في مظاهر 
الوحود. 

الروحسون - وم الذين برون الل بالكشف أي بإمام روحي يوافمم 
من المحضرة الربانية . 

والخلاصة أن الصوفة بدأتث مظہراً من مظاهر الورع الدينى “> ولکنما 
انتہت في غلاا بتعالم بعمدة عن تعالم السثتة . وعور مذهبهم الكشف 
الرباني بالتجر”د عن العالل وبالحب الا لمي . وقد علق علبهم من تعالم اند 
والروم الوحدة والحاول والفناء في وجود اله > على انهم تادوا قي مسألة 
الكشقف والكرامات إلى حد ان بعضمم صار يستعمل لذلك طرق الشعوذة 
والسحر والتدلدس . 

من أراد التوسع في درس الركة الفكرية في هذا العصر فليراجم : 


Browne, Lit. Hist. of Persia برون‎ 
Le Dogme et la Loi کولدزیر‎ 

O’Leary, Arabic Thought اوليري‎ 
Carra du Veau, Les Penseurs de Islam کارا دي فو‎ 
Nichelson, The Mystics of Islam نکلسون‎ 
ان حزم ¬ الملل والنبحل‎ 

الشہرستان الملل والنحل 

البغدادي الفرى بين الفرق 

ان اجوزي ت نقد العمل والعاماء 

ان جاو ن > ألقدمة 


دوائر المعارف | ختلةة 
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کت رر ي 
٤‏ 


إذا وازنت بين الشعر القدم والشعر المولد فلا شك انك تحد في الاخير 
اثر التقدم ظاهراً للعبان > على ان ذاك ل يبلغ به ميلغ يخرجه عن المناهج 
التى اختطما الاقدمون . خذ الوصف مثلا فانك تحده عربقا قي الشعر 
ر إلى ما قبل الاسلام . على أنه ا قدعا يتحصر فى البداوة وما 
دشا کہا » فصار - بعد ار اتسع الأفى العمراني لدى السامين “ وبعد 
ان طا محر الرفه على بغداد وسواها من حواضر العصر العباسي - يتفنن 
في نعمت أسباب الحضارة كالقصور والبرلك والحنائن والولائم والجبوش 
والمراكب . ومثشل ذلك تفتنه في الجر وأنواع الغزل والمديح > وما إلى 
ذلك من ضروب النظم . ولا بنكر ان المولدين فاقوا الاقدمين في ذلك › 
ولكنم ل يبتدعوا أسالىب جديدة أو مواضبع جديدة تجوز لنا ان نقول 
ان الشعر طرأً عله في زمامم تطور کر . 

والشعر فوعان رئيسبات : وجداني وموضوعي . فالوجداني يدور على نفس 
الشاعر - على تأثره من أمر ما» واظار ذلك التأثر بالكلام المنظوم. 


A٦ 


ومن ذلك مدحه لامىره › أو تغزّله بفتاته › أو هحاژه لعدو ه › أو وصفه 
لا تقع عله عبنه » أو حردضه على ما لشعر بصلاحه . 

اما الأوضوعي فىدور على شيء خارج عن نضه - على صفات دخلا 
أو براها فا حوله من ظواهر الطسعة أو النظر فى حاة الانسان >“ وما إلى 
ذلك من المواضسع الاخلاقة والادبة التي تل للجمور ما يشعر به في 
الحباة »> أو تحملهم عى أجنحة الخال إلى ما وراء المحسوسات > فتثير 
فم حب اعمال وتدفعېم في سيمل الكال . 

وأنت إذا رجعت إلى معظم دواوبن الشمر في العصر العباسي “> ثم 
دققت في المقاييس الأدبة التى وضعما علماء البلاغة ونقدة الشعر أمثال 
فاا والافایانی رالاندی رالسکری اکال راان ران الافر 
واضرايمم »> رأيت ار التجدد الشعري في العصر المباسي لم يتمد" في 
الاغلب صناعة الشعر » وانه منحصر فى الوحجداني منه . وهو يظهمر لا 
ف ثلاثة مظاهر : 

. رقة العبارة‎ )١( 

۰(؟) التقنن ف امعان . 

(۳) التوفّر طى البديع الافظي . 

وقد يضاف الما التوسع فى المصطلحات اللفظىة . 

مل انه من الانصاف ان نقول ان الشعر المولد مئل لا ضا تحديداً 
فى الناحة الروحىة من الشعر “ ناحبة الزهد والورع والاصلاح - وتلك 
حركة خاصة سنتناو هما في غير هذا المقام . 


رقة المبارة 


وکنا من هذا القبيل اججالي لا حصر فيه . فلا المپد لفدم بتذرّد 
اة يسن الكن اة البارة کدرا ما تتوقف عى الموضوع . فالشاعر 


AY 


القدے ( بدریا کان ام حضریا ) إذا تغزل أو رثى أو تأمل جاء بالرقق 
الناعم ٤‏ كقول عروة بصق ما فعل به الوحد: 

حعلت لعر“اف المامة حكمه وعرّ"اف نجد ان ها شفياني 

فقالا نعم نشفي من الداء كله وقاما مع العواد يبتدراات 

فا تركا من رأة يعلمانيا ولا سلوةق الا وقد سقياني 

فا شفنا الداء الذي بي كله ولا ذخرا نصحا ولا ألواني 

وقول عر بن ابي ربعة من قصيدته المشهورة في فتاته نعم : 

وبت" اناجى النفس أبن خباؤها وكيف لا آتي من الامر مصدرا 
فدل" علسبا القلب ريا عرفشما ضما وهوى النفس الذي كاد يظهر” 
وقول اي دۇ دب ٤‏ راء نمه : 
والنفس راغبة إذا رغتبتها ٠‏ وإذا تثرة إلى قليل قنع" 
وإذا المنسّة أنشبت اظفارها الفست” كل تمبمة لا تلفم 

إلى ما حجري براه من الشعر العذب الذي لا كن حصره هنا . فإذا 
تمديت ذلك إلى ما مختص بعيشة الاعراب ووصف منازهم وأدواتيم 
أصبح الشعر خشنا متوعرا » كالذي تجده في صفسات الطلول والجمال 
والقسي“ وأوابد القفر “ وما إلى ذلك مما يمج" به الشعر القدع . 

وكذلك الشعر الولد تحده فى أدوار تختلف باختلاف مواضعه وأحوال 
قاثليه . فمنه الذي يسبل عذوبة ويبلغ الدرجة العليا من الاناقة > وسمر 
بنا کثير منه . ومنه ما يمت" بنسب متبن إل العهد القدم > تقرأه فتحد 
قىه عنجبة البداوة وتوعرها كقول ان دريد صف حصانه : 
ومشرف الاقطار خاطر فحضه حابي القص رى جلرشع عرد النسا ا 
سامي التتليل في دسيم ملفعم رحب الليان في أمبنات العجى ' 


, حصان مرتفع الجوانب ضخم شديد العصب‎ ١ 
. مرتفع المنق واسع الصدر قوي الارساغ‎ ۲ 


A۸ 


ومنہا ٤‏ و صف حاله : 
ما خلت ان الدهر يشي على ضرااءلا رض ہاضب”" الكندى ١‏ 
ارمق العدش على رص فارٽت رمت" ارتشافا رمت صعس التق 
٤‏ کل e‏ مزل مستودل شتف م اء مج ۴ نوی 
وھول اللعري ف سقط الزند : 
لمل نواھا اس تریع شطونہا وان بتجلسی عن شموس شطوبا' 
إذا ما اتخدا حر فوق رة بكى رحة الوجناء فما وجشما" 
ومشله ابو تام ٤‏ وسنتناول ذلك تي دراسته وتحلبل شاعریته » وانما نکتفي 
هنا بأبماته التالىة فى وصف فتال حدثف ني الشتام : 
قى انصعت والشتاة له وحه" براه الرحال حا فطوا 
سسَبَرّات”؛ إذا الحروب أبىخت هاج صتبرها فكانت حرو 
فصریت الشتاء ف أ خدعه ضربة عاودتله قودا ر كوا 
وهذا أب نواس وهو في طليعة المولدين ديباجة ورونقا لا بخلو شعره 
L>‏ من اللزعة الأعرابة کقوله : 
إنتا الىك من الصلتق فداسم طلم النجاه بنا وجيف الأيثق 
دعن ما رة اللاط *° كانا ټرنو بعني مقلة . تفر ی 
وسار ی ذلك ف ډدر س سعره . 
فحن إذن فى نعتنا الشعر المولد بالرقة لا نلفي الخشونة البدوية من 


. الكدي الصخور‎ ١ 

۲ راع ر جم , شطون بعد . طون دجون . 

+ حرة أي افة كرية . حرة أرض سوداء . الوجناء الناقة . الو.جين الأرض الغليظة , 
۽ سبرات غدوات باردة . ابىخت خمدت . 

ه ناقة مضطربة الاعضاء , 
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بعضه » ولا نحصر النعومة والسلامة فيه . طلى اننا برغم ذلك نجد ان 
التطور الاجتاعي قد انشا في العصر العياسي جو" حضريا رائقا > فقضى 
على الفاخل وتعابير وانشاً عوضما ما هو أشد ملاءمة لروح العصر . ومن 
ذلك مبل الادياء عن اسلوب النظم القدم . وهو کا وصفه ان فستفمة : 
« ان ييتدىء الناظم بذ كر الدبار والدمن والآً ار فیشکو ویب ومخاطب 
الربعم ويستوقف الرفيق ... ثم يصل ذلك باللسيب فيشكو شدة الشوق 
وأا الوجد والفرای م برحل ویشکو النصب والسهر وسرى اللمل وانضاء 
الراحلة الخ » . ومم ان هذا اميل إلى التجده لم يكن شاملا » فان له 
ار بنا في المباحث النقدية التى عني با عاماء الشعر في ذلك العصر . 
ويوضح لنا ذلك ما ذكره ان زشتى يصف الحالة الشعرية في زمانه > 
أي في القرن الخامس المجري ( وقد سبقه إلى ذلك نقدة الشعر منذ القرن 
الثالك  )‏ قال : 

« ولدس بالحدّث من الحاجة إلى أوصاف الإبل ونعوتما والقفار ومساهما 
ومر الوحش والبقر والظلمات والوعول وما بالاعراب وأهل البادية “ 
لرغبة الناس في هذا الوقت عن تلك الصفات »> وعلممم ان الشاعر إن يتكافما 
تکانفا لحري على سنن الشعراء قدعا ... الى ان بافول : « والاولی ينا 
في هذا الوقت صفات المر والقيان وما شاكلا وما كان مناسا فا٤‏ 
كالكؤوش والقناني والاباريق وتفاح التحسّات وباقات الزهر “ إلى مالا بد 
منه من صفات الخدود والقدود ... ثم صفات الرياضص والبرك والقصور 
وما شاكل الولدين ' › . 

وله في العمدة مقابلة جبدة بين طريقة القدماء وطريقة المولدين في 
« بإب الميداً والخروج والنهاية » فلتراجم هناك" . : 
١‏ الشعر والشعراء (همصر ٠١۳١۲‏ ) ص ۷, 
العمدة (همصر ۷٣۷ - ۲ ) ۱۹۲١‏ ., 


العمدة ١‏ ص ١إ‏ س الإ 


۹ 


ومن دلائل التتجحدد الافظي في العصر العباسي ظبور النقد البباني الذي 
جعل أساس البلاغة في الالفاظ السولة والمحلاوة والجزالة . وأمثلة ذلك 
ما جا لاب هلال العسكرى في كتابه «الصناعتين » إذ قال : «فإذا 
كان الكلام قد جم المذوبة والجزالة “> والسمولة والرصانة > مع السلاسة 
والنصاعة » واشتمل على الرونتق والطلاوة» وسل من حبف التأليف > 
وبعد عن «ماجة الت ركيب » وورد على الفم الثاقب قبله ولم بردأه“ وعلى 
السمع المصيب استوعبه ول حه . والنفس تقبل اللطمف وتنبو عن الغلىظ 
وتقلتق من الجاسي البشع ... والفم يأنس من الكلام بالمعروف ويسكن 
اى المألوف » إلى آخر لامها . ومثل ذلك قول الجرجاني : «واما 
رجوع الاستحسان إلى اللفظ فلا يكاد يعدو نمطا واحداً وهو ان تكون 
اللفظة مما بتعارفه الناس في استعاهم ویتداولونه في زمانېم ٤‏ ولا بکون 
وحشبا غريب) أو عاميا سخيفا»" . 

ولا ينكر ان «النقد البباني » ل يصبح فا ذا قواعد مرعىة إلا" في 
القرن الرابع الهجري وما بعده » بيد ان الروح النقدية التي ثل التطور 
الصناعي في الشعر قدية ترجم إلى أوائل العصر العباسي . 

التفان في المعاني 

ويعنون بالمعافي الشعرىة ضروب التمشل والتشيىه والاستعارة . 

أما التمشل فيبراد به أن يعمد الشاعر إلى حكمة عقلية ادر كما الناس 
الفطرة أو عرفوها بالاختيار ويسبكما في قالب لفظي جيل ؛ كقول 
انى : 

على قر أل المزم تأتي المزام ٠‏ وتأتي على قدر الكرام المكارم 

وتعظم ني عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظم المظام 


: كتاب الصناعتين ( الاستانة c4 (\tY‏ 
۲ أمسرار اللاغة ( تصحح رشد رضا °( 


۹۱ 


والمئل في الشعر العربي كشر ؛ وقد تفننوا فى العصر العماسي ؛ 
فق ر كوا لنا من أقوالمهم جواهر غالبة . ويكثر ذلك في شعر ابي العتاهية 
واب يام وان الرومي والتني والمعري واضرامم > وسنلم بالکشر منہا 
عند درسنا هؤلاء الشعراء “ وهو داخل عند الجرجاني في قسم المعاني 
المعقولة .. ويقابله عند ذلك الإمام القسم” التخبيلى “ وهو ا قال : « مفّن 
امذاهب كشر المسالك لا بكاد يلحصر إلا تقريا ولا حاط به تقسسا 
وتبويا › ثم انه جيء طبقاتر وياڻي على درجات . فمله ما ججيء مصنوعاً 
قد تبلطف فبه واستعين عليه بالرفق والذق حتى أعطي شبہا من احق 
وغشي رونقا من الصدق ' ) ... الى أن دقول : « ول الدىث الذي أريده 
التخبيل هنا ما يثبت فيه الشاعر أمراً هو غير ابت أصلا ويداعي 
دعوی لا طریتی الى تحصلېا ويقول قول مخدع فنه نفسه وریا مسا 
لا ری )۲ ۰ ومع انه بخرج الاستعارة من هذا الد تری معظم أمثلته تدور 
على ضروب من القشيىه والاستعارة والمحاز . 

ولان الأثير في المثل الساثر محث ضاف في تولىد المعانى سط فه 
المراد سطا وافا»؛ وخلاصته" : ات العاني على ضربين “ ما ينتزع 
من شاهد الجال » وما ينشاً من غر شاهد الجال »> والىك أمثلة ذلك : 

فمن القسم الأول : 

بکروا وأسروا متون ضواعرے قىدٿ هم من مردط النحار 
لا يارحون ومن رآهم خاهم أبدا على سفر من الاسفقار 
وهذا المعنى ( أي تشبيه المصاوبين بالفوارس الراكبين ولا يإرحون 
مکانېم ) استخلصه أو تام من رؤية بعض الثائربن على الخليفة المعتمم 
مصلوبين على أخشاب عالىة. 
١‏ راجم أسرار البلاغة ۲٠٠١‏ . 
أسرار البلاغة ۲٣٣‏ , 


+ المثل الساثر ( ولاق ) ۱۸۷ ~ ۹۷٠ا‏ . 


۹۲ 


مال ۲ : 
وزاثرتي کأڻ پا اء فليس تزور إلا في الظلام 
بذلت" ها المطارف والحشانا فعافتما وباتت في عظاءي 
كأن" الصبح يطردها فتجري مدامعہا بأريعة سحام 
ر المتنى ای ٤‏ وشاهد صکف کانت تزوره للا وتدب ف 
جسمه ٤‏ وکیف کانت بط صباحا ویبتل جسمه بالعرق من جراء ذلك › 
فوصفہا كزاثرة ذات حباء لا تزور سيا إلا" للا» وختل الصسع 
دطردها قتہطل لذلك مدامعما . 
مئال ۳ : 
ضربت لسىف الدولة خمة عظمة ؛ فهسّت ربح شديدة فسقطت › 
وكان المتني حاضرا فقال في ذلك : 
أيقدح في الخمة العدال وتشمل من دهرها يشمل 
الى أن دقول : 
رأت لون نورك في لونہا كلور الغزالة لا يغسل' 
وان فما شرفا افخا واث الام ہا خجل 
فلا تنكرن' ها صرعة فمن فرح النفس ما يقتل 
فانظر كف جعل سقوطہما مستا عن شدة ما الما من الفخار والزهو 
ثم ساق الكلام الى قوله : 
رلا آرت بتطنیبما اشع انك لا ترحل 
فا اعتمد الله تقوبضبا ولكن أشار با تفعل 
فحعل تقويض الل هما تكذيا لا أشم عند تطنيبما من انك لا تنوي 
غزوا لعدو . وقد أجاد المتني في انتزاع هذا المعنى والباسه ثوب المجاز 
واخال . 


۹۳ 


ومن القسم الثاني ( أي المعاني المبتكرة من غير شاهد حال ) قول علي 
أن حل مادحا : 
تكفّل ساكن الدننا مسد فقد أضحت له الدنيا علا 
کان" اباه آدم کان أوصى ابه ات توم فعالا 
أراد أن ينعت مدوحه بالكرم العظمم الشامل » فجمل العا عياله وخيل 
ان آدم ابا البشر أوصاه بإعالتهم ففعل . 
وقول ابي تام يدح اميرا أقام على ابه حاجبا ينع الناس : 
يا أا اللك النائي برؤيته وجوده لمراعي جوده كشب 
لس الححاب يمقص عنك لى املا أن الساء تسرجى حن حتجب 
وقوله فى الحاسد والحسود: 
واذا أراد الله نشر فضلة 'طويت' »› اتاح ما لسان حسود 
لولا اشتعال النار فما جاورت ما كان يعرف طب عرف العود 
ومثل ذلك ف الحسن قول ابن الرومي : 
کل امرىء مدح امرءا لنواله واطال فيه فقد أساءَ هجاه 
۴ م ققد ر شم فعا لاقي عند الورود )ا اطال رشاه 
ومن لطىف العاني قول ابن بقي" الاندلسي : 
باي غزالا غازلتله مقلق بن العذایب وبين شطسَي بارق 
حت اذا مالت به سنة الکرى ‏ زحزحته شتا وکان معانقی 
بعدته عن أضلم تشتاقه کي لا ينام على وساد خافق 
وأمثلة ذلك كثبرة فى الشعر المولتد . واذا تأملتما تجد أكثرها أو كلا 
من قبل التفنن في المجاز والتشببه > ولعل' للأخير النصيب الاوفر ما 
تدخل يي باب العانی . وقد خصه ابن رشق بالذ کر اذ قال : « اش 
المعاني انما اتسمت لاتساع الناس في الدنبا وانلشار العرب بالاسلام في أقطار 


11 


الارض > فمصروا الامصار وحضروا الحواضر وتانقوا في اللانس 
والمطاعم > وعرفوا بالعيان عاقبة ما دلتهم عله بداهة العقول من فضل اتشيه 
وعاره ه واعا رصت الله انه أصعب أنواع الشعر وأبعدها متعاطي ` € ۰ 
وقال ٤‏ موصوع آخر دقایل المحدثین القدماء : « وادا تامات ذلك تسن 
لك ما في اشعار جر والفرزدق وأصحابم)ا من التولىدات والايداعات 
العجبة »> ثم أتى يشار بن برد وأصحابه فزادوا معان ما مرت قط 
خاطر جاهلي ولا خضرم ولا اسلامي . والمعاني أبداً تتردّد وتتولد› 
والکلام يفتح بىضه بعضا›" . وم ر ان رشق بالمعنى الشعري عر 
ما ذكرنا من التصرف في وجوه الصناعة المعلوية وأهما عنده اللشيىه . 
والذي يطالم دواوبن كبار الشعراء في العصر العباسي؛ ويقابلما با نلظم في العمد 
الاموي وما قله “> جحد صحة ما ذهب اله ابن رشق وسواه من تفوق المولدين 
فى ذلك . ولا نظن الا ان هذه الممانى التخلىة أخذت تتضاءل بعد عصر الشعر 
الذهي › وقد ضعفت خا بعد القرنين الثالث عشر والرابسم عسر لاسلاد 
وبقىت كذلك الى أواخر القرن التاسم عشر › ثم أخذت بالانتعاش على 


التوفر عاى البديع اللفظي 

وما تقال عن رفة العبارة واختراع المعانى > من حسث ان المولسدين فاقوا 
ها الاقدمين »“ يقال عن المديع اللفظي - فقد جعاوا الالخير فنا معروفا 
وجروا فه ا الغاية . وأنواع البديم كشرة وقد القت فما كتب تدارسما 
الطلاب فى كل جنل . وأول من صتّف فما عبد الله بن المعتر الشاعر المشهور 
( في القرن الالكث الهجري ) فحعل منها بضعة عشر نوعاء ثم قدامة بن 
جعفر فجمع منها نحو عشرين > وجاء العسكري في القرن الرابع فجعلما 
١‏ العمدة ۲ — ۸۳ . 
۲ الهمدة ۲ ۱۸۵ . 


خسة وثلاثن . ثم أحذ البمانّون والبديعبون يتفننون فيما حت بلغت ما 
بزيد على اة والجسين . وأصبح للبديع في أواخر القرن العباسي سيطرة 
كبيرة لا على الشعر فقط بل عى النثر ايضاء ا يتضح من الرساثل 
الديوانىة والاديىة ي القرنين السادس والسابع . 

على ان المولدن ل ببتکروا البدیع ابتکارا بل توسعوا فبه حقی بز وا 
سوام : قال المسكرى فى كتاب الصناعتين ردا على الدين يعزون فضل 
ابتكاره لامحدثين ( أي أدياء العصر العباسي ) : « فذه أنواع البديم التي 
اد“عى من لا روئة ولا رواية عنده ان الحدثين ابتكروها وان القدماء | 
يعرفوها » وذلك لا أراد ان يفختم أمر الحدثين > لأن هذا النوع إذا 
سل من التكاف وبرىء من العسوب كان في غارة الحسن ونباية الجودة » ' 
والعمسکري کا ر ا حن افا القرن الرابم اهمحري »“ وكان الشائم في 
زمانه على ما یقہم من دفاعه » ان ادياء العصر العياسي م الدين ایتکروا 
أنواع المديم فنفى ذلك وقال بوحودها في الشعر القدم . وذلك معلوم »> 
ولكنه لا ينفى ان هذا الفن الكلامي ل يلظم ولم ينضح إلا في العصر 
العماسي . ولا تعرف عصراً بلغ فمه ت المدشثين والشعراء بالبديم اللفظي 
كذلك العصر . ملد يام مسالم واي ٤‏ ام ا يام ان الفارض وصفي 
ادن ا حلي تول ولع الناس بالیدیم بزدد مع الاجيال . ويقي كذلك إلى 
أيام ابن معتوق ثم إلى مستهل النهضة الاخيرة»“ ولم يقض عليه غير ما 
أصاب الادب في أواخر القرن التاسم عشر لاسلاد وني القرن العشرين من 
التطو“ر اللفظي والخبالي . 

ولا يتسم لمغال لذكر كل أنواع البديم اللفظي والتمشل علبما“ بيد 
انه لا بد" من القول ان الطباق والحناس ها الركنان الاساسبان وعلسما 
محوم أكثر الشعراء “> ويلا رد المجز على الصدر >“ والعكس > والترص 
فسائر الانواع . 


, ۲١ع الصناعتين‎ ٩ 
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وقد تناول ابن رشت أمر المقابلة بين القدماء والمحدثين فقال : د ان 
الحدثين أكثر ابتداعا لان اللك الاسلاءي عظم في أيإمهم » . وأڪثر 
النقاد يقولون ذلك > ويمنون به ان اتساع الحضارة فتح للشعراء أبواباً جديدة 
لمعاني »> كأوصاف المر والنساء والغلمان والغناء وسائر أسباب اللو 
والقصف »> وان ذلك انشا في نفوس البعض شعورا معاكسا مال بهم إلى 
الزهد والتصوف وانكار اللمذات س وفي ذلك ما فنه. 

على اننا عند التحقىق نجد ان هذا التجدد فی المعانی احصر بالاكثر 
في مجاري البديع م يتعدّها إلى الفنون اليالية العليا البنيّة على معرفة 
أوسع في الكون والانسان » وعلى نظرات أدق في الطبمعة والعمران . ول 
تكن الاشعار الروحىة والادبىة عموما تأملات فلسفىة في الحىاة »> بل خطرات 
تأتي قي ساق وعظ أو انتقاد »> أو لغير ذلك من المناسبات . 

التوسم في المصطللحات اللفظية 

وهذا باب واسع يعسر الخوض فيه هناء وهو يمباحث تاريخ اللغة 
وتطورها أولى . على ان الناظر في تطور الشعر المولتد لا يسمه إلا أن قف 
قلىلا عند هذه الظاهرة الادبة العامة »> وهي تمل مرن : ا 
العرت إالأعاجم . ۲ -المل إلى التحرر من بعض القىود اللغوية . أ 
الاول فقد مر" معنا في الكلام عن تطور الحباة الاجتاعية »> فلا ۴ 
لاعادته . ويكفي هنا أن نقول ان هذا الاختلاط كان له أثره في الالفاظ 
الشعرية : قال الجرحانى في الوساطة » وان الحدثين قد اتسوا فه حق 
جاوزوا الحد لا احتاجوا إلى الإفمام > وكانت تلك الالفاظ أغلب 
على أهل زمانهم وأقرب من أفبام من يقصدون › وقد أفرط ابو نواس 
حتی استعمل زغرده - ویازبنده س وباریکنده الخ '»› 

ومن ذلك لان الرومي سار وهي الاسد ف الفارسىة -- زرباب أي ماء 
الذهب - الدوشاب وهو النبمذ الاسود - الكوش أي الأذن . ولمعري 
١‏ الوساطة ( تصيحح أحمد الزین) ۳١١‏ و ٠٠۲‏ , 

۹4۷ أمراء الشعر - ۷ 


فرزان وفرازن وباذق من أمماء الشطرنج - والزيج والاسطرلاب من 
أدوات الفلك وبعض الفاظ عامىة مثل آرا بمعنى نعم وأمثاطما , 

وقد كان القدماء يستعملون الفاظ العجم عند الحاجة ولكنمم لم يبلغوا 
من ذلك ما بلغه المولدون' . وعن الحاحظ : « كان الشاعر بتملح با على 
عادة بعض الشعراء فى ذلك الزمان' . 

وأما. الخروج عن نصوص اللغة فما بلفت النظر وقد اشتمر بذلك 
بعضہم كالمتنبي وابن الرومي فمن كلام الأول قوله : 


ادلت له يدل ادلته من 

اخاطره ي روحي یدل اراهنه 

فربص جمم فرائص 

بتفا رسن أي كل يطلب افتراس الآغر 
فرد ر حل أي رحل واحدة 


العمل المد ح ( ولعلته أول من وصف العل بالتبریح ) 

النلطى أي اللسن 

وعشرات مملپا تید ھا ف تضاعىف دبوانه " . 

ومن اا الثاني : ) 

مفاتش - بزندقون - الاشربات - الأذهاب - هجىج - نارك انہر - 
الایام الاطاول ‏ العلاجم اللمباء جم لاعب ٤‏ و کشر غرها , 

ولدست هذه الظاهرة شاملة ولکنما تكاد تكون عامة في العصر المياسي › 
۱ المممدر السابق , 
۽ الان والتيبين (س) ١‏ س ٠۴١١‏ . 
۳ راجم ما أنکره العلماء من شمره فی کتاب الوساطة للجرجانی ٠۲۹‏ - “۳ . 


۹۸ 


امراء الشعر المود 


ابو نواس ابو المتاهمة س ابو تام - البحتري - أبن الرومي م المنني س 
المعري - أن الفارض 


يختلف الباحثون في من المقدام من شعراء العصر العباسي . ولا سبيل 
الآن إلى البحث في اختلافاتمم والنظر في أسبابا فلكل نظره الخاص › 
ولكل آراء يدعہا بحجج مقبولة . عى اننا قد اخترنا منم لدراستنا 
التحليلبة هؤلاء الثانية “» وهم بلا جدال من الطبقة الاولى بين 
المولتدين . 

وقد کان معوٌلنا في اختيارم شپرتهم “ وانہم أعتى أثراً من سوام 
في تاريخ الشعر العباسي . ولا نقصد بذلك انه لا بوجد بين ساثر الشعراء 
من برتفع إلى درجتهم أو يفوقم في بعض المناحي كأبي فراس مثا أو 
اريف الرضي > بل افم يثارت العصر العباسي أفضل تثبل > وفي 
درسهم درس“ لذلك العصر والروح الشعرية العامة شه . 


مصادر در ته 


“ م ) الشعر والشعراء > المطيعة العمومىة‎ ۸4١ ( ه‎ ۲۷١ ابن قتيمة توفي سنة‎ - ١ 
۱۹۰۲ مصر ۱۸۹۸ لندن‎ 
» م ) طبقات الشعراء > نشره عباس اقبال‎ ٩٠۰ ( ۵ ۲۹۱ ابن المعتز توفي‎ - ۲ 
٩۹٩ = ۸۷ ص‎ ۹ 
٠۸۷۹ م ) تاريخ الرسل والملوك › لیدن‎ ٩۲۲ ( هھ‎ ۳٠۰ الطبري توفي سنة‎ - ۳ 
۵۱ 
؛١۸ج الاصفہانی توفي سنة ۹٥۴۳ھ (۷٩۹م) الاغاني ؛ بولاق‎ - ٤ 
۱٦ و‎ ٦ ومتفرقات في ج‎ 

ه - الجرجانی تون سنة ۳۹٦‏ هھ ( ۹۷١‏ م ) الوساطة ٤‏ صدا ۱۲۳۱ 
٦‏ - المرزباني توفي سنة ۵۳۸۲ھ ( )۹۹م ) الموشح ٤‏ مصر ۲ ٣٤۳‏ 
من ص ۲٤۲‏ 
۷ - این الندم توق سنة ٥۳۸ھ‏ ( ۹٩٥‏ م ) الفهرست › لىبسك ص ٠٠١‏ 
۸ س ابن شرف القیرواني توي سنة ۰٦٤۵ھ‏ ( ۱۰۹۹ م) اعلام الكلام › 
ص ۲۲ س ٣‏ 
٩‏ -- الطب الىغدادي توي سنة ۳ هھ ( ۱ م ( تاربخ بغداد مج ٤۷‏ 
من ص )۳٣‏ 
۰ ان عساکر ۱ھ ( ۱م( جهذيب التاريخ الكبير مطىعة روضة 


۲ 


٣۷۹ - ٣٥٤ ص‎ ٤ الشام ۲ ° ج‎ 

٩۹٦ الانیاري توق سنْة ۷۷ت هھ )۱1۸۱ م ( طبقات الادباء من ص‎ - ١ 
د ( ۱۲۸۱ م ) وفيات الاعيان (ميري)‎ ٩۸۱ این خلکان توفي سنة‎ - ٢ 
۱۹۲ - ۹۸۹4 ج۱۴ ص‎ 

۱۴۳ ابن منظور توقي سنة ۷۱۱ھ ( ۱۳۱۱ م ) اخبار ابي نواس ( مصر 
۲4 - ( 

٤‏ - النويري توي سنة ۷۳۴۳ ھ (۱۳۳۳ م) ناية الارب (دار الكتب المصرية 
٥‏ ) )¢ - ص ۹۹ - ۱۲۳ 

٥‏ طاش کوبري ز أده تو سنْة ۸٩۹٩ھ‏ ( 91 م ( مفتاح السعادة 


( حدر آباد ) 
٩‏ - البغدادي توفي سنة ٠٠۹۳‏ ه ( ۱۹۸۲ م ) خزانة الادب (بولاق ) 
٩‏ — ۱۹۸ . 


وف مواضع شى من الكامل لمر د ؛ والعمدة لان رشق › والفخري 
2 الطقطقى › وزهر الآداب للحصري ؛“ وحتصر مقدمة الشعر لان 
منقذ ؛ وممعاهد التنصص للعباسي ( تجد زبدة الاخيرين فى ذيل دوان 
مسل للمستشرق دي غوبه نزمه ) . 

وقد ترجم له مؤرخو الآداب المتأخرون کالبستاني في داثرة المعارف › 
وزددان ف آداب اللغة ؛ وسواهما, 

ومن تناوله ی دراسات نقدرة طه حسان فی حدیٹ الاريعاء ٤‏ وعباس 
مصطفی عار فی کتابه ( ابو نواس حباته وشعره ) ومر فروخ قي کتابه 
( اپو نواس ) . 


يیئته وعناصر شخصسته 


ولد شاعرنا فی خوزستان من بلاد العجم » وانتقل به ذوو أمره وهو 
طفل إلى الصرة فنشاً فسا . ویظہر ان ااه مات وترکه صغیرا في كفالة 
أمه “٤‏ فسامته إلى عطار لتعل عنده مبنة العطارة . ولا نعرف شا کشر 
عن عېده « العطاري » ؛ فان التاريح بتخطى ذلك سردعا ودارزه لنا ق 
صحبة الشاعر والبة بن الحياب . ثم 9 نلسث أن تراه حوالى الثلاثين من 
عمره ٤‏ وقد استقر" في بغداد ومدح الرشد واتصل ببلاطه . ويقول ابن 
رشت انه كان ندم الامين طول خلافته ١‏ . أما كتاب الفخري فينقل لنا 
انه كان من شعراء الفضل بن الربسم النقطعين اليه" . وليس من تناقض 
بن القولن : فان الفضل كان حاجب الرشد ومن رجال دولته والوزير 
المقرب ی دول الامان ٤‏ فقد کون اتصل به اول م نادم الامەن وملاحه . 
وتوفي في الفتنة قبل قدوم الأمون من خراسان . 
نشا ابو تواس فى العصر الذهي للخلافة المساسة - عصر القوة 
والرخاء . وقد رأينا فى كلامنا عن تطور الحا الاجتاعىة كيف كانت 
بغداد ني ذلك العصر “ من حث غناها وعمرانيا وبذح المترفين فا . 
وف أخبار الامراء والوزراء ومن الهم من أرباب الغنى “ وكيف 
کانوا د دتمتعون باساب الحضارة من عسد وحوار وقصور “ ودسترسلون فی 


. ۲۲ ص‎ ٩ الممدة ج‎ ١ 
. ۱۹۲ ) ۱۳۱۷ الفخري ( مصر‎ 
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سبل اللٻو من شرب وغناء ورقص ؛ بعرف شا عن الو الذي وسحد 
فمه شاعرنا والذي ار في اخلاقه اتا تأثر . 

طسبم ابو نواس على الظسّرف والمجون »> وأوقعته الاقدار في صحبة ابن 
الحساب » فأخذ عنه مذهبه في الشعر والحناة . وكان الشعر - 
عصبة من اهل الاسراف والخلاعة ٤‏ نذکر منېم مطبمع بن إي 
ساد ی کا د ی ی د ا 
ابن الضحاك - الفضل الرقاشي - عمر الوراقق - الحسين الخاط ل 
ابن الخليل - ا-ماعبل القراطيسي وأمثاهم . وني القراطيسي يقول الاصفاني 
و کان مالفا للشعراء فكان ابو نواس وابو العتاهىة ( طعا قىل تزهده ) 
ومسل " E‏ عمده ودقصفون ودعو م القىان وغيرهن من 
الغلمان ` 

ي عصبة کېده الممبة وقعم شاعرنا . وليس شمره لدى التحقبق إلا 
مرآة لياته وأحوال معاصريه . ولقد بلغ من الټادي في عبثه وټېتکه 
ان صار متلا ق ذلك . 

روى الحلصري «انه لا خلع المأمون أخاه الأمين ووجه بطاهر بن 
الحسين لحاربته كان يعمل كتبا بعيوب أخيه تقرأً على المنابر مخراسان . 
فکان ما عابه به ان قال انه استخلص رجلا شاعرا ماجنا کافرا يقال 
له الحسن بن هاني > استخلصه ليشرب معه المر ورتكب الاثم وتك 
المحارم » ¢ تم بقول : « ويقوم بان يده رجل فنشد اشعار اي نواس 
قي المجون" » . واننا لنظل أا نواس إذا حصرنا حباته وأدبه في هذه 
الداثرة الى وضعته فما كتب المأمون . فقد كان غير ذلك ( کا سنذكر 
في كلامنا عن مقدرته اللغوية ) ولكن المجون غلب عليه “ وصرف في 
سدىله مواهىه . 


۱ الاغافي ج ۰ ص ۸۸ » 
۲ زهر الآداب ( شرح زي مبارك) ج ۲ - ۱۱١‏ 


- 


قال ابو عبد الله الجاز يصف أا نواس ' : 

« كان أظرف الناس منطقا »> وأغزرهم أدبا وأقدرهم على الكلام “ 
وأسرعهم جوابا »> وأكثرهم حياء» . وبعد أن يصف شڪل ولونه 
قول : 

و كان فصسح اللسان » جيد الببان »> عذب الالفاظ ؛ حاو الشمائل ٤‏ 
كثير النوادر » وأعل الناس كيف تكلمت العرب »> راوية للاشعار علامة 
بالاخبار ٤‏ کان کلامه شعر موزون › . 

كان الرجل واسع المعرفة - متصلا محساة عصره الساسىة والفكرية 
ولكن انصراقه إلى الجر واسترساله ف الموبقات حالا دون أن دترك لنا 
رآ أدبا كبيرا في غير سخائف الحساة . 


ميله في أدبه إلى الشعوبية 
قد تعحب من هذا الزعم بعد ان عرفت انه كان يلازم الفضل بن 
الربيع والأمين بن الرشد» وها معقد العصبية العربية في ذلك الوقت . 
ولکن لا عجب فاأپو نواس کا مر معنا من أم فارسبة ؛“ وقد ولد في بلاد 
فارس ؛ ونشأ لا تلعرف له عصببة واضحة في العرب . وهم يلسبونه إلى 
قببلة حَككَم البمنية فبقولون الحكمي » ولكن ابن منظور صاحب أخباره 
تقول : « کان اپو نواس دعا مخاط ٤‏ دعوټه " » اي انه یکن ابت 
الانلساب إلى أصل من الاصول ؛ فو تارة يدعي النسب المانى “ كقوله 
في حدیث له مم امار : 
فلما ان رأی زقسي أمامي تکل غير مذعور السات 
وقال امن تم ؟ قلت كلا" ولکني من الي الماني 
وثارة بجو الىمنىة كقوله ي هجاء هاشم بن ديج وهو کندي من 
٩‏ زهر الآداب ٩‏ ٤ء۲‏ . 
غبار ابي نواس ۱١‏ . 


۱۰٦ 


صمى النمن : 

ا هاشم بن ديج لو عددت أب مثل القتس ل يعلتق بك الدنس 
والقّس أحد رؤساء كنانة » وهي من غير النمن کا هو معروف . وقي 
هذه القصدة بعدد کرماء نزار الدين بفتخر ہم ٤‏ وستغرب ذلك من له 
عصبية شديدة في اليمن . ونقل ابن منظور «انه كان يتنز ر ويد عي 
للفرزدى › م انقلب لى التزارية واأدعى انه من «حاء وح » فزحره 
بزيد بن منصور الميري خال المىدي وقال له : « انت خوزي ( أي من 
خوزستان ) فما لك ولاء وحک » ٤‏ فقال : ‹« انا مول » فترکوه . وقال 
بعضهم لبعض انه ظريق اللسارٺت غزر العلوم > فدعوه › و ذا الولاء 
يتعصب لنا ويكايد عنا وجو النزارية »> فکان ) قالوا . وکكان يكنى 
ولا بابي فراس فعدل عن ذلك واکتنى بابي نواس تشسَا بكنية 
ذي نواس » کا كانت المن تكني وقبل غير ذلك . ويذكر في حل 
آخر انه کان ی دعاویه بټاحن ويعبث وځخفي | سمه واسم امه للا حى › 
وذلك مشېور عله . والمد کور من آعره انه کان مولی الحکسان بفتخر 
البمن ويدحمم لذلك » ويمدح العجم ويذكرهم لأنه منهم" . 

ف ذکر آنفا نستدل ان أبا نواس کان من أصل وضع وانه کان 
ينتسب إلى الحكمتين بالولاء . والأمر الراهن انه فارسي ياأخذ إخذ 
الشعوبية فى الاستخفاف بالحساة العربىة . وبزيدتا ثقة بذلك انه كان يأخذ 
العم عن أبي عبيدة ويمدحه ويذم الاصمعي " . وإلى ذلك ذهب ابن 
رشتى إذ يقول : « وكان شعوبي اللسان وما أدري ما وراء ذلك » وإن في 
اللسان وكثرة ولوعه بالشيء لشاهدا عدلاً لا تر شېادته “ » . وروي له 


اخنار اې نواس لان منظور ۳۷ وخزانة الآدب ١١۸ = ١‏ . 

۲ أخبار اې نواس لابن منظور ب ٤‏ . وقد عده ال جاحظ ( قي كتاب الموالي ) من الموالي راجم 
العقد ۳ - ۲٠٣۹٩‏ . 

۳ مفتاح السعادة ١‏ س ۳ , 

,.٠ا١ه١‎ - ١ العمدةج‎ ¿ 
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ابن عبد ربه أبباتا ويقول انه قالها على مذهب الشعوبية ' . ونقل الطبري 
ان الرشد حبسه فمجائه قريش" . وانك لتامس فی شعره استېزاءه بالعرب 
كقوله : 
عاج الشقي“ على رستم يسائله وبت" اسأل عن خمارة البلد 
يبك على طلل الماضين من أسدر لا در" درك قل" لي من بنو اسد 
ومن تمم ومن قيس ولفتما ليس الأعاريب عند الله من احد 
سخرية أليمة تظمر فيما شعوبيته الشمرية . وهو يكش من هجائه الاعراب 
والاعرابىات » ولا سما إذا قابل حالمم بحضارة الفرس الغابرة كقوله : 
دع الرمم الدي دثرا يقاسي الريح والمطرا 
وكن رجلا أضاع العمل في اللذات والخطرا 
ال تر ما ہنی کسری وسابور لمن غسبرا 
منازه بين دجلل ( م) والفرات أخصا الشجرا 
لأرش_ باعد الرحمن عنما الطلح والعشرا" 
ول مجحعمل مصايدها رابيعا ولا وأحرا 
ولكن' حور غرلان رراعي الفلا بقرا 
فذاك العيش لا سند بقفرتهسا ولا ويراة 
إذا ما كنت بلاشاء فى الاعراب معتارا 
فانك ايتما رجل وردت فل تجد صدارا 
ويأخذ من هنا بذ أهل البادية رجالا ونساة . وشعره يعمج با يدل 
على شغفه بتاريخ الفرس وأناقة الحضر » ونفوره من الحياة البدوية التي 


۱ راجم العقد ۲ - ۸۷ , 

% الطبري ( لیدن ) جم ۳ - ٩۵۹٩‏ . 

+ من أشجار القفر . 

, ) الوحر من المظاء ( كالراذين وسام ابرص‎ {٤ 

۾ السمد : الذثب ء والوبر : حوان اصغر من السثور . 
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کان يتغتّى ا الاقدمون . ومن ذلك أبضا قوله : 


دع المعلى يكي على طَلَل وخل عوفا بقول في حمل 
وقل لكلثوم' المفضّل بالشعر يطيل الإعراض عن حلل 
واغد على اللو غير متتئد عله فيذا أوات مقَتَل 
أما تری جدة الزمان وما ابدع فا الربيم من عل 
وافى وحوه الزمان غادية" عند اقتراب الشتاء من أ حل 
فاشرب على حدة الزمان فقد وافی بطب افوی ومعتدله 
من قهوة تلذكر السرور وتلنسي المي“ عند اعآراص مشتكل 
وقوله : 
لقد جن" من يبكي على رمسم مزل ويندب أطلال عفوأث بجرولر 
فان قىل ما يىكىك قال حامة تنوح على فرج باصوات معول 
تذكترني حتا حلالا بقفرة وآخة" شجت يفير وجندل' 
وما يشعر يله إلى الفرس وامحرافه عن مذاهب العرب قوله من 
قصمدة : 
دع الاطلال تسفىا الحلوب وتبګي عېد جد تپا الخطوب 
وغل لرا کب الوحناء ارفا O‏ ا النحبة والتحسب 
ولا تالح عن الأعراب فوا ٠‏ ولا عيثاً فميشي” جديب 
ثم يصف خشونة عیشېم ویقابل ذلك بصفاء الميش في الحضارة والتمتم 
لخر » إلى أن يقول : 
فذا العش / عيش البوادي وهذا المنش لا اللن الحلسب 


اة أي عود دقبتى يوضع بين حجارة الحائط لتشد اليه الدابة » والفهر المحجر » وكذلك 
ايندل . 


۰ 


فان البدو من إبوان کسری وين من الممادين الزروب 

كان النضال فى عصره مستحر”ا بين الحافظين والمحددبن - بين الذن 
عرون التمسك مقاييس الشعر القدعة > وبين الذين برومون استمداها يمقابيس 
أخرى » فوقف إلى جانب هؤلاء . على انه لم يفعل ذلك في کل شعره؛ 
وسنری انه تام احافظین حنا وجری معېم يعض الاحنان في سبلهم 
المعمودة . 

قلنا إن أبا نواس كان يأخذ فى شعره إخذ الشعوبىة . وعلى ذكر الشعوبة 
نقول انيا حركة قام بها في صدر الدولة العباسة جاعة من المنتمين إلى 
أصل فارسي “ وغايتهم تعظم الفرس وحضارتمم ومقاومة ما كان قد نثأً 
قي نفوس العرب ( ولا سما أيام الأمويين ) من روح التفوق والاستئثار 
يالمحد . وقد قأام من الفرقين ججماعة بناضلون عن مذهرمم ورمون خصو ممم 
بألم سامم . نذكر من الفريق العربي ابن قتيبة والجاحظ وابن دريد › 
ومن الغريتى الشعوبي .ابا عبىدة وسيل بن هرون والبيروني وحمزة الاصفماني > 
ولقد كان فمذه الحركة الساسة الاجتاعبة تأثير مموس في الأدب » وقد 
اشرتا إلى تأثیرها في أب نواس . 

مقامه الأدبي واسلوبه الشعري 

ذكرنا سابقا انه كان واسم المعرفة متتصلا محباة عصره الفكرية . وفي 
شعره ما شمر باطلاعه على آراء الفلاسفة والمتكامين . على ان أهم" ما 
يذكر له هنا تبره في العلوم اللغوية والاسلامية > حتى قال ال جاحظ : 
« ما رأيت رجلا أعلم باللغة من أبي نواس وأفصح لفمجة ممم مجانية 
الاستكراه ٠»‏ . وقال بعض الرواة + «كان أقل ما في أبي نواس قول 
الشعر وكان فحلا رأوعة عالا » " . وقال عن نفسه : «ما قلت الشعر 


غبار ابي نواس لان منظور ٦‏ . 
اآخبار ابي نواس لان منظور ۳ه . 


حتى رويت لستين امرأة” من العرب غير الخنساء » فا ظنك بالرحال ؟ 


8 ۰ ی » ۱ 


ولقد تزول دهشنا واستنكارنا ذلك إذا عرفنا ان أساتذته کانوا من 
مشاهير الملماء والحد ثن . منهم ابو زيد الانصاري وابو عبدة ابن المشّى 
وعبد الواحد بن زياد وازهر السمّان ويحبى القطتان . ومن خلف الأحر 
الذي لزمه مدة غير لسيرة" . ولم يكتف بذلك بل قصد بادية بني أسد 
E‏ اللغة عن اعا وقد روی عنه حاعة من آأداء ذلك العصر 
وعاماثه . 


أما النظم فيشيد بعاو كعبه فبه كبار أهل العربية . حدّث الآمدي عن 
ميراد قال : « ما تعاطى الشعر أحد من الحدثين أحذق من ابي نواس » . 
وحکی ابن الجراح عن اين عكرمة عامر الضسي عن ابن السکست ان 
ابا عم الشيبانى قال : «لولا ما أخذ فىه أبو نواس من الارفاث لاحتحجت 
شەر ه انه کان حك القول ولا مخلطه “ » . ولابن الاعرابي واي عيسدة 
واین خالونه شہادة کېذه الشہادة * . وإدا عامت إن الرواة وعلماء اللغة 
يكونوا محتجون با بعد العصر الاموي عامت منزلة شاعرنا في نفوسمم . 

وقد نلقل عن العتابي قوله : «والله لو أدرك هذا الخبيث الجاهلية 
لا فضلت عليه أحدا" » . ولك تعرف شيا عن نفسبة اللغويين في 
ذلك العصر ونظرهم إلى الحدثين ننقل لك عن الحصري القصة التالبة' : 


آخباو ابی نواس لان منظور ٤ه‏ . 
ان منظور ۲۳ و ۲۷ . 
ان متظور ٠۳‏ . 
ان منظور ص ۲ د ٥۸‏ . 
راجح هذه الشادات أوضا لمزة الاصفاني في مقدمة ديوان ابي فراس (مصر) . 
ان منظور oY‏ . 
زهر الآداب ٩‏ - ۲۱۸ . 


E‏ کچ جم چ اې م 
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کارشف او عد الله بن زاد الاعرابي يطعن على ایی نواس ودعب 
شعره ويضعفه ويستلينه . فجمعه مع بعض رواة شعر أبي نواس مجلس 
والشخ لا بعرفه . فقال له صاحب ابي نواس : تمرف أعر "لى الله أحسن 
من هذا» وأنشده شعرآ “ فقال : لا والله . فلن مو؟ قال : الذي 
دقول : 
رس م الكرى بين الجفون محل عفى عليه بكا عليك طويل 
با ناظراً ما اقلعت نظراته حتی تشحط بینېن" قتبل 
فطرب الشيخ وقال له : ومحك لمن هذا؟ فواله ما معت أجود 
منه لقدي ولا لحدث ؟ فقال : لا أخبرك أو تكتبه > فكتبه . فقال : 
للدي بقول : 
رکب“ تساقوا على الاکوار بینم کاس الكرى فانشى المسقي" والساقي 
ساروا فل يقطموا عقداً لراحلة حتى اتاخوا الب قبل اشراق 
من كل جائلة الطرفين ناجىة مشتاقة حملت اوصال مشتاق 
فقال : لمن هذا“ وكتبه . فقال : للذي تذمه وتعبب شعره أبي 
علي ا لحكمي . فقال الشبخ : اكتم علي > فوالله لا أعود لذلك أبداً. 
وهذه القصة إذا صحت تدل على تعصب « الأعرابين » ( أي المبالن 
إلى شعر الاعراب ) على الحدثين كأبي نواس واضرابه . 
وکان اسح بن ابراه الموصل يتعصب على ابي نواس ويقول : « هو 
مخطیء » وکان اسحتی فی کل أحواله بنصر الاوائل » فکلت أنشده جسّد 
اقوال ابي نواس › فل محفل به » لما في نفسه . فأنشدته : 
وخيمة ناطور برأس منيفةر تمم يدا من رامها بزليل 
فكان على أمره . فقلت : وال لو كانت عض أعراب هلديل لجملتبا 
أفضل شيء معته قط ا . 


. ۲٠۴ الموشح‎ ١ 
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والغریب ان ما أصاب ابا نواس من تعصّب اسحتق أصاب اسحق 
نقسه من تعصب أهل اللغةا . وهذا التعصب تجده فى كل عصر وف 
کل جیل . 

من كل ما ذكر يؤخذ ان أبإ نواس كان من كيار أهل اللغة وما 
مشعهم من الاحتجاج بةوله الا إرفاثه وانه من الحدثين . وقد وصف اسلوره 
القني بالسلاسة وبعده عن التكاف . قال مد بن داو د الجراح : و کان او 
نواس أحود الناس دة ا ل بالشہ ر يقوله فی کل حال › 
والرديء من شعره ما حفظ عله فی سکره e‏ ومثل دلك قول ابن رشق : 
د لم يكن يؤثر التصنم ولا براه فضلة اف من الكلفة “> وإنما عحيء بالشعر 
على سجيته ' » . وقد انحى ابن عبد ربه على المبر”د باللائة لسوء مااختاره 
من شعر ابي نواس » وقال : « قاما يأتي له بيت ضعىف لرقة فطنته › 
وسبوطة بنبته “> وعذوبة الفاظه . وكل أشعاره المربات بديعة لا نظير 
ها . ونقل ما ذكره الجاحظ في كتاب الموالي من ان أبانواس أقدر الناس 
على الشعر واطبعمم فيه . على ان ابن شرف القبرواني بخالف من تقدم 
ويصف شمر ابي نواس بالضعف وانه اقسق" عند العوام كاسد عند 
النقاد ° 

ومع ما في أقوال هؤلاء العلماء ما يمنا في درس شاعرنا لا نستطيع 
أن نعتمد علبها كل الاعتاد» لأنهم كشرا ما بكيلون الكلام جزافا› 
و كثيرا ما يدفعہم إلى القول نكتة في شعر أو جمال وصف قي عبارة. 
ولسنا نرى آراءم - على صحة الكثر منها - مستندة إلى دراسة نقدية يصع 
قموها . فلا بد إذثن من الرجوع إلى ديوان الشاعر والتحقق فيه . وقد 
راجم حديثه مم الاصمعي في ان عساکر ۲ - ٤۲٤‏ . 
عن حمزة الاصفہانی مقدمة الدیوان ( مص ٠۱۸۹۸‏ ) . 
ألعمدة ١‏ ب ٠٠٠١‏ , 
راجم تفصیل ذلك في العقد + ۲٣۸‏ ر ۲٦۹‏ . 
راجم تفصل ذلك في اعلام الکلام ( مصر ۱۹۲۰۹ ) ۲ 


11۳ امراء الشعر ¬ ۸ 
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ظہر لنا منه ان أا نواس يقف في شعره موقفين متناقضين : موفقف 
المقللد وموقف المحدد . ففي فة من قصانده لسار علي سنن القدماء ء٤‏ 
حتّی کأزه أحدهم . وف فئة أغرى دنز ع إلى الشحدد ٤‏ فملکر الاسالىب 
القدمة »> ويدسما ويحاول القضاء علا . ولنتقدم إلى تأييد ذلك بأدلة 
من دوانه : 
الموقف الأول 
وفنه ( کا ترى في اكش شعره المدحي والرثائي ) يتكلف الاسلوب 
الأعرابي » فقف في مدحه على الطلول “ وبركب الشماق “ ويقطسم 
اهواحل › ويأتي گنو تر الالفاظ ؛ ما يبدل على سعة هعرفته بأوايد اللغة 
وانه متأثر من محفوظاته الواسعة . وريا کان موقفه هذا هو الدي حمل 
الشيباني وسواه من عاماء اللغة على التنويه بمقدرته اللغوية واحلاله امحل 
الرفيع بين أربابما . قال من قصيدة يدح بها الرشيد : 
يا حسّذا سفوان من متريم ولريعا جم هوى سفوان 
وإذا مررت على الديار مسلتنا فلغير دار أميمة المجران 
اننا نسينا والناسب ظنة حت رمت بنا وانت حصان 
ا نزعت” عن الغواية والصبا وخدت' بي الشدنتة المذعان" 
سط“ مشافرها دقیق خطمہا وکارن سائر خلقہا بنیان 
واحتازها لون جرى في جلدها بقق كقرطاس الولىد هجان 
يصلل على هذه الناقة إلى الممدوح ويعدد فضائله . 
وله من قصدة ف مدح الأمين : 
أقول والعيس تعر وري الفلاة بنا صر الأعثة من مثنى ووحدان 


۱ نسبنا أي تغزلنا في الشعر , 
۲ الشدنية امعان أي الناقة السلسة الرأس . 


۱۱14 


لذات لوث عفرناق عذافرة كان تضبيرها تضسير بئان 
ا نای لا تسألی أو تبلغی ملکا تقسل راحته والر کن 9 
وقسال دح العياس بن عبد الله بن ابي جعفر 
مطلعما : واا المنتاب من عشره » : 
دا ومغر" حسارمه مسر الابصار عن فاطره"' 
لا ترى عين البصير به ماخلا الآجال من بقره 
خاض پې لحه دو جرز يفعم الفضلين من ضغفره" 
بلسي عشونه زبدا فنصملاه إلى بحرا 


م يعتم الحجاج به كاعقام الفوف في عشرهة 
| 


الأنصور من صد ة 


وهو : تقس فسوی أ 
تم افاني إلى ملك يامن الجاني لدى جره 
ومثل ذلك ارجوزته في الفضل بن الربسع وأوها « وبلدة فما زور » 
و ھی طو دلة دصف ر کوده و رح له ا الممدوح ف حول م اپات منہا : 
عسفتہا على خطر وغررر من الغترر 
ازل حبن فطر هزه حن الاشر' 
لا متشكا من سندار ‏ ولا قريب من خور' 
كانه بعد الضتمر وبعدما حال الضفر 
١‏ ذات لوث أي ذات شدة . عفرتاة شديدة كالاسد . تضبيرها أي اكتناز اللحم فبا . 
۲ يصف اتساع الصحراء وريد غير الحارم أي قفر كالح الطرق تكل الابصار دونه 
{yg‏ ذو جرز أي جل مكتنز اللحم شديد . الضفر جع ضفار وهو حزام الرحل . المثذون: 
الذقن . النصبل » الحنك . 
0 اسجاج» ما حول المين . وألفوف القشر . والعشر سحر . ومعنى الايمات: قطعت إلى الممدوح 
مع ذلك لم برل في نشاطه حتى بلغت به إلى ملك ... الخ . 
٠‏ البازل المجل الذي طلم تابه . جن الاشر عنفوان البطر , 
ب السدر تحير النظر من شدة الحر , والخور الضعف . 
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وان" ۴£ ٠‏ ۱ حاب راع E‏ ۲ 


وكلہا على هذا المنوال . 

فانت تری فى كل هذه القصائد سحاكاته للشعراء الاعراب من وصف 
ناقة أو فرس e‏ توصلا إلى أميره . وريا كان يقصد ذلك أحانا 
تعزیزاً لر کزه الأدى بين أدباء ذلك العصر . قال این رش بعد ان ذکر 
ان امود کان بتكلتف ذلك لري على سنن الاقدمين : « وقد صنع آبن 
المعتز وابو نواس قله »> وعرت معا ني تلك الطرايتق ما هو مشمور قي 
اشعارهم ' » . 

ويظہر ذلك في رثائه لاستاذه خلف الامر » ولراوبته ابي السداء 
الرباحي . فمن رثائه للأول : 


لا تئل العصم” في الهضاب ولا 
محلو مجۇشوشها على صرم 
ولا شبوب باتت تۇر"قه 
غدا كوقف الملوك >٤‏ بنہفت 
وني مرثاته لاي السداء يقول : 
هل مخطى+ حتفه عفر بشاهقة 
أو لقوة أم انهمين في لف 
أو ذو شام اغن" الصوت ار“قه 
أو ذو نحائض اشاه اذا نسقت 


شغواء تغذو فرخين في لجف 
كقعدة لحني من اجرف ° 
المثرة منہا بوابل قصف ` 
از أةطةط عن مناه وا EAGT‏ 


رعی باخافا شا وطتاقا ^ 
شبہتہا شفا خطم وآماقا ' 
وبل سر ی ماخض الو دقین‌غداقا 
مناسحا وثنت ملطا واطباقا 


. أي جری فاعيا‎ ١ 

» مار و حش قق , 

. ٣۷ د‎ ٣ العمدة‎ 

٤‏ - ۷ الشغواء العقاب . الجؤشوش الصدر . الضرم قرخ العقاب . الشبوب الثور . النثرة اسم 
لثلاثة كواكب . القطةط المطر . رقف الماوك أي أسوار الغانمة شمه به للاسته , 

۸ عفر أي وعل . والشث والطباق ناتان , 

, لقوة عقاب . ام نهيمين أم فر ين . اللجف مرة الوادي . وما يلي وصف لبعض سبواتات القفر‎ ٩ 


۱۹۳ 


تون حتی إذا ما صفن ذکترها من منہل مورداً فاشتقن واشتاقا 
ۇم عبتا بها زرقاء طامبة برى علبما لمجين الماء اطراقا ' 
زار الحام ابا السداء ترما ول يغادر له في الناس مطراقا' 
إلى آخر هذه الاببات وهذا الكلام الاعرابي القح . تأمل ذكره في 
الرثاء للعفر ترعى الشث" والطاق »“ واللقوة َم الاqىمان‏ فى لجف عال › 
والوبل الغداق الماخض الودقين والشغواء سحذو مجؤشوشما على ضرم › ا 
( الثور ) ننفت القطقط عن كتفه فترى أن شاعرنا الظريف خرج هنا 
عن (« حضارته الىغدادية » إلى خشونة البداوة ٤‏ ول یکتف محارأة الأولان 
و بل أخذ إخذهم في تشابسمهم وصورهم الشعرية . ولا نرى 
تعلىلا منطقا لذلك إلا ان نقول : ان ابا نواس“ على مله إلى الاسلوب 
المحشر ي ادد وعلى کرهه للاءعراب وحبامم ٤‏ يتحرر الا من 
اساو مم إما لشدة ماعلتق فى ذهنه من محفوظات الشعر القدى “ أو لبثبت 
للرواة واللغودين مقدرته ف اللغة . والذي يطالم ديرانه بتدقيتق ويعارض ذلك 
باراء العاماء فته برى متانة النظم وسن الصناعة فى مداه وەراثىە › ولکنه 
5 براه هاف دا شخصة شعردة مستقلة - ى هذا الوقف من سعره 
دظېر لنا الشاعر مقندا بقود الزمان خاضعا لاحكام المادة سائرآً فى مجرى 
د التقايد » العام . وإنا ابو نواس ابو نواس في موقفه الثاني . 


الموقف الثاني 

وهو ج عو اطفه الطسيعة ووحدانه الحقىقي . وأکثر ما کون ذلك فی 
جالس اللو والسرور . وقد صدق إذ قال عن نفسه : «لا أكاد أقول 

شعراً جسدآ حت تکون نفسي تة وا کون فی بستان مؤنتی وعلى حال ارتضما 
من صل أو وصل أو وعد بص . وقد قلت وأا على غير هذه الحال 


۲ مطراق » نظر 
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أبات) لا أرضاها' : 
فالشاعر الذي حيء بالوصف الشائق والظرف الساحر ؛ فيجري الكلام 
من قلمه بلا كلفة ولا تصتم “ إا بتجلى لنا عندما بجاري طبعته ٤‏ ا 
بتحلى ابو نواس في خرياته وملاهىه . هنا بترك التحذاى والتنطس وبرسل 
عواطفه عبارات رائقة كقوله : 
اترك الاطلال لا تىا ا انپا من کل بؤس دانہه 
واشرب الجر على رعا اا دنباك دار فانىه 
من عقار من رآها قال لى صدت الشمس لنا في باطبه 
وقوله : 
وخمار أنخت اله رحلى إاخة قاطن واللنل داج 
فقات له اسقني صپباء صرف إذا مزحت وقد کالسراج 
فقال فان عندي ہلت عشر فقلت له مقاله من يناجي 
أذقنسا لأعل ذاك منها فارز قموة ذات ارتجاج 
کان پنان مسمس کہا اشمت خضابا حين تلمع في الزجاج 
فشاعرنا في هذا الموقف خرج عن الطريقة القدية » طريقة الوقوف على 
الطلول وقطم الاوز وتحجشم الاهوال توصلا إلى مدح المقصود؛“ وعلى 
ذلك قوله : 
صفة الطاول بلاغة القدم فاجعل صفاتك لابنة الكرم 
ولا سجنه الخلىفة على اشتہاره الجر وأخذ عله ان لا يذكرها فى 
شعره قال : 
أعر" شعرك الاطلال والمنزل القفرا فقد طالا أزرى به نعتلك المرا 
دعانی إلى نعت الطلول مسلط“ تضبق ذراعي ات ار له امرا 
فسمہ] مر المۇمنىن وطاعة وان كنت قد جشمتنی مرکا وعرا 


۱ ابن منظرر ٥ه‏ , 
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« فېو محاهر بار وصفه الاطلال والقةر إنا هو خشبة الامام والا“ 
فېو عنده فراغ وجل ' ) , 

ولم یکن ابو نواس على علو كعبه فى وصف المر و السا لسج 
وحده فی ذلك , فقد تقدمه في الاهلمة والاسلام من وصف المر وأحوال 
شاریسپا؛ نذ کر منم الاعشى وعدي بن زيد »> ثم الاخطل والولید بن 
بزید . والدي براجع اشعار الولید بری بینہا وبين اشعار ابی نواس من 
او الشه ما محملنا على الح بن شاعرنا تأاثر بطريقة الولىد . بل قد 
دهب او الفرج الاصفہاني إلى بعد من ذلك فقال : «انه سلخح معاني 
الوليد فجعلما في شعره وكررها في عدة مواضع " » . ولتببان ما نذهب اله 
من تأر ابي نواس بطريقة الوليد ننقل للأخير الابيات التالية ونترك 
للقارىء مقابلتہا بالشعر النو اسي › وهي على حد قول الاصفہاني نی 
عن دفستبا ' . قال + 

اصدع شجي اموم بالطربر وانعم' على الدهر بابنة العنب 

واستقيل العيش في غضارته لا تقف” منه آثار معتَقب 

من قوم زاما تقادامها في عجوز تعلو على الحقّب 

أشمى إلى الشترب يوم جاوتها من الفتاة الكرية التسبر 

فقد جلت ورق جوهرها حتى تبدات في منظر عجب 

في بشير امراج من شو ر وهي لدی ا مرج سانل الذهب 
وللولند اشعار كثيرة في الخمر والغزل تتمتس فما روح شاعرنا وطبقته 
من مولدي العصر العباسي ٴ 


ومع انصراف ابي نواس للعبث النسائي والغلماني لا مجد له في ذلك 


١‏ العمدة ١‏ س ووإ. 
۲ و * الاغاني .١١٠١ ٩‏ 
٤‏ راجم الاغاني ٩‏ ص ۹۸ ۳ 


۱۱14 


من جال الشعر ما يضارع شعره الخمري . فغزله »> على عذوبته أسسا 
وظرفه » متخثتّث ضف . ولمعله في الرل الغماني أصدق عاطفة مله في 
النسائى » على انه فى كلبيا لا ميلو لنا غير الغراثز الحنوانبة السفلى الي 
ت“ عن تحر”تى شواني يصلل إلى درجة الاسفاف أحيانا وشتتان ما بينه 
تي ذلك وبين كبار شعراء الغزل من عذريين وغير عذريين . ففي اشعار 
هۇلاء قد تحد ما يشر فك عواطف النفس “ رريك جال الحب ٤‏ 
ويصور لك المرأة تصورراً بروقك أو يستويك . أمافي غزل شاعرنا النواسي 
فلا تری غبر جوار متېتکات وغامان فاسدین » وأرصاف تدل على ما بلغه 
بعض القوم بومئذ من الانحطاط الاحتاعي . 

أما خمرياته فتدل »> برغم ما يشوا أحبانا من سوء المجون»› على 
خفة روح عرف ا ابو نواس في عصره . وقد وصفه بعض معاصریه 
رقوله : « يانه کار أظر ف الناس منطقا . مسح الكالمة حسن الاشارة 
فصسح اللسان عذب الالفاظ سحلو الشمائل ' » . حى قل : « وام یکن شاعر 
في عصره إلا" وهو محسده لمل الناس المه وشموتهم لمعأشرته » . ويقرن هذه 
الخفة الروحبة محال فنشي يستبوي القارىء ؛ ويستثير فبه حاسة الطرب 
والاعجاب . 

اتبعه إلى سحانة وانظر كمف يدخاما مم رفاقه خفىة . ( والحانات عادة 
في ضاحبة منزوية وأصحاا من السود والنصارى ) ها هو يلاطف صاحتما 
وقد تكون من امج اللساء »> فيداعبها ويسترق منها قبلة أو ربت على 
ظہرها »> وني يده الدنانير يضمها أماا» ويستخفتما إلى تقديم أفضل 
الخمور العتقة . ثم انظر كيف بقودك معه إلى قو قدي تحت الحانة 
فريك نسج الملكنوت على الدنان » ثم ريك الختار وقد ضرب الميزل 
بعضما فخرجت الخمر صباء مشرقة تطرد الظلام . 

فحاءَ بها زيلة ذهسة فلم لستطم دون السجود هما صيرا 


. ١٤١۷ - ١ زهر الآداب للحصري‎ ١ 


ولت أك ان الشاعر نيصف حوادث واقعة ٤‏ غراته المرية ٤‏ 
وات أ کن مسل إلى الاعتقاد أنه أحبانا خترع الحدیث إمہاجا لزملائه > وف 
کلتا الحالتین تری شعر ابي نواس الحقمقي وترى تدفق شءوره الصريح . 
والىك تلخبص خرية أخرى توضح ما نقصد البه : 

ولىلة مظلمة قصدت ورفاقا لي إلى بيت خمار » فأخذنا نسير من 
زقاق إلى زقاق حتى وصلنا اليه وقد هجع هو وأهل بيته . قرعنا الباب 
فاستىقظ مذعوراً وتوجّس شرا من ادلاجنا في مثل تلك الساعة فلم يثأً 

تناو م خوفا ان تکون سماية وعاوده بعد الرقاد وجب 

ولا دعونا امه طار خوفه وأيقن ان" الرحل مله خصب 
وبادر نحو الباب سعا مليساً له طرب بپالزاثرین عجسب 

۴ فتحه هاشتا منحند) أمامنا؛ء وهو يقول مرحبا بالكرام . وجاء 
المصباح فقلنا له : أسرع › ل يمتى من اللنل إلا بقبة قلبلة . هات لناخمرك 
الطيبة : 
فابدی لنا صہباء تم شباا مما مرح في کأسہا ووثوب 
فلما احتلاها لاندامى بدا ها نسم عير ساطم و هسب 

م جات جارية بيدها مزهر فأخذت تغني لنا وحن لشرب . وما 
زلنا على هذي ا حال »> کاس تذهب وکأس تجيء» حتى غتت لسا 
« سری البرق غربا فحن" غریب » ففاضت مدامع الفاق هنا ر امسا 
بن مسرور بنشوة النمر وباك من شدة الهوى»“ حتى لاح الصباح 

وقد غابت الشعرى العبور وأقبلت بجوم الشا بالصباح تؤوب 

وللسمعه بقص علىنا بلسانه الخاص حديث زيارة أخرى الى بعض هذه 
الحانات “ ودصف لا الخمار واعرأته ومبزانما الغشوم وخمرها العتقة ٤‏ 


۱۲۱ 


و كف حمل الخمر إلى رفاق كانوا ينتظرونه في بستان› فأقاموا ردحا 
من الزمن يتتعون النفس بين الرياحين بعيدين عن أعين الرقباء 
والاسدن . فال : 


إذا خطرت منك المموم فدا وها بکاسك حتى لا تکون موم 


إلى قوله : 
فشمرت ۹H‏ وهرولت مسرعا 
إلى بیت خار افاد زحامه 
وف بیته زق" ودن ودورق 
ودهقانة ميزاما تنصب عشما 
فاعطیتما صلفر وقبّلت رأسا 
وقلت ها هزاي الدنان قدية 


وقلي من شوى بکاد Ce‏ 
له ثروة والوجه منه پیم 
وبإاطبة تروي الفتى وتسلىم 
وميزام ا لمشترين عغشوم 
طى انني فاا أتيت ملم 
فقالت نعم اني بذاك زعم 


ربمد أن تحضر له الخمر من قبو قديم عتّقت فيه بقول : 
فرحت' با في زورق قد كتمتها ‏ ومن أبن مسك الزيي كتوم 
إلى فتبة نادمتم فحمدتهم وما في نداعي ما علمت لشم 
امعت نضسي والنداءى دشرا فہذا شةاء مر لي وعم 
لعمري لن لم يعفر الله ذنبها فان عذابي في الحساب ألم 
ولو سالت تفسك ما الذي ستخفك فی حدیث کہذا - حديث الخمر 
والعبث والمجون لصعلب عليك الجواب » ولكله في الحقبقة مستةر في 
تضاعبف الاببات - هو هذه الحخفة الروحة في الشاعر ‏ هذا الظطرف 
الادبيى الذي كان حه إلى الناش . ولو انه كان غير ذلك - لو كان 
سمج الروح واللسان ؛ لاستقلته ولاشمأزت نفسك من اسقاع أحاديثه . 


e‏ شخصيته فې شعره 
ليس لأبي نواس في غير شعره الطبيعي ( الغزلى والطردي والخمري ) 


۲۲ 


شخصىة خاصة . وقد مرت بنا صورته في غزله ؛ وانه هناك جلو لنا 
ضعف النفس والنزعات الممىة السافلة . أما طرداته فاراجيز تصف 
الكلاب والفهود وطبور الباز > وما إلى ذلك من أسباب الصد والطرد. 
وهو فيا شاب مرح ينعم بقوة الشباب وعشرة أهل الرخاء > ويقرن 
ذلك محال في الوصف ورشاقة في التعبر . وإلىك مثالين من طردياته 
قال : 
لا تحلتى اللنبل وابىض الأفتى' وانحجاب ستر اللىل عن وجه الطرق' 
باکرنی سل المحتّا والخلق' ندب“ إذا استندبته شم لبق" 
يدعو إلى الصند ألا قلت انطلق' بأكلب غلضف صحبحات ادى" 
من اصفر اللور ومسسض يقق' كأنغما اذناه من بعض الخرق 
لو بلص الخد باذن لالتصقى 
وقال ينعت كلا اسمه خلاب لسمته حة مات : 
وكان قد اجزى عن القصاب وعن شرائي جلب الجلاب ' 
يا عبن جودي لې على « خلا ب »› من للضاء العفر والدئاب ؟ 
خرجت والدننا إلى تباب به وکات عدتي ونابي 
اصفر قد حرج بالملابر كانما يدهن بالزرياب ' 
رقشاء حرداء من الشاب ل ترع ل a‏ ول حابي 
فخر“ وانصاعت پلا ارتتاب کانما تنفخ من جراب 
أي بدا النہار على الطريق . 
۲ با کكرني صديق شم الخ . 
الغضف : المسترخىة الآذان من الكلاب . 
جلب الجلاب أي العبيد . 
4 از رناب مأء الذهب . والملاب طب يشه الزعفران . 


۲۳ 


ل ابت" ان أبتِ بلا عقاب حتی تذوق أوجع المذاب 

وکل طرداته على هذا النمط ›» یصف فا ما کان يتسلی به أهل 
الرخاء من صد الغزلان وسواها . وهي صورة رشقة للبيئة التي كان يميش 
فما الشاعر . 

| أنه ف غزل ابي نواس تتحلى لنا « مته ٥)‏ وف طردااته 
مرحه وترفه . على ان ف شخصته شا اعم من ذلك ننف اله من خلال 
اقداحه ومجالين سكره . ففي شعره المري يقرن البهيمية والمرح بلشاؤم 
قاتم ذهب يأناقة الما ومحر دها من کل قمة وحمال . وانك إدذا دققت 
في تحليل شعره لتتمرأف به إلى نفسيته الحقيقية مجده - على حبه للحياة - 
مستخفا با . فو من طلاب اللدة السانحة ينصرف إلى الملاهي لسخدر 
أعصابه فلا برى الام الحساة ومتاعبما قال : 
غدوت إلى اللذات منهتك الستر وافضت بنات السر" مني إلى الجر 
ومان عل“ الناس فیا أریده باجثت فاستغنيت عن طلب العذر 
رایت االسالى مرصدات لدت فبادرت لداتي مسادرة الدهر 

وقد نقل المرزباني القصة التالبة عن الماز قال : 

کنت عند ایی نواس . قال ( اہو نواس ) اسمع ابہاتا حصضرت . قلت 
هات › فانشدن : 

ومللحة باللوم تحسب اني بالجہل أوثر صحبة الشطتار' 

بکرت عل" تاومنی فاجیتہا انی لأعرف مذهب الابرار 

فدعي ملام فقد أطعت” غوايتي ر معرفتي ال الانكار 

ورأيت إتباني اللذاذة والهوى وتعجَلا من طبب هذي الدار 

أحرى واحزم من تنظر آجل_ عامي به رجم" من الاخبار 


۱ أمل اٹ والدهاء 


۲ 


ما جاتنا أحد“ خبّر انه في جثة من مات أو ن نار 
فما بلغ إلى هذا البيت قلت له : با هذا انث لك أعداء» وهم 
بنتظروت مثل هذه السقطات » فاتى الل فى نفك ودع الافراط في 
المحوت » واكتمہا. قال : لا واش »> لا اكتمما خوفا؛ وان قضي شىء 
كان . فنمي الخبر إلى الفضل بن الربسع “ ثم الى الرشد» فما کار 
بعد هلا إلا" اسبوع حتى حس ا . 
ومن قوله : 
أعاذل اقصري عن بعض لومي فراجي توبتي عندي خب 
تعسّرني الذنوب وأي حر فن الفشان ليس له ذنوب 
غریيت بتوبي ولجحت فما فشقّي الآن جيك لا اتوب 
هذه هي روح ابي نواس ری الدهر واقناً له بالمرصاد - ری الموت 
نهاية كل شىء فقول لنفسه : وما نقم الحاة وماذا نجد فيما غير الشقاء ؟ 
ويشعر بقوته وشابه فىشب إلى غمار المسرات الزائلة ويخوض فما 
وهو تقول : 
طربت إلى الصنج والمزهر وشرب للمدامة بإلاڪير 
والقيت عني ثباب المهدى وخضت بحورا من المنكر 
واقبلت اسحب ذيل اجون وأمشى إلى القصف في مثزر 
ولا يقف عند الاستخفاف بقمة الحساة بل يقرنه باستخفاف بنواهي 
الادب والشربعة كقوله : 
ولاح لاني کي ججيء بيدعة وتلك لعمري خطة لا اطقما 
لحان كي لا أشرب الجر انها تورث وزرا فادحا من يذوقما 
فا زادني اللاحون إلا لجاجة“ عليما لاني ما حبيت رفيقما 
أأرفضما والله لم برفض اسما وهذا أمير المؤمنين صديقما 


. ۲۷۸ الموشح‎ ١ 


فنحن وان ل نسکن الاں عاجلا قا خلدنا فى الدهر الا رحقما 
وقوله : 
بكيت وما أيكي على دمن قفر ومابي من عشى فابي على الجر 
ولکن حدا حاءَنا عن نفا فذاك الذي اجرى دموعى على النحر 
بتحرم شرب الخمر والنہي جانا فما نی عنما بكيت على الخمر 
فأاشربہا صرف واعل انني أعزّر فما بالهانين في ظهري 
ول يقلل هذا الاستخفاف فه تقدمله نحو المشيب › فمثل لا يقف 
عن اعتبار أو نظر قي العواقب بل عن ضعف أو كلال . اسمعه يذكر 
أيام الشباب » وكانك تشعر بأسقه ان الدهر لم يبق له غير القوة على 
معاقرة الخمر : 
كان الشاب مطبة الجہل وسن الضحكات واهزل 
کان الجال إذا ارتديت به ومشيت اخطر صسَت النعل' 
کارت المشفم في مآربه عند الفتاة ومدرك التبل' 
والباعفى والناس قد رقدوا حتى أبيت خليفة البعل 
والآمري حتى إذا. عزمت' نضسي أعاات يدي“ بالفعل 
فالس صرت إلى مقاربة وحططتعن‌ظهرالصبا رحلى" 
والراح اهواها وان رزأت بلغ المعاش وقلات فضلى 
إلى ان يقول : 
فاعذر أخاك فانه رجحل رنت مسامعه على العذل 
ES‏ 


ولكن هل ادرك الشاعر ما يتوخاه من الدنبا؟ نحن هنا أمام مسألة 


۲ التمل أي الثأر . 
المقاربة ترك الغار وقصد السداد . 


۲٢ 


عقلية لا يسعنا الاغضاء عنما . والجواب عليما يتناول أحد أمرين 

١‏ ان الحياة امن ما في أيدينا» وان سعادتما قامة على تفم قمتما 
احقىشة والسعي لادراکما 

۲ - أو ان الحناة مبزلة لا قمة لما» وما عى العاقل الا ان بتناساها 
بالانغاس في اللذات الدنموية . 

ولسنا الآن في مقام يكنا من تحليل هاتين النظريتين تحلىلا فلسفا 
وافضا؛ على انه لا بد من القول ان الاولى منا نظرة جدّية الى الاةء 
نظرة إلى جماهما المحققي وفرصما اللمسنة “ وان الثانمة نظرة استخفاف بها 
وانصراف الى سخائفما . 

في الاولى بحاول الانسان ان يسعى نحو مرمى عال قد لا محصل عله“ 

af‏ السعادة كل السعادة في هذا السعي المتواصل » وبعبارة أخرى في 
شعور الانسان بالتقدم نحو المثل العلا . وفي الثانىة يتملك الانسان خور 
العمزمة فمقف فشلاً ومحاول ان بيستر فشل ا الحناة الباطلة . 
أفضل الامثلة على ذلك ما تراه في ربإعيات عمر الخيام من ميل الشاعر 
المغكر الى نسبان الوجود وآلامه بالخمر . ولمل' الخبام تأش بشعر 
ابي نواس ومذهبه »> وجرفه تبار التشاؤم إلى هذه الحباة السلبية . وانك 
لتجالس ابا نواس في مجالس موه فتسمم قېقته ونكاته »> ويطربك ظرفه 
وال حديثه »> وتعحنك خفة روحه بان أقداحه وندمائه “٤‏ ولکنك تستشف 
من وراء ذلك ءرارة وتشاؤما » رما كانا سيب عبثه محقائق المحاة واسترساله 
في اساب اللاهي . ولا يظہر ذلك في ايان قوته وريعان شبابه ظېوره 
بعد ان اضعفه الدهر وحط عن ظبر الصا رحل كا قال . ذلك الاستخفاف 
الذي عرف به وهو في نشاط العمر تول أيام الضعمف إلى اسفر 
مل » لا عن تقوی ولکن عن شعور بالفشل . کان شرب الخمر ويقول 
غير مبالر : 


۱۲۷ 


الراح شي عجسب انت شاربه فاشرب وان حملتك الراح أوزارا 
ا من ياوم على حراء صافىة صر قي الجنان ودعي اسكن النارا 
م خمدت فىه قوة الشباب وفارقته أيام الهناء والرخاء فرأى ماضا 
متتكا وفرصا ضائعة ونضساً شائية بالمعاصي فصاح آسفا : 
دب“ في“ الفناء فلا وعلوا واراني أمرك عفرا افيا 
ليس من ساعة مضت لي الا نقصتني برها بي جروا 
ذهست حد تى يطاعة نفسى وقذ كرت طاعة الله نضوا 


قابل هذه الاہسات ما ذکرناه سابقا وقابلہا بقوله : 
ردا علي الكاس انكا لاتدران الكأس ما تدي 
خو فااني الله ربکا وکخبفشه رجاؤه عندي 
لا تمذلا في الراح انكا في غفلة عن کنه ما تسدي 
ان کنا لا تشربان معي خوفالعقاب شربتاوحدي 
وقوله من قصدة : 
أل ترني ا بحت الراح عبرضي وعض" مراشف الظي المح 
واني عا ان سوف تناى مسافة بين جڻاني وروحي 
وانظر كف تحوّل اهره إلى ضعف واستخفافه إلى شعور بالفشل . 
وقد ذهب بعضہم انه كان يقترف ما يقترف اتكالا على الله > ويستشدون 
طلى ذلك بقوله : 
لا تحظر العفو ان کنت اءرءآ حرحا فاری حظرکه بالدين إزراء 
وقوله : 
حتى إذا الشيب فاجاني بطلعته أقبح بطلعة شيب غير مبخوت 


۱۲۸ 


عند الغواني إذا ابصرن طلمعته اذ ن بالصرم من رد وتشتىت 

فقد ندمت على ما کان من حطسل ومن إضاعة مكتوب المواقت 

ادعوك سسحانك الم فاعف کا عفوت اذا EOE‏ 

أو قوله من قصىدة : 

بادر شبابك قبل الشيب والعار وحشحث الکاس من بكر لابكار 

إلى قوله : 

فذاك قىل نزول الشدب عادتنا لکنا نرتجي غفرارت غفار 

اى آخر ما نراه من للإمه الزهدي . ولس ذلك بأدل" على التورة 
وحب التزهد والتحدد ما هو على الشعور باأضعف والخور والخوف . 

سحام ی الاغاني عن مد بن ابراهم الصو فال : 

و دخلنا على اې نواس نعوده في علته التي مات فا٤“‏ فقال له عل 
ان صالح الماشمي : ا أبإ علي » أنت في أول يوم من أيام الآخرة وآخر 
وم من أيام الدنياء وبينك وبين الله هنات »> فتب إلى الله عز وجل . 
فىكى ساعة ثم قال ساندوني ساندوني . ثم قال أأخو“ّف بال عز” وجل › 
وقد حدثنی ماد بن مسلم عن زيد الرقاشي عن انس ن مالك ؛› قال : 
قال رسول الله (صلعم ) : لكل ني“ شفاعة > واني اختبأت شفاعتي لأهل 
الکباثر من امت بوم القامة . أفتراني لا أكون منم ؟» 

هذا الشعور بفشل الابإاطىل هو الذي كان يدفع شاعرنا في أواخر أبامه 
إلى الندم والتحسر ؛ وقد صدق الجرحاني إذ قال : «فلو كانت الديانة 
عار على الشعر “ وكارى سوء الاعتقاد سدا لتأخثر الشاعر “ لوجب 
ارت عحی اسم ابي نواس من الدواوبن وبحذف ذكره إذا عدات 


الطقات '» . 
عى انه لا جوز ان نحصر الحك على فن الشاعر في منطقة الشرائم 
الوساطة ۸ه , 


۱۲۹ امراء الشعر - ٩‏ 


الختار س سم ابي نواس 
| س خرباته ومجالس هوه 
وداوني التي 


دع عنك لومي فإن اللوم اعرأءٌ وداوني بالي کانت هي ألداء 
صفراء لا تنزل الاحزان ساحتېا لو مسا ححر مسته سر اء 
x» +‏ 
قامت بابربقما واللنل معتکكر" فلاح من و جھا في البيت لألا ا 
فارسلت من فم الابريق صافىة انما اخذها إلعين اغفاء 
رقت عن الاء حت ما يلاما لطافة” وجفاعن شكلما المساء 
فلو مزجت با نورا لازجہا حت تتولتد انوار“ واضواء 
دارت على فتمة دار الزمان بهم" فا يصسه الا مما شاءوا 
لتلك ابکي ولا ابکي لزل کانت تحل پا هند واسماء" 
حاشا لدأ رة ان تلبنى اشام ها وان تروح علا الال والشاء* ؛ 
١‏ قبل هذا البدت بيت محذوف يصف به فتاة ساقىة . 
۲ وفي رواية - دان الزمان هم , 


* أي أ ابي علسما لا عل الطارل البالبة , 
{ درة »ء كناية عن اليية . 


۱۳۴۱ 


فقل أن يدعي في العلم فلسفة” 
لاتحعظر العفو إن" كنت امرءأحرجاً 


حفظت شقا وغابت عنك اشا 
فان حظر که في الدين إزراء 


ما مرح في کأسېا 


دع الربع ما لاربم فىك نصب 
ولكن“ سبتني البابلية انا 
جفا الماء عتما في المراج لأا 
اذا ذاقہا من ذاقېا حلفت په 
ولل دجن قد سريت بفنية 
إلى بيت خار ودون كله 
ففز"ع من إدلاجنا بعد هجعة 
تناوم خوفا ان تکون سعاية 
وا دعونا پاسمه طار دذعره 
وبادر سحو الباب سعاً ملا 
فاطلی عن تابه وانکب" ساجداً 
وقال ادغلوا حسم من عصابة 
وجاءَ بصباح له فاناره 
فقلنا رحتنا هات ان كنت بائماً 
فابدی لشا صہباء تم شبابا 
فلا احتلاها للندامى بدا مما 
فجاء ہا تحدو اا ذات مزهر 


وما ان سبتني زینب" و کوپ 
لمل ف طول الزمان سلوب 
خمال ها ين العظام دنیب 
فليس له عقل يعد أديب' 
تنازعېا سو المدام ۇلوب 
قصور منيفات لنا ودروب ' 
ولیس سوی دي الکبریاء رقب : 
الرقأد 


وعاوده يعد و نب 


له طرب بالزاثرین gE‏ 


نسم عبير ساطع وفيب 
نتوی السا الناظرون ربدب" 


. هء رالمعتزلة تشدد النكير عل مرتكى المعاصي‎ ٠١١ تعريض بالنظام احد رؤساء المعتزلة المتوفى‎ ١ 
, أديب نعت عقل أي ليس له عقل أديب يعد في المقول‎ ۲ 

٭ کانت الاتات عادة فی سحلات بعمدة عن آعيڻ الئاس . 

ع ذو الكارياء أي الله ذو الكبر . والادلاج السير لىل , 

۰ أي مغشة تحمل عوداً . والربيب المطسة أو المنعمة . 


۳۲ 


فا زال سقنا بكأس جّة تلولي واخرى بعد ذاك توب 
نی نا صوتا جسن ترم «سری البرق غر با OS‏ 
۴ کان منا عاشقا فاض دمعه وعاوده بعد السرور ا 
اور ا من هوی وقد لاح من لوب الظلام یوپ 
ی اا جوم الشدّ__ا الصاح تثوب 


وحسبك ضوؤها مصباحا 


د کر الصوح لسحرة فارتحا 
أوفى على شرف الدار دسدفة 
باد" صباحك‌بالصبوح ولا تکن 
ان الصوح جلا كل سر 
وخدن لدات معلل صاحب 
نسہته واللنل ملتبس به 
قال ايغني المصباح فلت له اتد 
فسكبت منما في الزجاجة شربة 
ف ا حاءتك قل مراحہما 
صہباءَ تفترس النفوس فا ترى 
شك" الىّزال " فؤادها فكأغا 
u‏ الزمان حدشا 
فاشاع من اسرارها مستودعا 
فأتتك ف صوّر تداخلما الملا 
فکا نها الكأس ساطعة با 

. بسدفة أي قبيل الفجر‎ ١ 

۲ القهوة من أسماء الخر , 

۳ حديدة يفتح ا الدن . 


را تق جع جنا 
عردا يصفسق باجناح ج 
کسو"فین غدوا علك شحاحا 
یدرت دده بکأسه الاصاحا 
ادات منه فكاهة ومزاحا 
ا عه نقایه قانراحا 
حسى وحسبك ضوؤها مصباحا 
که لھ عش افا جانا 
علطلا فأ لسا امزاج وشاحا 
منہا بهن سوی السات جراحا 
اهدت الىك رحا تفاحا 
حتى إذا بلغ السامة بإاحا 
لولا الملامة ل يكن لسباحا 
فازاهن" واثدت الأشباحا 
صبح” تقارب امره فانصاحا 


1 


روحان في جسد 
ما زلت استل“ روح الدن" في طف 


واستقي د ھ4 من حوف روح 
والدت" منطرح جسما بلا روح 


لا جف دمع الذي بي عل حجر 


عاج الشقي ع ر“ دسادله 


یم على طلل الاضين هن سد 


ومن تم ومن قيس ولفّم) ؟ 


لا جف دمم الذي يبي على حجر 
رهن اعت ھر ف دساکرها 
با معتقة ˆ 


دع ذا عدمتكڭ واشر 
من كف مضطمر الزنار معتدل 
ما رابت وحوه‌الارض قد نرت 


واستوفت الجر احوالاً جر "مة" 


فاشرب و جد بالدي تحوي يداك ها 


با عادلی ؤل أتتني منك بادرة" 


لو کان لومك نتصحا كلت أقل 


وعحت اسال عن خارة البلك ' 
لا در درك قل لي من ينو أاسد 
لس الأاعاريب علد الله من أحد 
ولا صفا قلب من يصبو إلى وتد 
وبين بار على نۇي ومنتضدر 
صفراء تفرق بين الروح واجسد 
کأنه غصن بان غير دي اود 
وأليستها الزرابي نثرة الاسد" 
اھ کی مورا 

وتر" عدشك عن لذاتك ادد 
لا تد خر الوم شيا خوف فقر غد 
فار تغمدها عفوي فلا تعد 
لکن" لومك موضوع على الحسد 


تفتر عن در 


خفيت' عليك محاسن المر 


أم غبّرتك نوائب الدهر 


۱ بريد بالشقي هنا الشاعر الذي يبي على الطارل , 

۲ ما أعظم الفرق بين من يصف اثر ومواطنها وبين من يبكى على الآ ثار . والنوي الفرة حول 
الخيمة . والمنتضد المقام أو ما نضد من متاع الخبمة . 

فثرة الاسد امم لثلاثة كواكب › بريد بذلك أن مطرها اليس الارس سطاً من الازهار . 


۱۳ 


فصر فت وحېك عن معتقة زز" عن در وعن شذرا 
یسعی بہا ذو غثة غنج متككل اللسحظات بالسحر 
ونسيت قولك حين تشربہا فتزول مثل كواكب النشسر"' 
ولا تحسين" ءققار خابىة واهم" جتمعان ی صدر»› 


انا ا 


ودار ندامي عطتلوھا وادلجوا بہا اثر منېم جدید ودارس' 
مساحب من جر الزقاق على الى واضغاث ريحان جني وباس 
ولل ار منہم غير ما شہدت به بشرقي ساباط الدار اليسابس" 
حلست با صحي فحد دت عېدهم واني على امثال تلك انس 
امنا با وما وومین بعده ووما له بوم الترحل خامس 
تدار علىنا الراح في عسحدية تسا بأنواع التصاو بر فارشسن' 
قرارتها کسری وني جنبااتا مہى تدارما بالقسي' الفوارس 
فللخمر ما زارت عله حوبہا ولماء ما دارت عله القلائنس 


اجدت ابا عرو فجوّد لتا اممرا 
وفتسان صدی قد صمرفت مطم مم إل بلت مار رلا ډه ظہر ا 
فما حكى الزنار ان لس مساما ظننا به خیرا فظن بنا شرا 
فقلنا على دين المسح ابن مرم ؟ فاعرض مزو”راً وقال لنا هنجرا 
ولكن يودي" حبك ظاهرا ويضمر في اللكنون منه لك الغدرا 


EF ١ 

۳ ساباطل مکان اذاف 4 وهده ااا قلت في مجاس فو مالك ( زهر الآداں لل«صري ٤‏ 
(Ve — ۴‏ . 

۽ عسجدية أي كأس ذهبية عليما صور فارسية . 


۳9 


فقلت له ما الاسم قال سمّوأل 
وما شرافتلي كلية عربية 
ولکنہا خفّت وقل حروفا 
فقلنا له Lane‏ بظرف لسانه 
فادىر كالمزور" دقسم طرفه 
وقال لعمري لو نزلم بغيرنا 
فجاء بها زيلثة ذهبية 
خر جنا على ات المقام ثلاثة 
عصابة ٴ سوء لا ترى الدهر مثلم 
إذدا ما دنا وقت الصلاة رأیتہم 


ولکننيى أ کنی بعمرو ولا عمراا 
ولا اکسبتني لا ثناءَ ولا فخرا 
ولس کأخری إنما جعلت وقرا' 
احدت اا عمرو فحو د لتا اللخمرا 
لارجلنا شطراً واو جنا شطرا 
المناكم لکن سنو سیک عذرا 
فلم نستطم دون السحود ها صيرا 
فطابت لنا حتى امنا ہا شرا 
وان كنت منہم لا ریئا ولا صفرا 
جوا حتی تفوتیم سکرا 


رضت من الدنیا بکأس وشادن 


غدوت عل اللذات منتمك الستر 
وهات على الناس فا أريده 
رادت اللبالي مرصدات لمدقي 
رضمت من ادنا کاس وشادن 
دام رېت في حجر نوح یدرها 
صحبح مريض الجفن مدن مباعد 
کان" ضاء الشمس نط وجه 
إذا ما بدت ازرار جنب مسصه 
فاحسن من ر كض إلى حومة الوغى 
فلا خير ي قوم تدور علمم 


وافضت بنات السر منى إلى المر 
یا حت فا ستغندت عن ب العذر 
فہادرت لد اني معادرة الدهر 
ر ي تفصبل فطن الفكر 
علي ثقىل الردف مطمر الخصر 
ہت و کي بالوص ال وباهجر 
وبدر الدجى بين الترائب والنحر 
تطلدم منه صورة القمر البدر 
واحسن عندي من خر وج إل ‌النحر " 
كۇوس المناا بالمئقفة السمر 


, أي أدعى ابا مرو ولس لي ولد بهذا الاسم‎ ١ 
. وليست كالكنسة الأخرى الثقىكة‎ 4 


+ ذاك عندي أفضل من جہاد الحرب وأفضل من أن اخرج إلى نر الذبائح . 


أو 


حسام ي کل وم ولسلة ظسى المشرفنات المسزرة للقبر 


با شقيق النفس من حکكسمر 
في لليوم التي بزلت 
عقت حتی لو اتصلت 
فرعتا المزرأاج يد 
ف ندامی سادة ا 
واهتدی ساري الظلام 2 


مت عن لبلي ول اتم 
مار الشيب ف الرأحم " 
بعد ما حازت مدی أهرم 
وهي ترب الدهر قي القدم 
بلسارن ااطى وقسم 
م قصّت قصة الام" 
لقت للسمف والقلمر 
أخذوا اللات من أمم؟ 
کتمشي الرء ٤‏ السقمِ 
مثل فعل الصبح في الظللم 
كاهتداء السفر بالل ° 


فېڌا شقاء مر پي ونعيم 


ادر ها وخذها قېوة" باپلہ هة 
ولا عرفت ناراً ولا قدر طابخ 


. حك اسم القبيلة التي كان ينتمي اليما‎ ١ 


کا سك خی لا کون موم 
ها بین بصرى والعراق کروم 
سوی حر شس د تهج سموم 


۲ هذا النيت عدة تفاسير منما: ان خمار الشدب هو سج المنكبوت الذي حول الدن , وقد کنى 
عن الدن بالرحم . ومتما ان الشيب اشارة إلى ما يعاو الكرم من الوير الاببض . والكرمة رحم 


الجر عل الحاز . 


۳ أي جلست القرفصاء وأخذت تقص علمم أخبار الاقدمين . 


. من أمم أي من أقرب الطرق‎ ٤ 
. ه0 كا هدي المسافرون اعلام الطريق‎ 


ها من دک" المسك ريح زكة 
فشسّرت اواب وهرولت مسرعاً 
إلى بىت خمار افاد زحامه ٠‏ 
وف بیته زی ودن ودورق 
فأزقاقه سود وحر” دناذه 
ودهقانة ” ميزانها نصب عينم 
فاءطىتما صلفراً وقسلت راسا 
وقلت هما هزٴي إلدذان قدعة 
الست تراها قد تست رسو هيا 
ذخار 3 دهقان ˆ حواها لنفسه 
فقلت بک رطل؟ فقالت باصفر 
فرحت با في زورق قد کنمتېا 
إلى فتبة نادمتمم فحمدمم 
معت نفسي والدامی بشربما 


لعمري لثن ل يغفر الله ذذہہا 


ومن طيب ريح الزعفران نسي 
وقلي من شوى بڪاد ي 
له روه و الو حه مه er!‏ 
وباطبة تروي الفتى وتلم 
ففي البيت حيشان لديه وروم 
وميزام ا لمشترين غشوم' 
على انني فما اتات ملم 
فقا لت نعم اني بذاك زعم 
قد تعفسّت للديار رسوم' 
إذا ملك اخنى عله غشوم 
فحزت زقاقا وزرهن عظم 
ومن أن مسك ارک کتوم 
وما في ندامي ما علمت لسم 
فہذا سةاء مر لي ودعمم 


فان عذابې ف مالساب ألم 


فسلما بالروح والربحان 


ا وما تری‌ایدي السحائب رق شت 
من سوسن غَض القطاف وأخز م 


وادفع مومكت اشراب القاني 
حلل الثرى بيدانم الرمحان 
و مقسج وسقائق النعان 


وجني“ ورد بستبيك بسنه مل الشموس طلعن من اغصان 


1 


فاده ُي أرحه مالا , 

, دهقاذة آي سمدة وهي البائعة هنا‎ ٣ 

هذا البيت وما بعده يصف قدم هذه النرة وانها كانت محفوظة لدهقان في دان تسج عليٻا 
المنكبوت لسبجه فأصبحت لا ييز أحدها من الآخر . 

, الدمقان كلمة فارسية ممناها رئيس الاقلم‎ ٤ 


۸ 


مرا وبیضا تتن وأصفراً 
كعقود اقوت نىظمن ولۇلۇ 
ومن الز رحد حوهن مسلا 
فاذا المموم تماورتك فسكتما 


وماونا ببدائم الألوااثف 
او سان" قلائد العقان 
سمطا يلوح بحجانب البستان 
بالراح والريحان والندمارن 


إن عشقت وما بالعشى من باس 
ما لي وللناس ي يلحونني سفاً 
ما للعداة إدا ما زرت مالکقی 
الله بعلم ما ترکي زبارتکم 
ولو قدرت على الاتان جنك 
وقد قرات کتاا من صحاٹفک 


ما مر مل النهوى شيءَ على رامي 
دیني لنفسي ودن الاس للناس 
کات اوجہہم تطلى بأنقاس ١‏ 
الا حافة اعدائي وحراسي 
سعيا على الوجه أو مش] على الراس 
لا برحم الل الا راحم الناس 


نشقی ویلتذ خیالانا 


إذا التقى في النوم طفان 
يا رة الععن نما إالنا 
لو شت اذ احسنت لي اغا 
ا عاشقسن التقا ی الکری 
كذلك الاحلام غرارة 
ومن أقواله في جنان : 
د غضصت و ق الكتاب کشر 
كتب الکتاب على خلاف ضره 
لا والذي ان ثاء صسّرنا مما 


۱ انقاس جم نقس وهو الحار الاسود ّ 


ا 


عاد لنا الوصل ‏ كان 
نشقی ویلتدذ خبالان 
انمت احسانك بقظان 
فاصبحا غضبی وغضبان 
وانممها تصدق أحان 


فالحو فيه لكثرة التغبير 
فاداك من حزن هناك سروري 


ما كان داك )ا تی من قوها 

تیت مسي والدموع سوا کپ 
وقال : 

أبن الجواب وأبن ر رسائلي 

هددت كفي ثم قلت تصد قوا 

يا ذاهر المسكين عك وا 


مسي و للسمو والتقصر 
صفة ‏ اللسان با يكن ضميري 
تجري دمو الماسى احور 


فالت ستنظر رها من قابل 
فالت دعم حار ة وحنادل 
الله عاتب في انتہار السائل 


وهو لا خرج في معظمها عن مذاهب الشعراء المتقدمين 


با دار ما فعلت بك الأيام؟ 
عر م الزمان على الدذين عمد تم 
أيامَ لا أغشى لاهلك مارلا 
ولقد نيزت مم الغواة بدلوم 
وبلغت ما بلغ امرؤ بشبابه 
وإذا المي بنا بلغن عمداً 
قر بننا من خير من وطیء الى 


۱ نېر بالدلو أي ضرب ها الماء لتمتلىء ومعني النبت أنه شارك الغواة في فموهم وماشاهم في 


ضلاهم . 


ضامتك والاام ليس تضام 
بك قاطنين » ولازمان عرام 
وأ سمت سرح اللو حىث اسامواا 
فاذا عصارة كل ذاك إثام 
فظہورهن على الرنجال حرام 
فليا علىنا حرمة ودمام 


رفع الحجاب لنا فلاح لناظر, 
ملك إذا علقت يداك بل 
فالبېو ‏ مشتمل ببدر خلافة 
ان الذي برضي الاله بېديه 
ملك إذا اعتسر الأمور مفى به 
فسامت للامر الدي ترج له 


مر تقطسم دونه الأوهام 
لا يمتريك الىۇس والاعدام 
لبس الشباب بنوره الاسلام 
ملك ترد ی للك وهو غلام 
رأي يفل الف وهو حسام 
وتقاعست“ عن ومك الايام 


وعظتك واعظة القتر 
ورددت ما کلت استعر 
فالآن صرت إلى النہى 
هذا ور تائف 
للحن فيه حاضر 
قاربت من ميسوطه 
لأزور صفلو الله فى ال 
با فضل جاوزت المدى 


انت العظتم والمکكسر 


وتك اة الكيير' 
ت من الشباب إلى المعير 
وبلوت عاقبة السرور ' 
وعر الاأجازة والعبور“ 
ا ا 
المنتريس العيسجور أ 
دنا من الکرم الخطبر ' 
فجللت عن شبه النظير 
ف العسون وف الصدور 


التنائف ججمم تنوفة ارھی المفازة 


ہے چ چ ص“ 


الهو البيت المقدم امام الوت وراد به هنا قصر الخلافة , 
القتبر الشدب أر أوله » والاة العظمة والمهحة والكبر واللخوة . 


١ه‏ الحاضر من معائنه الحي العظم . والسمير المساءر ولا يكون إلا باللبل . 


گے 


۷ من الكرم متعلق بصفو . والنطير الرقبع . 


المنتردس الناقة الغلمظة الرشقة . والعيسجور الناقة السريعة . 


۸ تفاطنتك تصورتك بفطنة . والمير ( بالكسر) الكرم والشرف . 


۱۱ 


ج E E‏ حم gg‏ لے 


ما زلت فى عقل الكير وانت في سن" الصغير 


حتی تعصرت" الشدسة 


عف المداخل رالمخا 
والله خص" بك الل 
فاذا ألاث بك الامو 
من قاس غير کم بک 
أبن القلبل پنو القلمل 


واكلسيت من القتيرا 
رج والغربزة واأضمير 
فة فاصطفاك على بصير 
ر کفمته قحم هور" 
قاس الاد على الور ' 
من الكثير بني الكثير 


Bh 


قوم کفوا ایشے۔۔اء ۴ ذازل الخطب الكر 


فتدار کوا زر اللا 
لولاا مقامہم ہا 


فة وهى ساسعة النصير ` 
هوت الرواسي من ٹر 


ومن لطائفه قوله يصف بعض سفن الامين 


سخّر الله للاأمين مطاا 
فاذا ما رکاپه سرن را 
اسدا پاسطا ذراعنه يعدو 
لا يعانيه باللجام ولا السو 
عحب الناس إذ رأوه على صو 


تسخر لصاحب الحراب * 
سار فی الماء راکیا لىث غاب" 
اهرت الشدق كالم الانىاب' 
ط ولا غمز رجله في ال ركاب 
رة لبث يمر مر السحاب 


تعصرت أي عصرت مءرة بعد رة . والقتير الشيب . 
الاث بك الامور: استودعكت إاها . والقحم جع قحمة وهي امالك والمصاعب , 


الخاد لاء القلبل , 
الجزر قطم الشاة المذبوحة » أي تداركوا 
صاسحعب امحراب هو سلمان اکم 1 


الخلافة من التحزؤ . 


كان للآمين ثلاث من السفن المعروفة بالحراقات اركوبه خاصة وهي اللمث رالعقاب والدلفين ؟ 


هو ظاهر في هذه الاپبات . 
هرت الشدى أي وأسعة 


{۲ 


سحوا إذ رأوك سرت عليه كيف لو ابصروك فوق العقاب 
دات زور ومتسر وجناحين تشى الاب بعد العساب 
تسبی الطبر ف الساء إدا ما استعجلوها بجثة وذهاب 
ارك الله للامين وابقا ١ه‏ وأبقى له رداء الشاب 
ملك تقصر لمدائح عنه هاشمي“ موفتى” للصواب 


وقوله متظارفاً خاطب | لفضل 
أنت با ابن الرييع ألزمتني السك وعودتشيه والخر عاده 
فارعوی باطلي وأقصر حلي وتىد لت" عفة وزهاده 
لو ترانی 7 اخسن البصري ف سن ستيه و قتأده ٠‏ 
المساينح ف ذراعي والمصحف ف لسقی مکار القلاده 
فادع' ہں لا عدمت تقوم ملي وتفطن لوء__د السحاده 
تر إثرآ من الصلاة بوجي تلوقن النفس انپا من عباده 
لو رآها بعض المرائين بوما لاشتراها يعدأها للشاده 
ولقد طا سقست ولکن ادر کتني على يدرك السعأده 
وله مدائح مسېوره في الع اس س عسمد الله ٤‏ وان أي عقر المنصور ٬‏ 
وفي الخصيب بن عبد الميد المرادي أمير خراج مصر . فلتراجع في 
دیوانه . 
من شعره الجدي 
وهو مئل سعوره وقد کسر وسم اة الخلاعة والمحون 
ایا راب وجه ا کان راراب حن في الراب رقیق, 
امسن البصري وقتادة امامان معروفان من أهل القرن الارل . 


{۳ 


ويا رب حزم في التراب وحجدة 
ری کل حي“ ھالکا وابن هالك 
فقل لقةريب الدار انك ظاعن 
إذا امتحن الدنا لب تکشفت 


وا رپ ري ف التراب وشق 
ودا حسب ف امالکبن عریی 
إلى منزل نائي امحل سحبق 
له عن عدو لي ثباب صدیی 


وعلىك ألقصد 


څل جنبيك لرام 
مت" بداء الصمت خير 


وامض عنه بسلام 
زك من دأء الکلام 


را تيه اع شالق السا 


رب لفظ ساتی آجا 
إا السال من 


ألجم فاه بلجام 


فالس الناس على الصحة منم والسقام 
وعلىك القصد ا القصد ایقی للحمام' 


شت ا هذا وما 


۴ امنا آ کلات 


کأنی 


1 ترنی ابت اللہو نفس 
فى لا أعود إلى معاد 


ايا من بهن باطبة وزی 
إذا ‏ تنه نفسك عن هواها 


. أي اعتدل ان الاعتدال ابقى للقرة‎ ١ 
, وتروى هذه الاببات ايضا لاي العتاهمة‎ ۲ 


ترك اخلاق القلام 
ساریاأات للانام 
لا عرد 


ولا أخشى هنالك من قصاص 


۲ 


وقرد ي اي اه مي 
وتنحسن صوٴنها فإلىك عني 


4 


نسبه ونشاته 

فی کل عصر ونی كل قطر ؛ إذا كثرت أسباب الغنى والترف › نشا 
ي المحتمم اليشري جربان متطرفان ؛ الاول مجرى العسث والخلاعة › 
والماني جرى احرص والتقشف . 

٤‏ الاول ترى المسترسلين ف الموبقات والشہوات الارن مع الاهواء 
إلى أقصى الغايات » وقي الثاني ترى الدين عافت نفوسمم ملذّات الدنىاء 
فنكتبوا عنما إلى زوايا الزهد ينعون إلى الناس زخارفما ؛ ويدعونمم الى 
نبذها والنظر الى ما وراءها . وكا يمثل ابو نواس في عصره الفثة الاولى 
ويعكس لنا حباتهم وعواطفمم “٠‏ يئل زميله ومعاصره اب العتاهية الفثة 
الأانىة ويعكس لنا في دوانه عواطف المتطرفين من الروحين 
والاخلاقىن . 

نشا شاعرنا في الكوفة »> حتى اذا نضجت صناعة الشعر فىه أم بغداد 
فاص ببلاط العباسسين ومدح الممدي والمادي والرشيد »> ومات في خلافة 
المأمون وقد بلح الثانين . وقبل البحث في شعره نذكر نقطتين لم يوضحما 
مؤرخوه تام الايضاح وها نسبه وزندقته . فقد ذكر بعض الؤرخين 
وتمعم المستشرقان نكللسون وهوار' ان ابا المثاهىة عربي الاصل . واذا 
راجعت ما أورده الاصفہانی وان خلكان ومن نقل عنها رأيتم بتفقون 
على نسيته الى عتزة إالولاء . ففي الاغاني عن عمد بن موسی قوله : 
« ولاء ابي المتاهة من قبل ابه لمثزة »> ومن قبل أمه لني زهرة' ) . 
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. ١٣۷ الاغانى ۳ س‎ ۲ 


۱4۹ 


ولعل“ في امم بلدته التي ولد فبا ما حداهم الى ذلك القول > فقد ولد 
في « عين التمر » وهي عى ما ذكروا بلدة في الحجاز . والحقىقة ان في 
العراق بلدة تعرف بهذا الاسم ١‏ . والاصح ان تكون هي مسةط رأس الشاعر . 
فانه نشا في الكوفة والكوفة وعين التمر كلاهما من سقي الفرات . وما قد 
بيد صحة هذا القول ان بعضمم كان يتهمه بالزندقة" ؛ وام يكن 
يتمم بها عادة الا الدين يتتّون بنسب الى الفرس . ولم يكن ابو العتاهىة 
شديد التمسك بنسيه فكان طول حاة بزيد بن منصور الحميري يداعي 
انه مولى لليمن وينتفبي من عازة . فلما مات يزيد رجم الى ولائه الأول "› 
وما ذلك فعل من يتسب نسا صرحا الى العرب . 


أما زندقته واتهامه بمذهب الفلاسفة فليس في شعره ما يلبتها“ ول 
بذ کره ابن الند في جلة شعراء الرنادقة الدین عاصر وا ابا العتاهمة . وكل 
ما رأينا من هذا القسسل ان قوما من أهل عصره كانوا ينسبونه الى القول 
بمذهب الفلاسفة ويمحتجون بأن شعره انما هو قي ذكر للموت دورت 
الآخرة؛ وهو لس بصحبح . وقد توهتم المسلشرفق كولدزر من الست 
التالل : 

اذا أردت شرف الناس کلم فانظر الى ملك فی زي مسکان 

ان الشاعر ينوه بفضل بوذا . وال حى ما ذكره نكلسون من ان ذلك 
ونما نسب فىه الى الزندقة الاہبات التالىةأ : 
این خلکان ٠۰۰ - ١‏ ومعجم البلدان لاقوت . 
أبن قتيبة ( لىدن ) ٤)4۷‏ , 
الاغاني ۳ ١غا‏ 
الاغانی ۳ ب ۰)٣۹‏ راجم ايضا وفبات الاعبان تحت ترحجمة ان المعتز , 
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سے )چ کچ بم چ E‏ 


10۰ 


اذا ما استجزت الشك في بعض ماترى فما لا تراه الدهر أمضى واحوز 
TE‏ 
وقوله في عتبة أ : 
ا رپ لو انسيتنيما با في جنسة الفردوس لم انسبا 
أن الملىك وآك احسن خلقه را جمالك 
فحذا بقدرة نفسه حور انان على مثالك 

وليس في هذه الاببات عند التحقىتق غير مبالغات خبالىة قد تجري على 
لسان المؤمن لتقرير أو إيضاح معنى شمري . ونقلوا عن الصولي قوله 
بالجوهرين المتضادين كالتنوية > وقوله بالجبر وما شاكل" . وقد جاراهم 
الملامة زيدان فقال في تاربخه : « وكان ابو العتاهىة سوداوي المزاج كثر 
التردد في أمر الدين فتقلتب عى اطوار شتى شأن الذين محلنّون أنفسيم 
من قود الدن وينظرون فه نظر الناقد " » . على ان الناظر فی شعره لا 
جد فيه غير رجل متزي بزي الفقراء متغن بأناشد الزهد . وليس فيه 
أفر لنظر نقدي في الكون أو لنزعة فلسفمة في الدن . 

حياته الاأدبية 

تظهر لنا حباة ابي المتاهىة فى مظمرين : حباة الغزل والمنادمة »> وحباة 
الوعظ والتقشف . فقد اجمم المؤرخون على ان شاعرنا کان فی أول أءره يعدش 
كسائر شعراء عصره فيمدح ويرثي ويتغزل . وني القصيدة التي أنشدها يوم 
تولتى المېدي الخلافة ما يدل“ على علو کعبه في باب المديح “ فقد روي أن 
الشاعر يشار سمعه ينشد هذه القصبدة التي بقول فا : 
۱ الاغاني ۳ ۱۵۱ . 
الاغانی ۳ ¬ ۱۲۸ . 


۳ تاریخ آداب اللغة ۲ ۸ . 


۱0١ 


أتته الخلاففة منقادة” الله تجرّر أذافا 
ول تك تصلح إلاله ولم يك يصلح إلا ها 
ولو راما أحد غيره لالزازلت الارض زازاهما 
ولو ر تطعه بنات القلوب لا قبل الله أعاها 
فاهتز“ دشار طربا وقال لمن حوله : « وك انظروا أل يطر الخليفة 
عن أعواده» . 
وله فى الغزل أبضا لطائف تذكر ولق انصرف ني اول عہده إلى 
حماۃ اللہو والتہتك واشتہر ہا حتى زعوا انه کني باي العتاهىة لانه 
کان محب التشك والمحون والتعتله' . 
RF‏ ل کد يبلغ اسان حتی حول عن سيلم . وکان ذلك عل 
ما رواه صاحب الاغاني في خلافة الرشد. قال : «كان ابو العتاهية لا 
يفارق الرشيد قي سفر ولا حضر إلا في طريتى المج » وكان يجري عليه 
في كل سنة مسين الف درم سوى الحواثز والعادن . فاما قدم الرشيد الرقة 
( وذلك سنة ٠۸١‏ ه ) لس الشاعر الصوف وتزهد » وترك حضور النادمة 
والقول فى الغزل ' › . فا الدي دفعه إلى ترد ما کان عله الشعراء والتزام 
طريقة الزهد والتنسك ؟ سؤال جدر بالنظر . ولا بد لنا قبل الاجابة 
علىه من ان ننظر فا يل : 
١‏ - حالته النفسبة واستعداده الفطري لذلك 
تاق نفسه بتېشك معاصر یه وتادم ف اساب الترف 
٣‏ - فشله في حبه لفتاة من جواري المېدي 
؛ - ميله إلى الطريقة الزهدية في الشعر . 
أما استعداده الفطري فليس لنامن دلبل صريح علبه ولكننا نستنتج 
ما عرف عن ابي العتاهة من حب الال والمخرص على الدناء؛ انه کان 


. ١٣١۷ ۳ وراجم الاغالني‎ ٠١٤١ - + راجع مجلسه مع ابي واس وصريم الغواني في العمقد‎ ١ 
الاغانی ۳ س بوا.,‎ ۲ 


1o 


ذا نظر قي العواقب وعلى شيء - حت ني ايان شبابه ‏ من ضبط النفس 
ما لا نراه عادة ي متېتکی عصره فلم يكن شديد الىل إلى الانفاق قي 
سبيل الشوات » وبكامة أخرى لم تكن مشاركته لزملائه في مجونيم أيام 
شابه لتقتل فه مله إلى الحرص والرزانة . جارامم ولكن إلى حين › 
واندفم في تیار الحىاة ولكنه م برخ لنفسه العنان . ولل يلبث ان رأيناه 
يتراجع عنه مت م مهسا بالا خرن ان یسلکوا سیل الرشاد ٤‏ وان دعتاروا 
بظروف الزمان . ولا نشك انه كان لعصره تأثير عله » وان ذلك التاثر 
حول إلى عاطفة شعرية مغابرة لعواطف زملائه بومئذ . فترك الغزل والمنادمة › 
وأاعظ اتةه اعافا أو إت “ ان ينفرد فبه . وانتًا لمح ذلك ما نقل 
لنا ابن منظور عن أي غل الطائي قال : «جاءنى أب العتاهنة فقال 
لى أن أ نواس لا مخالفك ؛> وقد أ حندت أن تساله الا بقول ف الزهد 
شيثا » فاني قد تركت له المديح والمجاء والمر والرقيتق وما فه الشعراء ٤‏ 
ولازهد شوق . فيبعثت إلى ابي نواس فحاء إلى“ وأخذنا في شأننا. فقلت 
لای نواس ان ابا اسح ١‏ (اباالعتاهمة ) من قد عرفت جلالته وتقدمه › 
وقد أحب انك لا تقول في الزهد شيا . فوجم ابو نواس عند ذلك وقال : 
با ابا خلد قد قطعت عل ما كنت احب ان ابلغه من هذا ... ولا 
اخالف ابا اسحتق فما رغب اله " » . فأب العتاهىة اذن اصطنم الزهد 
واتخذه طردقة فة دف اله دشوق نفسه إلى هذاالنوع من الشعر . واذا 
صح ما زعمناه لشاعرنا من الاستعداد الفطري > وانه مجاراة” هذا الاستعداد 
رای ان بنفرد بالزهد دون ساثر ابواب الشعر » بقيى ان ننظر فى الحر “ك 
المباشر الدي حر ك ق نفسه شہو تما الزهدية وحسب اله ترك حیاته الأولى . 
هذا الحر ”ك هو على ما بيقول المؤرخون فشله فق حه لعتبة حارية الخيزران 
ام" الرشد. وفي ذلك يقول المعرّي ' 

. كنيته المقيقبة ابو اسحتق وانا ابي العتاهية لقب له‎ ١ 
. ۷١ ۽ أخبار أي نواس‎ 

. ۱۱۸ - ٩ اللزوممات‎ 


وعن المسعودي ان اا العتاهة لاس الصوف لبا سه من عتمة ` ن و کان 
ذلك أبام الرشد؛ وقد آثر السجن على ان برجم بعدها الى قول الغزل' . 
أما انه احب هذه الجارية حا شديدا فذلك ما اجمم علبه المؤرخون ؛ واليك 
بعضا من غزله قبا : 


با عتب سدقي اما لك دن 
وانا الذلول لكل ما لى 
وانا الغداة لكل باك منت 
لا باس إن" لداك عندي راحة 


حمی متی فاي درك رهن 


وا الشقي البائس )سكن 
ولکل حب ر صا حب وحدين 


يا عتب اين افر" منك اميرتي وعلي حصن من هواك حصين 
وقال من قصدة : 
کأنپا من حسنہا در 
کانا فما وقي طرفہا سواحر اقبلن من بابل 
دیق مني ما ما خلا ةة فى بدن ناحل 
ويذكر الحصري ان ابا العتاهمة ضرب مثة سوط ونفي إلى الكوفة من 
احل غزله ۰ 
تعر ض وبڏسائي دعسث " | » 


اخرجما الم“ إلى الساحل 
شا 


بعتىة » وان المهدى قال جين فاه : و اي يتر س ولخرمي 


e 
له بزید بن ا خال المہدي فاطلقه ‘ . والظاهر انه خاف المدي‎ 
فانقطم عن۰ ذ ک ر الحارية . فلا مات عاد امل فطلمہا من الرشد ا روی‎ 
المسعودي ولکنه بء بالفشل . وبين اول حه لعتبة ويأّسه من الحصول عاما‎ 


وحاء ن هة انه يسه ٤‏ 


۱ المسعودي ج ۷ .س ۳۳٦‏ 
¥ الاغال ۳ س ١عا,‏ 
۴ زهر الآداب ۲ +١‏ , 


. ٤)۹۸ الشعر والشعراء (لندن)‎ ٤ 
ot 


نحو من عشرين سنة بقىت فما شرارة الحب مشتعلة برغم كل الموانم › 
وبرعم انه کان متزوجاً . وهو حب شدید وغریب في عصر کعصره : 
یذ کرنا بحب شاعر ايطالبا لفتاته بىاترىس وما کان له من التأثير ف نقسه 
کل حاته . 

من فشل دانتى نشأت الكومسديا الاهىة . فل من فشل ابي العتاهىة نشا 
شعره الزهدي ؟ قد بكون ذلك . 

على ان في مسلکه الزهدي ما راب يعض اهل زمانه . وتحدر هذا 
الريب بصحة زهده إلى الاحبال التالىة . هذا ابو العلاء المعري يقول في 
اليتين الآ نفي الذكر «ابدى العتاهي نسكا» . وفي العبارة ما فسا من 
الشك في ذلك النسك . وهناك حكابات لعاصريه ت" على روح الاستخفاف 
بتزهده »> وتتممه بالادعاء والتظاهر . من ذلك ما رواه الاصفہانى عن 
مامة بن أشرس قال ؛ « انشدنىي ابو المتاهة : ۰ 

إذا المرء لم بعتت من الال نفسه تلكه الال الذي هو مالكه 

الا انما مالي الذي انا منفتق وليس لى الال الذي انا تاركه 

[ذا کنت ذا مال فبادره بالدي یحی" والا استېلکته مالکه 

فقلت له من ابن قضبت ہذا؟ فقال من قول رسول الله ( ص ) : انما لك 
من مالك ما اكلت فافنىت “> أو للستثت فأبلىت › او تصدقت فامضىت . » 
فقلت له اتؤمن ان هذا قول رسول الله (ص) وانه المحتى ؟ قال نعم . 
قلت فل تحبس عندك سبعا وعشرين بدرة في دارك »> ولا قأكل منها 
ولا تشرب ولا تز كني > ولا تقدمما ذخرآ لوم فقرك ؟ فقال :| ابا معن › 
وال ما قلت همو المحتى.» ولكني احاف الفةر والحاجة إلى الناس . فقلت 
وما تزيد حال من افتقر على حالك »> وانت دائم احرص > دام امم 
شحبح على نفسك لا تشتري اللحم إلا من عبد إلى عبد ؟ فترك جواب 
کلامي کله ٤‏ مم قال لي : واله لقد اشتریت في بوم عاشوراء حم رتواپل 
وما يتبعه خمسة دراه . فلا قال هذا القول اضحكني حتى اذهلني عن 
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حوابه ومماتته › فامسکت عله وعامت انه لیس ممن شرح الله صدره 
للاسلام » ' . 
وروی الحصری عله الحدیث الال قال : « دخل ابو العتاهىة على اينه 
محمد وقد تصو“ف : فقال » ال أكن قد نهيتك عن هذا ؟ ( أي عن التصوٌف ) › 
فقال اينه : وما علىك ان اتعو“د الخبر ؟ فأخذ ابو العتاهية بؤنبه ويقر عه › 
م قال له : اقل على سوقك فانها أعود الىك . وکان اينه بز”ٌازا" » . وامثال 
هذه الحكايات كثبرة تجدها في الاغانى وسواه . ولعل ذلك ما حمل سل 
ابن عرو اللقب بالاسر ان يغضب حبن انشد ابو العتاهة قصدته التق 
تعالى الله يا سل بن عمرو اذل" الحرص أعناق الرجال 
هب الدنىا تساق الىك عفواً اليس مصر ذاك إلى الزوال 
فقال سل : «ويلى على الجرّار الزنديق » جم الاموال وكنزها وعياً 
البدر في بيته ثم تزهد مراآة ونفاقا » فأخذ متف بي إذا تصدايت 
للطلب ۰( ٣‏ وقال امار ا ا سم وروا باووت اسل اشسه :؛ 
ما أقبح التزهد من واعظ ززهد الناس ولا بزهسد 
لو کان ٤‏ تز هده صادقاً اضحی وامسی دده ا سد 
خاف ار تنفد ارزاقه والرزی عند الله لا ينغد 
وانك إذا ردت الحکابات الكشرة الى بقلو ما عن ايى العتاهية د 
اساسا شك معاصريه بصدق تزهده . وهذا الشك مبني عندهم على ما 
یل : ١‏ - سيرته الاولى ۲ حرصه على الال ٣‏ - تيرم الناس من الوعظ 
والانذار . وحل ما يقال هنا ان الرجل صدف عن سيرته الاولى ؛ وانه 


١‏ الاغانی ۳ ۳۳ا. 
۲ زهر الآداب ۳ ~ ۲۲۵, 
۴ ففجم الاداء لباقوت £ = ۲٤۸‏ . 


۱ ٥1 


ازم جانب التديّن واتخذ الشعر الزهدي فنا فأجاد فيه أ . ولم يكن زهده 
انقطاعا عن الدنبا وترفعا عن حطامها »> ولكن تقسحا لسلك مترفمما وانذاراً 
لسوء مصبرها ٤‏ واشباعا لشموة فة م يستطم الا اشاعما . وکان برعم مأ 
حکونه حترما من معاصریه حتی ابی نواس" . 


لا حمل شاعرنا في شعره رسالة جديدة »> ولا يضع مبادىء فلسفة 
خاصة . وإا هو يکس لنا روح الشرى الدينىة : احتقار الحاة. الدنا 
وتعظم الآخرة . اقرا كل ديوانه فلا ترى فه إلا دعوة الى ترك الجہاد في 
سدیل التقدم ٤‏ والتحرر من قىود المطامع . 
حتى متى يستفز”ني الطمعم اليس لي بالكفاف متنسع 
ما افضل الصبر والقناع_ة للناس جما لو eF'‏ قنعو ا 
واخدع الل والنہار لاقوام اراھم ٤‏ الغى قل رتعو ا 
اثروا فل بدخلوا فورم شيا من الثروة التي جعوا 
وكان ما قد“موا لانفسهم أعظم نفع من الذي ودعوا 
وقال : 
طلبت الغنى في كل وجه فل اجد سبيل الغنى الا سبيل التعفثفر 
خلىلی ما اکفی السار من الدي حاول. ان کنا ما عف نکتفي 
وما ارم العبد الحريص عل التدى واشرف نفس الصابر التعفسف 
فانت في ذلك وف ساثر سعره امام منبر واءعظ برشدك الى سبل القناعة > 
۱ قال الخطمب البغدادي ؛ كان يقول في الغزل والمديع واهجاء قدي) شم تنسك وعدل عن ذلك 
الى الشعر فى الزهد وطريقة الوعظ - تاريخ بداد ٠‏ ۲۵۹ ۰ 


تومت انه مماوي ورانا رضي . 
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سبل الجر ا ينص علا الدين . ولکن فی وعظه شاعرية جللة ولحنا 
شحا مخفف علىك مشقة الاصغاء إلى الوعظ ولا سما من واعظ يعرف 
فبه الحرص وحب الال . وهو واعظ الموت والظلام ولكن في نبراته ما 
يجذبك اليه . 
واي شيء أدل" على شاعريته من ان محملك الى المقار فقف يك 
هناك أمام الجثث البالية والعظام النخرة » ثم يصف لك ظلام القبور واهوال 
الجام » ويندد بطامع الانسان وأبإاطبل الحباة في شعر يثير شجونك 
وزیل مېحة الدنبا من أمامك . وانت مم کل ذلك تسم فی أباته ايقاعا 
محلو لأذنىك »> فتصغي اله مسروراً؛ وتشعر منه بنشوة خفبة تلا قلبك 
وتر "لك عواطفك . 
دوا لفوت وابنوا للخراب ‏ فکلک يصير إلى تباب 
لمن تبني ومحن إلى تراب نصبر کا خلقنا من تراب 
صوت شحي" تقف لديه معتبراً خاشعا »> ولكنك لا تلىث أن تعده 
لنفسك فتنسى عحاله قتام الموت وعبوسة القبر . ثم تسمعه يقول : 
ألا يا موت ل أرَ منك بدا أتيت وما تحبف وما تحابي 
کأنك قد هجہت على مشي کا هجم المشيب على الشاب 
وانك با زمان لدو صروف وانك با زمان لدو انقلاب 
أراك وان طلبت بكل وجه كيل النوم أو ظل” السحاب 
فتنظر الى الموت نظرك إلى صديتى ماس يأتي ليخلصك من الزمانء 
وبنقلك الى ظلال الجنان . ولاذا ترى اموت كذلك وهو الرهنب الخوف ؟ 
أن الشاعر يضرب على وتر شجي" بج فبك حاسة الاستحسان “ فيطربك 
وبلقي على ما حولك من قساد ورعب مسحة من جمال الفن الشعري 
الدي حول الظلام الى نور“ والرعب الى امن وطمأندنة 
ولتتئنت دلك فى نفسك امم الاببات الت يصف ہا طمم الانسان 
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أل تر ريب الدهر في كل ساعة 
اا باي الدنىا لغبرك تبتي 
ری المرء وثتابا إلى كل فرصة 
تىارك من للا ملك اللك غبره 
واي اءریء في غاية ليس نفسه 
وقوله : 

خلبلي کم من میت قد حضرته 
ومن لم بزده السن ما عاش عارة 
اُصىت من الأيام ن أعنة 
متی دام للدنبا سرور لاهلا 


ووجوب القناعة وزوال الدنىا- وما تلك موأاضسم تلن الانسان عادة » م 


له عارض فه المنىة تامسم 
ويا جامع الدنيا لغيرك تمع" 
ولامرء يوما لا محالة مصرع 
متىتنقضي حاجات من لیس يشبح 
الى غاية أخرى سواها تطلم 


ردجي ل ات جفوري 
فذاك الذي لا يسلنير بنور 
فاجریتہا رکضا ؛ ولين ظہور 
فاص-ح منہا واثتاً لسر ور 


وقوله : 
رجعت الى نفسي بفکري لعلا 
فقلت هما با نفس ما كنت آخذاً 
فهل هي الا شبعة بعد جوعة 
أرى لك نفسا تبتغي ان ”تمزها 


تفارق ما قد غرها وأذها 
من الارض لو اصحت املك کہا ؟ 
والا منی قد حان لی ان أملہا 
ولست تمعز النفس حتى تذها 

الى غير ذلك من العظات الروحية البالغة > ما يستهوي النفس برغم 
ما يتراى فه من أهوال الموت وكلاحة الورع والزهد. وكل ديوانه على 
هذا النمط المالي ولا يعسبه الا انه على وتيرة واحدة - موضوع واحد 
بردده في قصائد ختلفة الوزن والروي . 

۴ بد لنا في هذا المقام من ان نقف هة نقابل الروح «السواسة» 
إلروح «العتاهبة » فانما الشاعر روحه» وما شمره الحقيقي الا جلى 
لعمواطفه الداخلىة . 
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ابو المتاهية وابو فواس 
کلاھا مالشاثم ھا ف رهوه ومىروره ٤‏ وذاك ق لز هده وتقماره . 

1 فو اس يدرك قىمة السا ولم يقم عرامسما العالىة قانشی زقسه وهوأه 
بالمجتمع “ فنعى عله ذلك ودعاه الى نبذ الدنيا والاهتام بالآخرة . وكلاما 
مخطىء : ذاك لافراطه نى أبإاطىلها » وهذا لافراطه في التزهيد بها . ولو اننا 
جارينا شاعرنا في أقواله وقمنا ما بطلبه في عظاته لتحت علينا ان نقف 
كل جاد وكل سعي » ونعيش عيشة الول والقناعة . واين هذا من 
ما ستطسم ادراکه . 

ساقنع ما بقيت بقوت يوم ولا ابغي مكاثرة بال 

تعالی الله يا سلم بن عمرو اذل الحرص اعناق الرجال 

فما ترجو لشيء e‏ وشیکا ما یرم اي 
ات . نظر" ن نا کتب الدن > وأقوال الأنساء ,الا تقہاء وقأادة 
الحىاة الدينىة في كل جيل . واننا اذا فسرةا القناعة ( أو الزهد) انا لجام 
الشموات الفاسدة والاطاع الثاثرة والتعالى عن الطبيعة الحسوانبة التي تدعون 
الى التعدي وحب الاثرة » كانت القناعة حكمة اجتاعبة عالىة ؛ بل صدى 
الداعون الما انا باب السمادة الدننو بة . واما إذا كانت کا يصفونا 
الوقوف عن الجاد » والبعد عن أسباب التقدم > وطلب الراحة في زوايا 
المناسك ؛ والظمور بمظمر الفقر والتصوّف ؛ فيي الول الذي بزيد 
اكدار الانسان ويبعده عن سعادته المنشودة . وهنا وجه الضعف قي رسالة 
اہی العتاهىة : انه قام نشد لنا اناشد الدبن دون ان يتفان ي تطبمقما 
على الحماة العملىة »> وكان فى شعره بقلد الزهاد ورجال الدين تقلداً . 
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والا ففي وسم من كان في مقدرته الشعرية ان ستخاص من حباة عصره 
صورآ اجقاعبّة عالبة يصو رها فيرينا بها جال الفضائل الديثىة والآداب 
القومبة > او قباحة اضدادها »> على نحو ما يفعل الاجتاعىون من شعراء 
وناثرين . 


حکمه 


ولأبي العتاهية في هذا الضرب من الماظوم مكانة عالبة س فمو قدبر 
بصر ب الأمثال وعقد جوامم اليكمة ٤‏ أپبات شعرية ججمىلة : والىك 
أمثلة من ذلك : 
أخوك الذي من نفسه لك منصف إذا المرء ل ينصفك ليس اخاكا 
ولاس امرۇ" رع مگ ېد ه ورت الدي ترعاه ہے عنصف 


KN kK Kk 


هب الدنسا تساقق الىك عفواً أليس مصير ذاك إلى الزوال 


KK *‏ 
وذقت مرارة الأشاء طرا فما طعم” أمر” من السؤال 
KK K¥#¥ HK‏ 


أجلتك قوم حين صرت إلى الغنى وكلل غي ني العبون جليل 
ولس الغنى الا غنى زان الفتى عشة قري او عداة يشل 
إذا مالت الدنبا إلى المرء رغتبت اليه ومال الناس حبث ييل 


توق“ يدا تكورن عليك فضلا فصانعما الىك عليك عالر 


۱۱ امراء الشعر — ١١‏ 


طلبت المستقر” بلكل ارضص فل أر لي بأرضص مستقرا 
اطعت' مطامعي فاستمبدتني ولو الي قنعت لکنت حرا 
لقد حلست الزمان اشطره فکان فن" الصاب والسلم 
مال با قد اتی به فرح ولا على ما ولی به جزع 


¥ kK * 


صاحب البغي ليس يسل مله وعلى نفسه بغى کل باغ 
KK K#  #‏ 

لله دنا اناس دائبين لما قد أرتعوا في رياص الغي" والفتن 

کساعات راع ينغي متا وحتفا لو درت ي ذلك السمن 


واي امریء في غاية ليس نفسه لى غاية اخرى سواها تطلتم 


وابلائي من دعاوي آمل کا قلت تدانى بعدا 
۴ امنتى بغدر بعد غد ينفد العمر ولا القى غدا 


ألم تر ان الفقر برجى له الغنى وأن الغنى مخشى عليه من الفقر 


فتتشت ذي الدنبا فليس بها احد أراه لآخر حامسد 
حٹی کان الناس کلہم قد فرغوا في قالب واحد 
ما اختلف اليل والنپار و دأارت جوم السماء ف الفلك 
الا لنقل السلطان عن ملك قد انقضفى ملكه إلى ملك 


Kk Kk 
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انت ما استفندت عن صاحىك الدهرَ أاخوه 
فاذا احتحت اله ساعة” ملك فوه 

وله ارجوزة حكسة جم فما كثيراً من الامثال البلىغة . 

وقد ذكر صاحب الاغاني انا تبلغ نحو أربعة لاف مثل › على انه 
ل يبت منما غير بضعة وعشرين مثلا . أما في ديوان ابي العتاهسة 
فقد نقل منہا ما يقارب المسين > ولم نمث عليما كلها أو على معظمما 
في كتاب ما» ولعلا ضاعت في جلة ما ضاع من كتب الاولين . 

وأكثر حكمها عادي" على ان فما كثيرا ما يبلغ الدرجة الاولى 
من الجال . 
كقوله : 

ان کان لا يغنىك ما یکفضکا فكل ما في الارضص لا يغننك 

لن يصلح الناس” وانت فاسدٌ هات ما أبعد ما تکايد 

وهو معنى في غاية الجال بريد بذلك ان المحتمعم لا يصلح مال 
بصلح کل فرد داته . 

وقوله : 

من جعل النمام عبتا هلكا مبلغك الشر كباغيه لكا 
وهو معلنی متداول مالوف ولکنه جمىل . 
ومن أجمل معانىه قوله : 
بوستع الضبق الرضا بالضتق وإغا الرشد من التوفيق 

ولو أردنا التوسم في الشطر الاول من هذا البيت لضاق بنا المقام وهو 

من أثيت الحقائتى العقلىة والاجتاعىة . 
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وهناك كثير من أمثال هذه الأببات وهي تدل على مقدرة الشاعر 
على سبك اللمقائى قي قوالب شعرية جبلة . وعلى ان حكمه عموماً محدودة 
الممنى فمو يحصرها في منحى واحد من مناحي المياة > ويظہر فا 
بظهر اللمرشد اللمنذر » والحكم الواعظ . ولو قابلتها محكم المتنى مثا 
أوسحدت هذه أوثی علاقة مماحربات الما « وبالتالي أ کٹ شوعا بن 
جمسع الطبقات . وما الفرق بين أبي العتاهية والمتني في هذا الباب إلا“ 
ان الاول بنى حكمه على ما تتطلبه حاة الزهد » فحاءت على حسن 
نظمها مقيدة بغايتما . وأما الثاني فخاض غار الحباة »> وعرف اوها 
ومر"ها . وقد ترك لنا اختباراته في اپات بستېوي القلوب جمالما > 
لصدی ما ترسه من اخوال العمران “ ولشدة ماثلتېا لما لشعر به 
کل انسان . 


شاعریته وشعره 
العتاهمة . وكان أبو العتاهىة غزر البحر لطف المعانى سل الالفاظط كثر 
الافتنان قلسل التكلف إلا" انه كثر الساقط المرذول مع ذلك . وأكثر 
شعره في الزهد والامثال » . على انه برغم ذلك كان من الطبقة الاولى 


في النظم . 


قال امد ں‌ رهار ۽ سمصعت مصعب دن عبد الله قول ¢ او العاهة 


اشعر الناس فقلت بأي شىء استحتى ذلك فقال بقوله : 


تعلقت” بامال طوال أي“ آمال 
واقبلت على الدنا ملحا أي" اقبال 
اا هذا تجيّز ل فراق الأهل والال 
فلا بد من الوت على حال من الحال 
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م قال مصعسا : و هلا کلام سہل 5 دسو ف 0 نقصدان ١‏ دەر فه 
العاقل ويقر" به الجاهل » . وقال ابن الاعرابي وقد أثاره رجل رمى 
اا العتاهرة بالضعف J‏ فو الله ما رات اقرا ول 3 ولا أقدر عل 


بيت منه > وما احسب مذهبه الا ضريا من السحر »' 


e‏ س عر ة e‏ أرحوزة ابي العتاهة الي سما ھا دوات 
يا للشباب المر_ح اتساب روائح الجنّة في الشاب 

فقال للمنشد قف . ثم قال أنظر إلى قوله « روائح الجنة في الشباب » 
فإن له معنى كمعنى الطرب لا يقدر على معرفته إلا القلوب »> وتعجز 
عن ترحمته الألسنة إلا بعد التطويل وادامة التفكير . وخر المعانى ما كان 
القلب الى قبوله أسرع من اللسان الى وصفه" 

وكان الأصمعي يقول شعر أبي العتاهية كساحة اللوك يقع فما الجوهر 
والذهب والتراب والارف والنوى . 

وي الأغاني سئل ابن مناذر عن أشعر أهل الاسلام فقال : من إذا 
ا هزل وأذا ات حك فمل حر ر * وهن ادن ھ دا الحدث 
( أي ر العتاهىة ) الدي دتناول سعره من که 

وقال المرأد كان اساعيل بن القاسم ( أبو العتاهبة ) لا يكاد مخلى 
سعره ما تقدم من الاخبار والاثار ٬‏ فينظم ذ لک الكلام المشور ؛ ودتناوله 
أقرب متناول » ويسرقه أخفى سرقة ° 

والمتأمل شعر أبي العتاهبة يثيت لديه جل ما ذكرناه من وصف واصفه 


الاغاني ( برلاق ) س ولآ م 


۱ 
۲ الاغاني ( ولاق ) ۳ ٠۴١‏ , 
۳ الاغاني ۳ ہہ ۳٤ب‏ . 
1 الاعانی ۳ .\o f‏ 
0 الكامل YTA — ١‏ , 


وهم خصائصه الفنة ثلاث : 

- سہولة الألفاظط وهي مذهبه في جع قصائده . 

نقل الاصفمانى قوله لابن أبي الأببض وقد جاءَ يسآزيده من شعره . 
« فالصواب ان تكون ألفاظه مالا تخفى على جور الناس مثل شعري ؛ 
ولا سا الأشعار الى في الزهد . وهو مذهب أشغف الناس به الزهاد 
وأصحاب الحديث والفقماء »> وأصحاب الرياء ( كذا ) والمامة > وأعجب 
الاشاء الهم ما فيموه ١‏ .» وأنشد مرة أبيات) أمام سل الخاسر فقال 
سل لقد جوّدتها لو لم قكن سوقيّة . فقال أبر العتاهية وال ما يرغبني 
فسا الا الدي زهدت فبه " . وقد عرف له نقدة الشعر ذلك . قال أبن 
رشق : ومنېم من ذهب الى سہولة الاقفظل واغتفر فما ار كاكة واللن 
المفرط كأبي العتاهىة والعباس بن الأحنف ومن تابعها " وهم إرونتف 
الغاية قول ائ المتاهىة : 

ا اخوتى ان الموى قاتلي فستروا الأكفان من عاجل 

ولا تلوموا في اتتباع الهوى فإني في شغل شاعل 

عبني على عتبة منيلة بدمعہا النسڪب السائل 

با من رأى قبلي قتبلا بكى من شدة الوجد على القاتل 

دسطت ڪفي نحو سائلا مادا تردون على السائل 

وقد ”ذكر ار أا العتاهىة وأا نواس والحسن بن الضحاك اجتممعوا 
بوما فقال أبو نواس لىقشد كل واحد منك قصدة لنفسه في مراده من 
غير مدح ولا هجاء فأنشد أب المتاهبة هذه القصبدة فسلتا له وامتنعا عن 
الانشاد بعده وقالا اما مع سہولة هذه الألفاظ وملاحة هذا القصد وحسن 
هذه الأشارات فلا تف شنا . 


ء۷١٣١‎ ۳ الاغانی‎ ١ 

۽ الاغالی ۳ د ١۷٣‏ . 

م العمدة ١‏ س اهم 
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٣‏ - رشاقة التعبير : وهي من مزابا الشعراء الأطبوعين وراد با المعد 
عن التكلف والتعقمد . تقراً قصائد ابي المتاهىة فتجدها رشقة المينى تسمل 
عذوبة وطلاوة . وقد صدق الخطسب البغدادي اد قال : «وكان سيل 
القول قريب المأخذ يعدا عن التكلتف متقدما في الطبم ' . تأمل هذه 
الأببات الى قاها أمام المېدي دمزيه ف بنت له ماتت قحزن علا حرا 
ددا فال ساعر نا ۋو افسته وقد ا وضحك وأکل وهو قول : لا رک 
من الصير على ما لا بد منه. ول سلوا عمن فقدنا لسلون عنا من 
يفقدنا . وما ياتى اللنل والنار على شيء إلا أبلياه » . فلا معت هذا منه 
قلت يا أمير المؤمنين أتأذن لى ان أنشدك . قال هات › فأنشدته : 

ما للجدیدین لا یبلی اختلافې)ا وکل غض جدید فما بالر 

با من سلا عن حبډب بعد موتته کر بعد موتك أيضا عنك من سال 

كان كل نعم أنت ذائققه” من لذة العش بحكي لمعة الآل 

لا تلعین" بك الدنا وأنت تری ماشئت من عبر فما وأمثال 

ما حبلة الموت إلا كل صالحة او لا فا حال فيها محتال 

وروي ان أا العتاهة مر“ بأبي نواس في السكة ومعه بعض الرفاق › 

فسلتم ثم وما برأسه الى نواس وأنشأً يقول : 

لا ترقدن" - لعبنك السر ‏ وانظر الى ما تصنع الغسر 

واذا سألت فل تجد أحدا فسل اازماات فعنده الخير 

أنت الذي لا شيء تقلكه واحق منك بالك القسدر 

فنظر ابو نواس الى من حوله وقال : «أفسحر هذا أ تم لا 

تىصرون )› ' . 
ومثل هذه الشادة شمدها بشار يوم أنشد شاعرنا قصيدته في المبدي : 


. ۲۵۱ ¬ ٩ تاریخ بغداد (مصر)‎ ١ 
, ۲۵٩۹ ٩ تاریخ بغداد‎ ۲ 
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ألا ما لسسدقي ما فا أل فا حمل الايا 
وقد مر" معنا ذ کرها 


وفي رشاقة شعره يقول ابن الأثر ' : « وهذا ابو العتاهبة كارن في 
عز” الدولة العساسة “ وشعراء العرب إذ ذاك موجودون كثيرا . واذا 
ٿا ملت سەر ه وحدته کااےاء الجاري رفة ألفاظ ولطافة سىك 6 و لىس 
بركىك ولا واه» . وحک ابن الاثبر فه حك خبير الا انه تغاضى عن 
بعض رکاکته کا ستری بعد . 

۳ - سرعة الخاطر وما يقترن بذلك أحبانا من الركاكة “ قل له 
كىف تقول الشعر ؟ قال ما أردته قط الا مشّل لي فأقول ما أريسد 
وأتراك ما لا رید . و کان قول لو ا أن أحعسل کلامي کل شا 
لفعلت ؟ . ووصفه ابن قتسبة بقوله : « وكارث احد اإطبوعين ومن يكاد 
بکون کلامه کل ا 1 

فهو سريع الخاطر واذا صح ما ذكرناه من وصف الأصمعي له ل 
يكن من الذين يعتنون بغربلة أبيام وطرح ما بجحب طرحه . وقد تناول 
المرزباني هذه النالحبة من شعر أبي المتاهىة وذكر اقوال الناس فسا 
ا اه بعض ما يعسونه من شعره كةوله ف عة : 

الا يا عتبة الساعه" أموثت الساعة الساعه" 

وقوله ي رٿء سعد بن وهب : 

۱ لمل الساثر د١٠٠‏ . 


. ١٣١ ۳ الاغاني‎ ٣ 


۱1۸ 


مات وال سعد بن وهب رم اه سعنك دن وهب 
ا اا عات ابکيت عيني ا ابا مان أوجعت قلي 
وغار ذلك من القول السخىف الدي تناقله الرواة من شعره' . 
فكان كشراً ما تأتي ألفاظه مكررة لا فائدة منما كقوله : 
من أحس" لي أهل القبور ومن رأى من احسيم لي بين طباق الى 
من احس" لي ما كنت آلفه ويألةني فقد انكرت يعد اللتقى 
من أحسه لي اذ يمالج غلصة” متشاغلا بملاجہا عن دعا 
من أحسه لي فوق ظېر سريره يشي به نفر الى بيت البلى 
ا أا الجى" الذي هو ميت أفنيت عمرك في التملتّل والمنى 
فلو وثيت فوق البيت الثالث والبيت الرابع “> حتى وقوق الثاني أيضاً 
لكان الاتصال بين الاول والأخير أشد ول خسر المعنى شيا يذكر . 
ناهىك بركاكة الفعل أحس" واستعال الوصل بعد القطم فيه . وكذلك 
فوله : 
أن الجاة الصايرون حمية” يوم ااج لحر" مختلف القنا 
وذوو الاير والعساكر والدسا كر والمحضاثر والمداثن والقرى 
وذوو المواكب والكتائب والنجائب والمراتب والمناصب في العلى 
وهو الحفي الظاهر الملك الذي ھول بزل ملکا على العرش استوی 


وهو المقدر والمديّر خلقه ٠‏ وهوالدى فى الملك ليس له سوى 
وهو الذي يقضي با هو أهله فینا ولا بقضى عليه اذا قضی 


فانظر التتكرار غير المفىد في البيت الثاني والثالث »> ثم تأمل تكربره 
لصفات الله فى الابات الثلاثة الاخيرة . وكله من قبل سرعة الخاطر 
وتزاحم الالفاظ على الممنى الواحد. 
١‏ رزاجم ذلك في الموشح ٠٠١‏ ~ ا١٣‏ . 
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واقراً هذه الاببات من قصدته التى مطلمبا « لمن طلل اسائله معطلة 
منازله » واحك لنفسك فيا نحن بصدده من مبله الى الاطالة والتكرار 
و الغريلة : 
أأيتها المقابر فنك من كنا ننازله 


ومن کا نتا حره ومن کیا ذما ماه 


ومن کنا نفاخره ومن کنا نطاوله 

ومن کنا نشاریه ومن کنا نواکله 

ومن کنا نرافقه ومن کنا ننازله 

ومن کنا نکارمه ومن کنا نجامله 

ومن کنا له j‏ قلىلا ما نزاوله 

ومن کنا له الأمس اغوانا نواصلاه 
وقوله يتعجب من لا تم بآخرته : 
سمحان ربك ما أراك تتوب” والرأس منك دشيبة خضوب 
سبحان ربك ذي الجلال أما ترىی نوب الزمان عليك كنف تنوب" 
سمحان ربك کف يغلبك اهوی سبحانه ان افموى لفلرب' 
سبحان ربك ما تزال وفىك عن اصلاح نفسك فترة ونكوب 
سمحان ربك کف يلتك امرۇ العش وهو بتفسه مطلوب 
ومن ذلك قصدة بذ كر فما الانسان وموته ونسبان الناس له قال فما : 

فاذا ما استودعوه الارض وهنا تركوه 

خلفوه' تحت رمس اوقروه أثقاوه 

ابعدوه اسحقوه اوحدوه افردوه 

ودغوه' فارقوه اسوه خلفوه 

واننوا عنه وخلتوه کأن ل يعرفوه 
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وله مثل هذا کشر في ديو|نه »> وهو راجم کا أسلفنا الى سرعة خاطره 
الغث منا . 


۽ عدم التفان قي الخال . ولا أريد بالخبال هنا الاطائف الشعرية 
فقط من تشه واستعارة وكناية رما شاكل »> بل أعني الخطة او الصورة 
التي يتخلما الشاعر فيحمل الناس علما الى غرضه . فانت إذا طالعت 
دوان ابي العتاهة ل دیحد فہه > مو ضوعا واخدا ګوم حو له ودعرضه 
علنا عرض كاد بكون واحداً - وصف القبور وأهوالما - فناء الاعراض 
الدنبوية » فساد الانسان وعقاب الآخرة . ولقد تقراً بضع قصائد منه 
فالستغني ا عن سار الديوان . وإدا کان لك لد الأاحث ,حملت عناء 
قراءته لفت نفسك أمام موسيقي” شرق يكرر عليك لن) واحداً يکيّفه 
على ‹ تقاسم » شتی فؤثر فبك ٤‏ ولكنك لا تلىث بعد مدة ان تشعر 
ملل من ذلك التكرار » وبرغىة فى استاع شيء جديد على تلك الأوتار. 
اسان العتاهة قل الف أن الاجاعي الدي ری الحماة دطو ها وبعرضپا 
المصور تختلف من حىث السماسة وأسباب العمران ولكن الدوافع النفسية 


ل یکن شاعرنا کثیر الافتنان في انشاده » بل کارت له وتر واحد 
بنقر عله نغبات مقاثلة مؤثرة ولكنما خالية من سعة التخيل والنفوذ الى 
مناط الحباة الحقيقة . 


فاذا قرنت ذلك ممزاباه الاخرى من سبولة المعنى وسلاسة المننى فہمت 
إاذا مختلف النظر فى حقيقته > ولاذا بمجمع في شعره بين السمو والاسفاف 
والىلاغة والركاكة . 


الإ م Al‏ . 
تار س مر الي المتاف 


ريقف على المقابر فبنشد لنا نات الموت والاخرة ویرعم اذه 
بکررھا ویر جعہا على وتر واحد جحد فما ایقاعا 
لن“ نفوسنا ویؤثر فما 


في غرور الدنا 


نصبت لنا دون التفكر يا دنيا اماني يفنى العمر من قبل أن تفنى 
م تنقضي حاجات من لیس واصل الى حاجةر حتی تکون له أخری 
لكل امرىء فا قضى الله خطتة” من الأمر فيما يستوي العبد والمولى 
وإن“ امرءا يسعى لغيرر نباي لنغمس” في جنةر الفاقة الكبرى 


e”‏ ي 


في ذکری الشباب 


بكيت على الشباب بدمع عيني فلم يغن_ البكاءغ ولا النحيب 
فیا اا اسفت" غتۇ شاب نعاه' الشد لقف والراس الخضسب 
عردت' من الشاب و کان غ ¥ بعری من الورق القضب 
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لدوا للموت وابنوا للخراب 
لن نبي وحن الى ترابر 
لا ا موت ۾ ار منك بدا 
کانتك قد هجمت على مشي 
أا ناي مالي لا أراني 
وانك ا زمان لدو صروف 
فا لی لست احلب” منك شطراً 
وما لى لا أل عليك الا 
اراك وان طلست بکل' وجه 
أو الامس الذي ولتى ذهابا 
وهذا الخلى منك على وفاد 
وموعد کل ذي عمل وسعي, 
تقلد ت" العظام من الطاب 
وما دەت ٤‏ الدنبا حر دا 
سأسال عن اقور کات فسہا 
باية حجة أحتج يوم 
ما أمراات يروضح عنها لي 
فما أن أخلتد في نعم 


ا 


فکلتک' یصیر' الى بابر 
نصير ) خلقنا من" ترابر 
أتيت وما تحبف” وما تحابي 
کا هجم المشيب على شبابي 
اسومك مر ل الا نيا بي 
وانك با زمان لذو انقلاب 
فا جمد منك عاقبة اللاب 

بعت ام لي من کل باب 
2 س و طل” السحاب 
ولس يعو أو لمع السراب 
وأرجلہم جيعا في الركابر 
ما أسدى غداً دار الثواب 
کان قد أمنت من العقابر 
فإنى لا أوفتتى للصواب 
ف عذري هناك وما جوابي 
ادا داعت" ال الحساب 
کتابي حين أنظر في کٽابي 
وإما أن أخلتد في عذاب 


في الحرية الحقيقية 


Y۳ 


فل ار لي بأرض مستقرا 
ولو اني قنعت لکت حرا 


ي اهل القبور 
اخواي برا بلقيو ر وسلا قبل المسير 
ٌ ادعو !ا من عادها من ماحد قرم فخور 
ومسود رحب القناء اغ“ اكالقمر انار 
با من تضمنه المقابر من كبير أو صغيرر 
هل فيكم أو منکم' من مستجار أو جير 
أو ناطق أو سامعم وما بعرف أو نکيرر 
هل القتور أحسى بعد الجذالة والسرور 
ف ا ,لواو باقن اسي 
بعد المشاهد والمحا لس والساكر والقصور 
بعد الجساری المسمعا ت وبعد ريات المدور 
أصبحتة تحت الثرى بين الصفائح والصخور 
اهل القبور البكب لا بد عاقبة الامور 


ف غرور المطامح 
حتی متى يستفزّني الطمم” الس لي بالكفاف متدسم 
ما افضل الصبر والقناعة للناس جميما لو الهم قنعوا 
واخدع اللنل والنپار لاقو ام أراهم في الغي“ قد رتعوا 
أا المنايا فغير غافلة لكل حي من كأسما جرع 
أي لببب تصفو الحساة له والموت ور“ له ومنتجم 
يا تقس ما لي ارالك آمنة حسث يكون الروعات والفزع 
ما عد للناس قي تصرف حالاتم من حوادث تقم 
لقد حلبت الزمان اشطره فكان فيهن“ الصاب والسلم" 


. قىاتان مران‎ ١ 


Yt 


ما لي با قد أُقى به فرح" 
لله در الدنى لقد لعنت 
بادوا ووفتتهم الأهلتة ما 
أثروا فم يدخلوا قبورم 
وکان ما قدموا لانفسېم 
غداً ادى من القىور الى 
غداً توفی النفوس ما کسدت 
تارك الله كف قد لعمت 
شتت حب“ الدنى جاعتمم 


ولا على ما ول په جزع 
قيلي بقوم فما ترى صنعوا 
کان فم والايام والجمم 
شيئا من الثروة التي جمعوا 
أعظم نفع من الذي ودعو! ' 
هول حساب عليه مجتمم 
ومحصد الزارعون ما زرعوا 
بالناس هذي الأهواء والندع' 
فما فةد أصحوا وم شم 


في شرف العفاف والرضی 


متى تتقضّى حاجة اللكلتف 
طلبت الغنی في کل وچه فلم جد 
اذا کنت لا ترضی شيء تناله" 
فلست من اهم العريض خارج 
أراني بني معجا متعزازاً 
وإني لمين البائس الواهن القوى 
ولیس امرۇ لم برح منك بجېده 
لمل" ما أ کفی اليسير” من الذي 
وماأ كر م العبد ا حريص‌عل‌الندى 


ولا سيا من مرف النفس مسرف 
سيل الغنى إلا سيمل التعفتف 
و كنت على ما فات جم التلف 
ولست من الغيظ الطويل بمشتف 
کانی على الآفات لست بشرف 
وعين الضعيف البائس_ المتطر ف 
مع الذي ترعاه منه عنصف 
نحاول إن كتا با عف" نكتفي 
وأشرف نفس الصابر المتعفلف 


في ضرورة التقى 


۔بلىت وما تبلی ثاب صاکا 


ودعوا ترکوا . 


كفا من آللېو المض" کھا کا 


1Yo 


أل تر ان الشيب قد قام اعا مقام الشباب الغض ثم نعاكا 
تسمم ودع من أغلق الغي سمعه کأنی یداع قد تی فدعا کا 
ألالىت شعری کف آنت اذاالقوىی وهت واذا الکرب الشديد علاك 
مدت حت نلت لم تركتما ا تلقل بين الوارثين مناك 
اذا ل تكن في متجر البر والتقى خسرت نجاة واكتسبت هلاك 
اذا انت ل تعزم على الصبر للاذى رمت الذي منه الأذى ورماكا 
اذا كنت تبغي البر“ فا كفف‌عن‌الأذى وما البر” إلا ان تكف أذاكا 
أخوك الذي من نفسه لك منصف اذا المرء ل ينصفك ايس أخاكا 


في فناء الحاة وعرارة الحرص 


نمى نفسي إل من الليالي " تصرافين“ حال بعد سحالر 
فا لي لست مشغولا بنفسي ومالي لا أخاف الوت مالي 
لقد أيقنت انى غير باق ولكني أراني لا أإلي 
أما لي عبرة في ذكر قوم تفانوا ريا خطروا ببالي 
كان مرضي قد قام يشي بنشي بين أربعة عجال 
وخلفي نسوة یکین شجوا کار قلوہن“ عى مقال 
سأقنم ما بقىت بقوت يوم ولا أبغي مڪارة بال 
تعالى الله با سللم بن عمرو اذل" الحرص” أعناق الرجال " 
هب الدننا تساق الىك عفو؟ أليس مصير ذاك الى الزوال 
فا ترجو لشيء لیس ببقی . وشیکا ما تغيّره اللیالي 
خبرت الناس قرنا بعد قرن فل ار غير ختتال وقال 
وذقت مرارة الأشباء طر فا طعم” أمر“ من السؤال 


۱ الضمير برجم الى الدقبا , 
۲ وفي رواية ‏ إلى مر اللمال , 
¢ باطب الشاءر المعروف يسل الاسر » وقد مر ذكره . 
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في المنية وبطشبا 


من طلل اسائله معطلة منازله 
غداة رأيته تنعى اعالنه” اسافل' 
وکت راه مأهو لا ولکن باد آھ ل 
وكل لاعتساف الدهر معرضة مقاتل 
قمصرع من يصارعه وينضل من ناض 
بنازل من م به وأحیان) اتل 
وأحبانا يۇخره وارات عماجل 
وک قد عر من ملك تف به قنارل 
يخاف الاس صولته وبرج 
ويشي عطفه مرحا وتعجبه شائل 
فما ان اتاه الخی ولی عله اطله 
فغفمض عنه للموت واسترخت مفاصله 
رأیت الحتق لا يخفى ولا تخفى شواكل 
ألا فانظر لنفسك أي“ زاد انت حامله 
لمغزل وحدة بين القابر انت ازله 
قصار السمك‌قدرصت علىك به جنادله 
يعمد . تزاور الجيراتس ضسقة ا 
ألا إر النىة منهل“ والخلتق اهل 
اواخر من تری تفلنی کا فنیت أوائل 
لعمرك ما استوى فى الامر عاله وجاهله 
لبعل کل ذي عمل بان اله سائل 
فاسرع فائزاً بالخير قائله وفاعله 


۱۷ امراء الشعر س ١۲‏ 


ي قصر العمر 


أل هل الى طول الحناة سیل" 
وانی وان أصبحت باوت موقا 
وللدهر الوان” روح وتغندي 
وھازل حق / معر ج دونه 
اری علل الدنا علي کثرة" 
إدا انقطعت عي من العيش مدق 
سبعرض عن ذ کري وتنسی مودتي 
E‏ و اسان لءمري ا 
ول ا انسانا دری عب دسة 
ومن دا الذي يتحو من الناس سالا 
اجلتك قوم حين صرت الى الغنى 
ولس الغنى إلا غنى زين الفق 
ولم يفتقر بوم وان کان معدا 
إدا مالت الدنا ال الناس رعىت 


وحقبقة الغنى 


وأنى وهذا الموت' ليس يقل” 
فل امل" دورن الىقين طوبل' 
وإثف نفو سا بينېن ٽسل 
لکل" امریء وما الله رحسل 
وصاحبما حت الات علمل” 
فان غناء الباكىات قليل 
ومحدث بعدي للخليل خليل 
وثقل“ على بعض_ الرجال ثقيل' 
وان کان لا خفی عله جيل 
وللناس قال" بالظطنون وقل' 
وكل غير في الميون جلي" 
عشة دقري اد E‏ شل" 
ا 0 يستغن قط“ خىل" 
اله ومال الناس حىث ممل" 


في ذل السؤال 


اتدري أي ذل ف السۇالر 
بعز - على التنزه ‏ من رعاه 
ذا کان النوال” ىذل و جهي 
معاف الله من خلق دي 
توق" بدا تكون علىك فضا 
يدا تعلو يدا بجميل فعل, 
أتنک ‏ ان تکون اغا نعم 


ولي بذل الوجوه الى الرجالر 
ويستغني العفيف بغير مالر 
فلا قر بت من ذاك النتوال 
يكون الفضل فيه علي“ لا لي 
فصانعها اليك عليك عال 
علت الىمين على الشمال 
وانت تصىف" في فيء الظلال 


۱۸4 


وانت تروم قوتك ف عفاف 
متى مسي وتسصبح" مستريا 
تکابد جم شيء بعد شي 
وقد بحري قليل المال مجرى 
هي الدنىا ريت الحب" فما 


کار 
نادث بوشك رحىلك الايام 


وربا ان ظمشت من الز"لال 
وأنت" الدهر” لا آرضی محال 
وتبغي ان تکون رخي بال 
کشر امال فى سد الخلال 
وا أجد الكشر فلا آبالي 
عواقبه” التفرق* عن قال 


اومان 


ا فلست"” ڏسمم ا بك استصام 


ومضى أمامك من رابت" ونت (م) للباقين حتى يلحقوك إماء 


ما لى أراك کان عىنك لا تری 
تأت الخطوب” وأنت منتبه” هما 
قد ودعتك من الصاء نزاو" 


عرض 'المش من‌الشاب ۰ ل 


اها وسلا بالمشب مۇد با 
ولقدغنشت"من‌الشباببغبطة 
لله ازمنة ‏ عدت رحاها 
ايام اعطبة ” الأكف" جزيلة” 
فلعارة ا ت لاز من الدي 
زمن مکاسب أهله مدخولة ” 
زمن محامی المکرمات سراته 


عبرا تر کان سام 
فاذا مضت فڪڪاأنٻا احلا 
فأحذر فا لک بعدهن' مقام 
وكلاما نعم عليك جسام 
وعلى الشاب حسة وسلام 
ولقد وقاك عثاره الأحكاء 
إذ لا يضيع لذي النمام ذمام” 
هلتك الأرامل فبه والايتاء 
دشا فروع" اصو له الام 
حتی کان" المکرمات حرام 


زمن هوت أعلامه وتقطعت طا فلس لأهله أعلام 


. وف لسخة : عوض‎ ١ 
. وي رواية : غنیت‎ ۲ 
. وق فسخة : افلا يضسع لدى الزمان دمام‎ ۳ 


۱۷⁄٩ 


ولقد رأيت الطاعين ١‏ لا اشتہوا وهب لاطباق التراب طمام 
ما زخرف الدنا وز رج هلما إل غرور” کلت وحطام 
ولرب" اقوام مضوا لسبيلهم ‏ ولنمضيَن” ‏ مضى الاقوام 
ولراب“ ذي فرش ”دة له امسى عليه من التراب رڪام 
وعحست” إذ علل المحتوف ۸ 5 والناس من علل الحتوف نمام 
والغي مزدحم" عله وعورة” والرشد سل ما عله زحام 
والموت يعمل والعبون قريرة” تلو وتلعب إلنى وتنام 
والله بقضي في الأمور بعامه والمرء محمد مرة ويلام 
والخلق يقد م بعضله” بعضا يقود الخلف منه إلى البلى القسدام 
كز“ يدور على القاء موسلا وعلى الفناء تديره الايام 


ني الذكر الطيب 


سکن بمقی له سکس ما هذا يۇذن الزمن' 
حن في دار خرن عن بلاها اط“ لسن 
دار سوء ل يدم فرح" لاعریء فنا ولا حزن 
ما نری من اهلا أحداً ل تغل فىہا به الفتن 
عجنا من معش سلفوا اي غين بن غبنوا 
وفر وا الدنيا لغيرهم_ وابتنوا فما وما سكلوا 
کل حي عدف مىلنه E‏ من ماله الكفر” 
إن مال المرء لس له منه الا دکره اخسن 
فی سبمل ا ات ارت ی 


الآ كلين , 


خداع الامانی 


الدأهر” ذو دول والموت” ذو علل والمرء ذو امل ولاس اشباه 
ولل تزل عار فن معتبر حجري با قدر والله اجراه 
والمستلتى فو المىجور جاننه والناس حنث يكون الال والجاه 
كى ويضحك ذو نفس مصر فة وال اضحکه وال ابکاه 
إا بائم الدين بالدنيا وباطلا رضى بدينك شيا ليس يسوا 
حتى متى أنت في مو وني لعب والموت نحوك وي فاغراً فاه 
ما کل ما بتمنی المرء بدرکه راب امریء حتفه فا مشاه 
والناس ف رفدة عا سراد ¢“ ولاحوادث تربك" وإناه 
أنصف“ هددت إذا ما كنت منتصفا لا ترض للناس شا لست ترضاه 
با راب بوم اتت بشراه مقبلة” ثي استحالت بصوت النسّعي بشراه 
لا تحقرر._"“ من المعروف اصغره أحسن فعاقة الاحسان حسناه" 
وکل امر له لا بك عاقىة” وخر امرك ما احمدت عقاه 
نلېو ولاموت مساتا ومصبحنا من ل يصنحه وجه الوت مساه 
ما أقرب الموت فى الدننا وأبعده وما أمر” جلى الداننا واحلاه 
ک نافس المرء قي شيء وكاير فسه الناس ثم مضى عنه وغخلاه 
بينا الشقيق على إلفر يسر" به إذ صار اغمضه يوما وسجاه 
يکي عله فلبلا ثم مخرجه فيسڪن الارض منه ثم بقساه 
وکل ذي اجل وما سیبلغه وکل ذي عل ما سلقاه 


۸1 


مصادر در أسته 


طىقات الشعراء لابن المعتز )۱۹۴۳٩(‏ ص ٠۴۳۴۳‏ - ١٣ا‏ 

مروج الذهب للمسعودي (اوروبا) ج ۷ ص ١۹۷ - ۱٦۰١‏ 

الأغانی ( بولاق تصحبح اهوریني ) ج ٠٥‏ ص ٠١۸ - ٠۰۰١‏ 

وفي سيرة ديك الجن 

الوساطة للحرجانی ( تصحبح أحمد الزین ) ص ۲۸-۲۲ و ٦۲‏ - ۷۲ 

الموازنة للآمدي ( الاستانة ۱۳۸۷ ) 

الموشح قي مآخن الملماء على الشعراء للمرزباني ( مصر ٠١٤۳‏ ) 

۳۲۹ — ۳۰٣۴۳ ص‎ 

اشبار ای مام لاصولي ( نشر نة التالىف والنشر ۱۹۳۷ ) 

مذ بب التاريخ اكمار لان غا کو (۳۳۱) ج ٤‏ ص ۲٣-۹۸‏ 

نرهة الالنّاء للانباري ص ۲۱۳ 

وقات الاعان ج ۱ - تحت «حبیب ٩‏ ص ۱۹۹ - ١۷۳‏ 

حسن الحاضرة للسوطي ج ١‏ س ۲٠١١‏ 

غزانة الأدب اللبغدادي ( بلاق ) ج ١‏ ص ١۷۲ - ٠۷١‏ 

هبة الأبام البديعي (نشر مود مصطفی ۱۹۳4١‏ ) 

ديوان ابي تام للخياط 

دران أبي تام ( نشر ملحم الأسود ) 

ومواضع شتى في كتب الأدب الحديثة كداثرة المعارف للبستاني وجل 
الكلبة وسجلة المحمم العلي وداثرة العارف الاسلامية »> ودراسات تمر 
فروح وعبد العزيز سبد الأهلل وسواها . 


۱A4 


مو لده ونشأته 


بؤخذ من المصادر التاريخبة ان أبإ تمام ولد أواخر القرن الثاني في 
قرية يقال هما جاسم . وهي على ما ذكر ياقوت قرية تبعد عن دمشق 
غانىة فراسخ على مين الطريتق الأعظم الى طبرا . ولا يعرف عن حداثته 
فېا شيء یذکر »› الا انه قد يلاحظ ما نقله ان خلکان وان عساکر 
انه کان فی صغره يعمل عند حائك او قزاز فی دمشتق ۰ 


وکل مأ عکن | سخلا صه من ستّی الروادأات إن والده رحل مسنجي 
| سیه تدوس المطار > فر ف ری اسلام الشاعر ا اشن ور حعون 
قسبه الى قبيلة طي ولدلك لقعب بالطاني . وق دوانه مواقف بفاخر 
فبا بهذا النسب نذكر منہا قصيدته التى مطلمعما : « تصدّت وحبل البين 
سنتیف CC‏ ومنما : 
وهل خاب من جذماه في أصل طسّىء عدي العدين القلس” أو عمرو 
لتا حوهر لو خالط الأرض أصحت وبطنانېا منه وظېراا تمر 
مقاماتیا وقف" عل العم واخحی فا مر دنا کېل وأشينا حار 


ويأخذ فيا بذكر كرام الطائين وأبطاهم وما کان هم من غرر 
الوقائم ويختمما بقوله : 
مساع يضل" الشعر في كنه وصفبا فا تدي الا لأصغرها الشعر 
والجتمم عليه انه انتقل وهو فتى إلى مصر . وكان يلازم مسجدها 
يخدم فيه أهل العلل والأدب »> فنشا هناك . ثم جاب الاقطار فزار بغداد 
وخراسان ونيسابور وبلاد ا لجل والحجاز وأرمىنىا والموصل وسواها . 
وفیات الاعیان ٠٠۳ - ١‏ وتہذیب التاریخ الکبیر (۱۳۳۱) .٠۹ - ٤‏ 
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وشعره مفعم با يدل على كثرة تجواله في الاقطار »> وتحمله لمشاق 
والاخطار . 

ودا دققنا في دیوانه وسارته ارجح دنا انه هط مصر يافعاً . فقي 
قصيدته التى قا لما في مصر مادحا آل الرسول ومطلمعما «اظبية حيث 
استشت الكشب العفر أ ما يشر الى انه قالها وهو فى السابعة عشرة : 
والىك هذه الأببات منہا : 

وان نکراً ان يضنى من له عشيرة مثلي أو وسىلته مصر 

وما لامرىء من قائل يوم عثرة لعا وخديناه” المداثة والفقر 

وان الذي أحذالي الشيب للقي رأيت ولم تكمل لي السبع والعشر 

فاذا تأملت الميت الاول شعرت ان قائله حديث العہد بمصر “ وانه 
انما مها وسبلة للارتراق . ويثبت لنا ذلك ما جام فى حسن الحاضرة 
للسوطي من أنه هبط « وهو ئی شبىیته › وكذلك ما أشار اله عرض 
این خلکان وان عساکر انه کان في دمشی يعمل عند حايك . وقول 
المرزبانی ان أول نبوغه کان بدمشق ' . ) 

وني شعره ما يدل على ان حباته في مصر لړ تکن على ما برام ٤‏ 
فأكثر شعره فا نفثات متبرّم بسلثقل الاقامة في وادي الشسل . وهذه 
قصسدته اللامىة شاهدة بذلك ؛ نظما وقد مر" عله خمسة أحوال في 
ممر فقال فسا : 

بنفسي أرض الشام لا أن الحمى- ولاأيسر الدهنا ولا أوسط الرمل 

عدتني عن مكرها غربة النوى هنما وطر” في ان تمر" ولا تحلي 

الى أن دقول : 

أخمسة” آحوال مضت لغبه وشہران بل ومان کل م‌الٹکل 
١‏ سن الحاضرة ١‏ د ۲٤١‏ . ۰ 
۲ الموشح ٠٠۲٤١‏ . 
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ويمنعه من أن بلست زماعه 
لقد طلعت ي وجه مصر وحپه 
سارن امال ومذهب هماة 
تأت فلا ما حونت ول أف 
و کان وراي من صرعة طسیء 
فل دك ما حر “عت نفسي من الاسى 


على عجل أن القضاء على رسل 
بلا طالم سعد ولا طائر سہل 
بين الطية والر حل 
فامتم اذ فجعت الال والأهل 
ومعن ووهب عن أمامي ما يسلي 
وم بك ما جر عت قومي من الكل 


« ل ي 
سوه 


والذي محصل من هذه الأيبات انه كان قبل خمسة أحوال ترك قومه 
وجاء مصر منتجما الرزق > فل يلتق ما يتوخا »> ولم محمله على البقاء 
فا حتی الآن إلا القضاء المعاكس . ويفهم من ذلك ضمنا انه ترك 
أهله وفيه مطامع . ولا تكون الطامم عادة“ قبل أن يشرف المرء على 
البلوغ . فشاعرنا على ما بظير حسن اله الاسلام وهو ي الشام ففعل 
ذلك مندفما بجا فيه من الطموح وطلب الملىا »> وظن انه ينال غايته في 
مصر فامما. ولضيق ذات يده وميله الى الأدب لزم المسجد يخدم أهل 
الملل ويأخذ عنم . 

وما زال كذلك حتى نبغ واشتهر فهجر مصر قاصداً كار الرحال 
في العالم الاسلامي . وبلغ المعتصم خبره فحمله النه الى سامرا (سر“ 
من ری ) فازمه ومدحه > وکان في زمانه أمير الشعراء وحامل رايتهم . 

ثم عتنه الجحسن بن وهب على بريد الموصل “ فقضى في هذا المنصب 
السفتين الأخيرتين من حياته > وتونفي هناك . وقد رأينا تمد لدراسته 
ان نثبت هنا قامة باهم مدوحيه مرتتبة بحسب عدد القصائد التي قلت 


E 


۱ رقد فمل ذلك بعض من کبار النصاری في عصره وبمده كال الضض وال ثوابة وال رهب. 
وكاتوا من رؤساء الناس وكانت دولتم تأاضرة وأیامہم مشرقة - الفخري NAY J \PTV‏ 
والفپرست ١٠۳١‏ , 


AY 


آم مدو حي آي تام 
اپو سعد عمد بن يوسف الثغري وآله ( ۲۹ قصدة ) وهو ( من 
طي" ) وكان من كبار القادة . 
آل وهب وزراء الدولة ٠۳(‏ قصدة) ينسبهم البعض في بني الحارث 
ان کب ولکن الصحح انهم من الوالي ' : 
الممتصم ۸ 
الخلفاء العباسون ) المأمون ۲+ ١۲١‏ 
الواٹی ۽ 
القاةي 5 ن ابي دؤاد (الايادي ا لجېمي) ( ١۲‏ قصدة) کان فاضي 
الدولة ومن أ كار المننفذين فما . 
الد يڻ بزيد بن مزید الشيباني ( ۱۲۳ قفصدة ) من الامراء والقادة . 
مالك بن طوق ( التغلي ) ٠١‏ أمير عرب الشام 


عمد بن اهم بن سبانه ۸ من أهل مرو (من المرالي) 1 

آل مد الطوسي (طان) ٦‏ وم مد بن مىد وقد استېر 
تي حرب بابك 

ابو المغسث الرافقي وله ه أميرالشام 


عندالله بن طاهر بن السين فارسي الاصل ( خزاعي الولاء ) 
ان کار رحال الدولة وأمير 
خراسان 

أبو دلف القاسم بن عيسى (المجلي) ۽ قائد عربي کسر وصاحب الكرخ 
مد بن الزيات الكاتب المشهور 4 وزر المعتصم 

اسحی بن ابرهىم الأصعي (الخزاعي ) ۽ ائب یغداد 


pe 


٩‏ راجم قصمدة ابي تام « هل اثر من ديارم دعس » ومختارات البارودي ۲ ب“ قول ابن الروسي 
عن ابن وهب ۾ وذو نسب من ۲ل ساسان سابك » . 


۲ راجم دالسته « تجرع أمى قد اقفر الجرع الفرد » . 


۱۸4۸ 


عمد امد ن غالت الصفدي 


آل سهل 


٤ 
{ 
۽ الوزراء والکتاب وه من الفرس‎ 


الافشين القائد التدكي الكير 
علي ن مر من کبراء طي 


ا شحخصیته ې شەر ه 

ابي تام مزيتان بارزتان : صبره طى المشاق لبلوغ المنى ٠‏ وشداة 
عنفوانه واعحابه بنفسه . يضاف الى ذلك مله الى الاسراف في الال 
والقوی . فاذا قرات دوانه رأیته مفعا ما یدل طى انه نشا مغامرا في 
سنل الحاه والمال . وقد زادته كثرة اسفاره عزما ومضاء ؛ فليس إذن 
من الغرنب أن لسمعه قول : 

دعنی على اغلاق المم_ لى هي الوفر أو سرب ترت" نوادره 

أي دعي - طى ما في“ من خلتى شديد - اخوض غمرات الحياة 
فما الغنى أو الموت . وقوله من قصىدة أخرى : 

ولکني احو وفراً جمسعا ففزت به الا دشمل,ٍ مىد د 

زعة نى نفس الشاعر تعيّر لنا عتا بختلج في نفوس البسلاء المغامرين 
الذن يأبون اة الول » فقتحمون الآهوال ويخوضون الغهار طلبا للعلى 
والعد . ومناأ : 

الس با كناف الجربر وفارس وقم واصطخر قرار ارود 

بل ان أرص الله فما ندوحة ومضطَرب لفاتك المتجرد 

تلك روح قلقة كثيرة المطامم » وهي التي حملت شاعرنا على قرك 
صدق ف وصف حاله إذ قال : 


۱۸۹ 


ذات المنايا الغر" لا تتعرضي عند الفراق بقلتين وجيد 
ماابیض وجه المره يطلب الملى ‏ حتى يسوّه وجه في البيد 
وانك لتكاد تمس صلابة نفسه في أبياته التالىة : 
لا أفقر الطربة القلاص ولاأرى مع زر نسوان اشد قيودي 
شوق ضرحت قذاته عن مشربی وهوی اطرت لاء عن عودي 
عنامي وعام العدس بين وديقة مسحورة وتلوفة صبخود 
حتى أغادر كل يوم بالفلا للطير عيدا من بنات الميد 
وملخّص هذه الأبات : اني لست من الذي بركبون العيس توصلا 
إلى طرب أو للهى غرامي “ ولكنني رجل أسفار متمرس بقطم الفلوات 
احرقة “ وك تر كت لطبورها نصسبا وافرآ من نباقي . يشير بذلك الى 
صلابته واحټاله وشوقه الى العظاثم . والکشر في شعرہ ينضح بہده الروح 
لمغامرة » حتى شعره فى مصر - وهو فى أول عيده وقد قيده الدهر 
بقمود الفقر - نراه برغم ذلك ي على نفس مرة طماحة . ومن قوله 
ف ذلك : 
وطال قطوني أرض مصر لحاجة يقال نما أقبح بهاتي وأمجر 
اقلب في أقطارهاالطرف كي أرى ولست براء ذاك عصمة ملتجي 
فقنتعني بأسي وأعل انني مقود بل للمقادير مدمج 
أما عنفوانه فظاهر فيا رووه عله يوم قصد عبد الله بن طاهر أمير 
خراسان . قالوا ما فرغ من انشاده بائيته الي مطلمٻا « اهن عوادي و سف 
وصواحبه » نش علنه ألف درم “› فاستقلما الشاعر ول مس منا شيا › 
بل تركما للغلمان يلتقطونما . فوجد عليه الامير وقال : بترفع عن براي “ 
ویتہاون با أکرمته . فل يبلغ ما أراده منه بعد ذلك . وأي عنفوان أشد 
من ان يقصد شاعر امیر جللا کان طاهر فمدسه ٤‏ ثم هو ری هيةه 
الامبر اقل“ من قدره “ فبترفعم عن أن يسا بيده . وهذه الظاهرة الخلقية 
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في شاعرنا تتجلى لنا أيشا في خلتق أبي الطب المتني کا سارى عند 
مدو حه أو الى التفاخر والتعاظم على زملائه ومناوثيه . خذ قصدة أبي 
تمام التي قاها يمدح قاضي الدولة العباسىة أحمد أبن اي دؤاد ويعتذر اله 
عن اساءة » وأوما : 
اریت اي سوالف ودود عنست لا رین اللوی فزرود 
وفيها يذكر فضل المدوح وفضل قومه (إإد) ويقرن ذلك بدح 
طي“ ( قببلة الشاعر:) ومجعمل اياداً وطا متساويتين في الحامد فىقول : 
ڪمفب وحات" اللذان تقاسما خطط العلى من طارف وتلىد 
ثم يتقدم الى الاعتذار بأبات تدل على شدة نفسه ومنما : 
أسرى طريدا للحباء من التي زعوا وليس ارهبة بطريد 
كنت" الربسم أمامه › ووراءه فر القىائل خالد بن بزيد 
والمتأمل قي هذه الأبيات يعجب من هذه المواطف التي تى عليه ان 
به »> وان مثلي في الاعتذار البك مثل زيد بن الميلب لا استحار من 
الوليد بأيوب بن سليان بن عبد الملك وبعبد العزيز بن الوليد فشفعا له . 
وما خالد الذي يشفع لي بأقل منا؛ ولا أا بأقل من يزيد بن المهلب . 
ومثل دلك قوله من قصدۃ بدح با تمد بن بوسف : 
وک دا ما زرت' برا ا مسر حت رجائي ف مسارح سؤدد 
فإن جزل النعمى تثبه” قصائدي وان يأب ل أقنع يأصوات معبد 
لیس بأكناف الجربر وقارس وقم واصطخر قرار لروّد 
۱۹۱ 


فکأنه قول انی شاعر كبر النفس أقصد الامير العظم فإن كافأني 
ما دستحقی مقالى كافاته مما مستحقه من القصائد › وإلا فإنى أتحول عنه 
الى الضرب نى فاق الأرض . 
ما تعاظمه دشعره فېو کثیر كقوله يصف قصائده : 
وستارة فی الارضص لس بنارےے على وخدها حزن سحتق ولا سهب 
تذر درور الشمس ٤‏ کل بلںة ومسي جوسا ما ارد ا غرب 
إذا أنشدت ي القوم ظلنت کایا مسر ة کر أو تداخلہا عحب 
مفصتةة باللؤلؤ المنتقى فما من الشعر إلا انا الالو الرطب 


وقوله : 
خذها مغر"بة في الارض آنسة بکل فېم غريب حن تغترب 
لا بستقي من حفير الكتب رونقما ول تزل تستقي من بحرها الكتب 
حسيبة في صم المدح منصيا إذأكش الشعر ملقى ما له حسب 
وقس على ذلك ما لا لسعه هذا المقام . 
على ان أا تام كان على صلابة نفسه - موصوفا بكرم النفس 
وحسن الأخلاق ١‏ . وكان عا للشراب والغناء “> لا يكاد محصل عى 
لمال حتى ينفقه فى سل المسرات . فمو في ذلك كأكثر شعراء عصره . 
وبرغم ما تحده في شعره من التعصب الديني عند ذكره لاروم لا جد 
فى سارته أو فى شعره تسكا شديداً بفروض الدين . قال المسعودي : « كان 
أب تام ماجنا خليم) > وريا أداه ذلك الى ترك موجبات فرضه قاجا 
لا اعتقاداً » . وبكلمة أخرى كان مستبتراً قلسل المبالاة ما بتطامه حسن 
الاعتقاد . 


. ۲١ وان عساكر ع ۸إ الى‎ ۲٠ ٤ نزهة الالباب للانباري‎ ١ 
. ا0١‎ ۷ مووج الذهب‎ ¥ 


۱۹۲ 


خصائصه الفنية 

قال ابن رشبتى القبرواني : « لا بد لكل شاعر من طريقة تغلب عليه كأبي 
نواس قي المر > وأبي تام في التصنيم “ والبحتري في الطبف الخ') . 
وقال الجرجاني في الوساطة : « كانت الشعراء تجري على نهج من الاستمارة 
قريب من الاقتصاد حتى استرسل فيه أبو تام ومال إلى الرخصة » فأخرجه 
إلى التعدي وتبعه أكش الحدثين " » . وقال أبو الفرج الاصفاني : « وله 
مذهب قي المطابق هو كالسابتق اله جيم الشعراء وان كانوا قد فتحوه 
قبله وقالوا القلىل منه »> فان له فضل الاكثار والسلوك في جمسم طرقه"». 
ووصفه الآمدي بقوله : « وشعره لا يشبه اشعار الاوائل ولا على طريقتمم 
لا قىه من الاستعارات والمعاني لمولدة » م بقول : « فان كنت تمل إلى 
الصنعة والمعاني الغامضة الى تستخرج بالغوص والفكرة ولا تلوي على غير 
ذلك فأو تام اشعر ˆ » . 

هذا هو رأي جور العلماء النقادين في شعر أبي تام . والدي يطالم 
دیوانه ویدقق في تفېلم معانمه بړی فبه ثلاث مزایا بارزة »> وهي : 

١‏ - تأنقه البديعي (واكثر ما يظمر ذلك فى الاستعارة والطباق والجناس). 

. قفننه المعنوي وهو ما يسمه البعض بلاختراع‎ - ٣ 

۴ - شغفه بالإغراب - أو الغوص على ما يستصعب من الالفاظ والمعاني . 

ولندسط لك هذه المزايا واحدة واحدة: 


تخل الشعر العربي في عصر من العصور من الأخذ باسباب البديع 


العمدة ۷ = ۱٩۹٤‏ . 
۽ الوساطة ۽۲ . 

۳ الاأغاني ٠١١ ٠٠١‏ 
ع الموازئة ۳ , 


۱۹۳ أمراء الشعر - ١۳‏ 


أو الصناعة الافظبة والمعنوية . كان ذلك منذ أبام الجاهلية “> فقد عرف 
امرؤ القيس بسبقه إلى الكثير من لطائف الوصف والتشبمه “> وعرف زهير 
بلثقف قصائده وتكرر النظر فما وتنقحہما « وريا رصد اوقات نشاطه 
فتاطاً مله » . ولدلك سمت الحولىات مبالغة ف تأنقه وتصنعه » ومثل 
الحطمئة . 

وإذا راحعت شعر النابغة والاعشى وجررر والاخطل والفرزدق وأبي نواس 
ودشار وءروان ومسل وسواهم من اءراء الشعر الذين تقدموا أبا تام > تجد 
في جعم أثر المنل إلى الصناعة يتفاوت فبهم بالنسبة الى الشاعر وأحواله . 
قال ابن رشتى عن صتاع الشعر القدماء : « واستطرفوا ما جاء من الصنعة 
غو البيت أو البيتين في القصدة بين القصائد »> ستدل بذلك على جودة 
شعر الرحل وصدق حسه وصفاء خاطره . فاما اذا کش ذلك فو عب 
دشمد نخلاف الطبع وايثار الكلفة . وليس يتجه البتة ان يتأتى من الشاعر 
قصبدة كلما او اكثرها متصنعم من غير قصد؛ كلدي يأتي من اشعار 
حميب والبحتري وغيرهما»؛ وقد كانا يطلبان الصنعة ويولعان بها'» . 

وقد كادوا بجمعون على ان مسل بن الوليد هو اول من توسع في البديسم ؛ 
وتيعه فنه جماعة منم بو تام - روى ذلك الاصفہاني في سيرة مسل 
ابن الولند وقال ان أبا تام جعل شعره کله مذهبا واحدا فيه . ونقل عن 
عمد بن بزيد قوله : «كان مسل أول من عقد هذه المهاني الظريفة 
واستخر جما » . وعن القاسم بن مهرويه أول من أقسد الشعر مسلم بن 
الوليد؛ جااء بهذا الفن الذي سماه البديم “ ثم جاءَ الطاثي بعده 

والحقمقة ما ذكرنا من ان انواع البديم منثورة متفرقة في اشعار المنقدمين 
ولكن مسل بن الولند أكثر منہا وكان بحتذي حذو العتابي »> وكان هذا 


العمدة ۱ ~~ غ۸ . 
٢‏ راجم الموازنة ص 4 وريحانة الالباء ( مصر (۱۳۰٦‏ . 
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عنذي حذو بشار ا٤‏ مم قام أبو تام فزاد على مسلم . وكات المصر 
الذى نشا فيه شاعرنا ( اعني صدر الدولة المباسبة ) عصر انتقال في الأادب 
من الطريقة المدوية القديعة التي عرف بها صدر الاسلام الى الطريقة 
الحضربية المولدة »> طريقة التبسط والتأتق . والظاهر ان أبا تام كان من الشعراء 
۰ تأثروا پا 2 فجری فیا شوطا بعد وصار على ما بړری 
ة. وف شعره من الشواهد على ذلك مالامتمل 
a‏ 
تلو مان ان م اطو منشور هة طوت عن لسانی مدح کل مرید ' 
لتك أثواب الىصائر عة كستك ثاب الزجر من كل مرشد 
كأنك لا تدرن طعم معدشة مج دما من طعم ذل التعنّد 
فصوني قناع الصبر اني لراحل الى محر جود عغامر الفضل مزبد 
امات حباة الوعد مله نوافل من الحود اضحت للعفاة بمرصد 
وقال مادا امد بن أب دؤاد : 
ما زلت ارقب تحت افاء المنى 


وجك أبيضا 


وما پوجه مثل 


لولاكك عر" لقاؤه"' فا بقي 
أوردتني العد الاسىف وقد أرى 
اما القربض فقد جذبت بضبعه 
أحيته اذ كاري فك عتا 
قد کانت الحال اشتکت فأسوتا 
ما عذرها الا" تفنتق ولم ازل 


وله متغزلاً : 


اضعاف ما قد عز في قا مضی 
اتبر“ص المد الك" تبرّضا أ 
حذب الرشاء مصر حا ومع ر ضا 
وازددت O‏ حان صار مىغىضا 
اسو أبی امعراره أن ننقصا 


مربضہا بالکرمات مضا 


. ۲٤ - ١ السان والتسين‎ 

۲ المزبد الثم . 

س اضمير برجم إلى اللليفة . 

۽ المد الللسف أي النبسع الوافر الماء . اتبرض المد البكى أي أطلب الماء القليل هنا وهناك , 
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لا أنث انت ولا الديار دارا 
كانت مجاورة الطلول وأهلہا 
أيام تدمي عبنه تلك الدمی 
إذ لا صدوف ولا كنود اسماهم) 
بض فن" إذا رمقن سوافراً 
وقال من قصدة في أبي دلف 
تکاد مغانىه مش عراصہا 
اذا ما غدا اغدى كرعة ماله 
برى اقح الاشباء أوبة آمل 
واحسن من نور تفتحه الصا 
اذا المت" وما للجم وحوهها 
قات المنايا والصوارم والقنا 
جحافل لا ير کن ذا جبرية 


ا 4 
عمد ول من اید عواص عوادمے 


وأمثال ذلك كثيرة في شعره بل هي مذهبه العام . وقد قاده شغفه بذلك 
الى الاسراف والخروج عن جادة المعقول »> حتى رماه الكشرون باسمم النقد 
الحادة . قال الجرجاني : « ان أا مام اسل نفسه لاتكاف »> ری انه ان مرا 
على اسم موضع حتاج الى ذكره او يتصل بقصة یذ کرها في شعره من دون ان 
منه تجنیسا أو يعمل فبه بدیما » فقد باء بام واخل' بفرض حت" » . 
وقال الآمدي في الموازنة بعدان ذكر آراء المنحرفين عن أبي تمام : « كأنيم 
بریدون اسرافه في طلب الطباق والتجنيس والاستعارات واسرافه ف القاس 
الابواب وتوشیح شعرہ پہا» تى صار كثير ما أتى من المعانى لا 


ب 


۹ صدوف و کنود ولوار اسماء ن 


خف اهوى وتولت الارطار 
زمنا عذاب الورد في حار 
فما وتغمر لبه الاهار 
کالمعنین ولا نوار نوارا 


lS LSI A 
جو و ون کار کون جو ار‎ 


العحلى 


فتر کب من شوق ای کل راکب 
هديا ولو زفت لالام خاطب 
كسته دد الماأمول حلة خاب 
باض العطايا ٤‏ سواد المطالب 
بنوا حصن عل المحصناتالنحائب 
اقارم ٤‏ الروع دون الاقارب 
سلما ولا سجرن من م بحارب 
تصول باساف قواض قواضب 
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يعرف ولا يعلم غرضه فيا إلا مع الكد والفكر وطول التأمل » ومنه مالا 
يعرف معناه إلا بالظن . ولو كان أخذ عفو هذه الاشاء ول يوغل فما 
ولم بجاذب الالفاظ والمعاني مجاذية ويقتسرها مكارهة » وتناول ما إسمح به 
خاطره وهو حپامه غر متعب ولا مکدود ؛ وأورد من الاستعارات ما قرب 
في حسن ولم يفحش ›» واقتصر من القول على ما كان محذو” ا حذو الشعراء 
احسنين ليسلل من هذه الاشباء الى تجن الشعر وتذهب ماءه ورونقه 
- ولعل ذلك ان یکون ثلث شعره أو أكثر - لظننته كان بتقدم عند أهل 
العم بالشعر أكثر الشعراء المتأخرين ' » . وقال الباقلانی بعد ان ذكر 
رضبعة ل على تصتم أف مام : و فېذدا وما شه إا محدث من غلوه 
ي الصنعة حت يعسه عن وجه الصواب »> وريا اسرف في المطابق وامحانس 
ووجوه البديم من الاستعارة وغيرها حت استثقل نظمه واستلوخم رصفه > 
وكان التكلف ارد والتصرف حامدا"» . 

والدي يطالم دیوانه تحر"ٌیا) هذه التېم يتضح له ان اکثر ما ذکروه 
حت وان أا تام كثيرآً ما يأتي بالاستعارة أو الكناية دون أن براعي 
التناسب بين الحقىقة والمحاز كقوله: 

وركبٍ يساقوت الركاب زجاجة” من السير لم تقصد ها كف قاطب 


يقصد بذلك ان المسافرين يشاركون ركائمم في السير الشديد الذي 
لا لي فبه ولا تؤدة . فاستعار للسير الشديد المر التي ل تمزج ياء 
وجعل تشار'ك الركب بلركائب فيه عبارة عن تساقيمم تلك الجر 
الصرف . وانت لا تحتاج إلى تأمل كثر لترى شدة التعسف فى هذه 
الاستعارة . 


ومشل ذلك قوله : 


. ه١ الموأزنة مه‎ ١ 
. ۳ه‎ ) ١١٠٠١ اعجاز القرآن ( مصر‎ ۲ 
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ضاحي الحا للمجير وللقنا تحت العحاج تخاله محرا 
فالشطر الأول مىل »> جمل الممدوح من ذوي الاقدام والتعرض للمشاق › 
ولكنه افحش في الشطر الثاني اذ جعله راثا يشت غبار المرب وافسد 
هال اليت . 
وقوله : 
آثرنی إذ جعلته سنددا کل امریء لاجىء إلى سنده 
ایثأر شز ر القوى رأى جسد المعروف أولى بالطب من جسده 
والشاهد في البيت الثاني وهو بريد ان يقول آثرني ايثار القوي وقد 
غار لامعروف وقام يناصره . فتاأمل استعارته الجسد لمعروف > وايثار 
القوي له پالتطیب ! 
لعمري لقد حرأرت بوم لقمته لو ان القضاءَ وحده بم يارد 
وانك لتشعر بقشعررة البرد فى هذا البيت . وهو يقصد ان يقول 
ان نة مدوحه قد ارت وم لقي العدو وکادت تفتك به لولا اٹ 
القضاة حال دون ذلك : فك“ نفسه حى حاءَ بالطباق ؛ ولكنه جاء 
غا بارداً . 
وانظر إلى تعسفه إذ دقول : 
نوى كانقضاص النجم كانت نتبجة” من المزل بوما ان هزأل النوى جد 
أي ان النوى فاجاته مفاجأة فل يصق أولاً »> ولكن ألم وقوعا 
أراه المحقىقة وعلمه ان هزل الحبيب جد. 
وقوله : 
فكان افئدة النوى مصدوعة حتى تصدع بالفراق فؤادي 
فاذا فضضت من اللاي قرحت خالفنہا فسددنا بيعماد 
ومعناه)ا ان فۇاد النوى بقي مصدوعاً حتی صدع براق الاحة فكلا 
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فتعحت لنفسي منفرجا خالفتني الأيام فسدت ذلك النفرج بالبعاد . فانظر 
كيف تكلف تصديمع افئدة النوى »> وكىف استعمل الماد كحجر سد 
ره تغرة الف رج . 
وقوله : 
هد ٠‏ اليس لجاء إلى همم تغر”ق الاسد في افا اللسا 
انظر إلى هذه امم الي آری الاسود غرفى في غمارها وڪل ما 
برد ان بقوله" 1 الممدوح شاع همته تفوق همة السود الشديدة , 
وقوله : 
هدأت" على تأمىل امد همي واطاف تقليدي به وقباسي 
معناه رادت الناس يسعون إلى الممدوح فقلدتهم ووجدته بالقساس 
أفضلهم “ فہدأت همي المضطربة عنده . قابل هذا المعنى عا استعاره 
من هدوء اهمة وطواف التقليد والقىاس فترى شدة اسرافه في الصنأعة . 
ومثل ذلك قوله : 
لو لم تفت" مسن" المجد من زمن بلجود والبأس كان المجد قد خرفا 
ومعناه أن لمحد فد هرم ٤‏ ولولا أن ارجعت اله فو ته حودك وباسك 
وهن الاسراف الحمقوت وله : 
فلویت بالمعروف أعناق الوری وحطمت بلانجاز ظمر الموعد 
وقوله : 
قرت بقشر ”ان عبن الدين وانشترت بلاأشترين عون الشرك فاصطللا 
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آخر وهو ان انشتار العين لا بوجب الاصطلام . 
واللك هذه الاببات يصف سفينة لته إلى الممدوح “ وانظر كيف 
يتعسف في تشبيمها لمال وكيف بخرج به التڪلف عن حدود 
امال . 
حملت رجاي اليك بنت حديقة علباء لي تلقح لفحل مقرفر 
قنحت وقد حوت اهشدة وابتنت فى شطرها وتمواعت ف النسف 
في البيت الأول بريد بابنة الحديقة الغلباء السفينة لاا تصنع من 
خشب الحديقة > وشبه السماء بالفحل “ ول يلقحما أي لم يصبما بطر . 
فتأمل هذه السماحة الصلاعىة . وقي البدت الثاني - اسرعت هذه السفينة 
وهي بنت مثة ولكنما في نشاط المسين »> وسارت غايتما ف بحر 
es‏ 
إلى أن يقول : 
فاعتاما ذو خبرة بفحوها نداس عل خلقہا متلطف 
أي فاختارها من فحول الشجر خير حاذق بيناجا . 
م اجتنت شلوي فصرت جندما متمکنا بقرار دطن مسدف 
أي ثم حلتني فکنت في بطنا کا يکون الجنين في بطن أمه . 
واني ارجم القارىء إلى هذه القصيدة لبراجعما ويح بنفسه على هذه 
املحازات . وامثال ذلك كثير ني شعر أبي تام »> فانك لا تكاد تقراً 
له قصدة حتى تمر بيت أو بضعة أببات من هذا الشعر المكدود الذي 
ينفر منه الذوق السلم ٤‏ لا فبه من تكلف الصناعة والاهتام بالقشور دون 
اللباب . 


تفدنه المعنوي 
على ان لأبي تام مع كل اسرافه في الشعر الصناعبي مكانة عالية في 


0 


الشعر العرني . وما ذلك إلا" لدقة تصوره و سعسن أاختراعه . ففي شعره 
كشر من الصور البلغة التي تشهد له بجودة اليال وبعد مرامي النظر . 
والذي براجمع ديوانه بروية ویصبر على حلیل معاننه ٤‏ جد من بداثعه 
الشعربة ما لطف من وصف أو ماز أو حكمة أو ليس لباسا قشيبا من 
الملاغة . والىك أمثلة ذلك من شعره : 

وإذا أراد الله نشر فضلة 'طويت اتاح هما لسانت حسود 

وجودة البستين في جال الصورة الى نرى فما الحسود ناشراً فضل 
ف الذهن . وقد قرن کل ذلك برقة العارة و -جوده الالفاظ . ومثل ذلك 
قوله متقربا من أمبر أقام الحجاب على ابه وهو في غاية البلاغة : 

لس الححاب يمقص عنك لى أمل ان الساء ترحی سین حتحب 

لا تنكري عطل الکرم من الغى فالىسل حرب" لكان العالي 

ومن احمل صوره الشعرية قوله برل ولدين صغرين لاد الاءراء 
والىلاغة ناطقة ىه ه 

مفي على تلك الشواهد منما لو امہلت حتی تکون شالا 

لغدا سکوتی) ححی وصاه) حلم) وتلك الاريحنّة نالا 

ات املال إذا رأبت نوه ايقنت ان سصر بدراً كاملا 

وهذا الست الاخىر الذي أتى به تمشلاً لا كان برجى من ذينك الولدين 
هو من أبدع الامثال وأبلغا . ومثله بلاغة وجلا قوله المشور يصف 
باوغ الأرب عن سسل المشقات : 

ولكنني ل أحو وفرا معا ففزت به إل دشمل مید د 
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وطول مقاع المرء ي الي مخلتی لدیباجتته فاغترب تتجدد 
فاني ریت الشمس زيدت حبة إلى الناس ان لست علمهم بسرمدر 
وقد أجاد في هذه الأيبات كل الاجادة »> وابرز هذه المعاني البديعة 
يقالب داخ عجامم اقلوب . ومن حسن اتر اعه قوله بصف مشه 
الماكر : 
ست وعشرون تدعوني فاتبعبا ‏ إلى المشيب فلم تظلم ولم تحبر 
فأصغري ان“ شيب لاح بي حدثا واکېري انني في المېد ل اشپ 
يعذر المشيب ويقول ليس الغريب اني شبت ف السادسة والعشرنن ؛ 
ولكن الغريب انني لم أشب وأنا طفل : يشر بذلك إلى ما في نفسه 
من عزم وهمة > وإلى ما أصابه منذ طفولته من مقارعة الاهوال 
والخطوب . 
وقال دصف کرم الممدوح وازدحام الشعراء عل بایه : 
ولو كان يفنى الشعر أفناه ما قرت حباضك منه فى المصور الذواهب 
ولكنه صوب العقول اذا انجلت سحائب منه اعقت سحائب 
والصور الشعرية في الببت الشاني خلابة »> لأحكام التشببه فبها وجال 
التر كيب . 
ومن هذه الصور الخلابة قوله من مراته المشهورة : 
وقد كان فوت الوت سلا فردّه الله الحفاظ لمر“ والخلق الوعر” 
ونفس ” تعاف السار حتى كأنما هوالكفر يوم الروع أو دونه الكفر 
فاثسىت يي مسلنقم الموت رحله وقال ها من تحت أخمتصك اشر 
رد الولاء والوفاء : 


کم نممة لله کانت عنده فکأنها في غربة واسار 

کنْست سمائب لژمه فتضاءلت كتضاؤل الحسناء فى الاطمار 

وقد سېد البلغاء لاي مام بالتقدم ف ذلك . قال ان الاثر فی کلامه 
عن المعاني التي تستخرج من غیر شاهد امال « ان لابکارها سرا لا 
مجم على مكامنه الا" جنات الشهم »> ولا يفوز بمحاسنه الا" من دق 
فهمه حتى جل عن دقة الفهم » . ثم يقول : « قد قبل ان أبا تام أكثر 
الشعراء المتأخرين ابتداعا للمعانى »> وقد عددت معانيه المبتدعة ( أي التي 
ل يسبت الها ) فوجدت ما بزيد عن عشرين معنى . وأهل هذه الصناعة 
بكبرون ذلك › وما هذا على مثل أبي تام بكبير'» . 

وقد أصاب الاستاذ جبر ضومط إذ قال : «الحت يقال ان أا تام هو 
کا قال فه واصفوه شاعر واسم الخال دقتتقى التصور بعيد مرامي النظر > 
واقدآر انه لو عاش فوق الاربعين »> ولي ينمه الاناك ف الشوات من 
تر شلب محفو ظاته ومد ر کأټه ٤‏ بل لو عاد علہا بالتہذيب رالتشذيب ؛ فاطرح 
منٻا ما حقه ان بطرح › وأبقی منٻا مها هو جدر بالبقاء ٤‏ ہے جمم 
الاشاه والنظاثر - لو عاش حتى فعل كل ذلك - لكان شعره بمدها 
لا يتعلتی به متعلتى »> ولب على الارجح الشعراء قاطبة حتى أبا الطيب 
المتنى في كثير من حكمه وأمثاله ودنعك مطارح نظره » . 

وکا اننا ننمي على أبي تام مله إلى تكلف البديع نمدحه ا خجد 
في شعره من نقّس عال في النظم يؤثتر في النفس فيحملما إلى الطبقات 
العلا . اقرا اا شئت من عبون قصائده »> وانظر إلى تلك المزة التي 
تعتريك لقراتا . فاذا حللتما وجدتها مزجا من جال النظم ومتانة 
التر كىب وسمو الفكر . ونحتزىء هنا ملين أو ثلاثة من ذلك : 

راجم قصيدته المشورة في فتح عمورية وتأمل مقدمتا : تلك الوقفة 


۽ الئل الساثر ٠۹۳‏ . 
۲ مجلة الكلىة مج ه ص ۸۷ . 


الشعرية العالىة الى برينا فما الشاعر « المذنّب الغربي » ويسمعنا أحاديث 
الجبور عنه »> ثم يستخلص من كل ذلك تهيدا ساحرا للتوصل الى 
الممدوح > ووصف الواقعة العظيمة التى فتح فما حصون الاعداء . كل 
ذلك اسلوب شديد الاسر بديم الخبال علا الاسماع ومحرك أوتار القلوب . 
وإذا استثنىت بعض ما ذكرناه من تصتتمه فان معظم القصدة من هذا 
النمط المالي »> كقوله يصف فشل قائد الروم ومحاولته اغراء المنتصرين الال 
وترفح اللىفة غ دل 
لا رأى الحرب رأي العين توفلس” والحرب مشتقة المعنى من الحرب 
غدا بصر”ف بالاموال جريتها فعز“ه البحر ذو التسار والحدب 
همات زعزعت الارض الوقور به عن غرو محقسب لاغزر ملسب 
: فی الذهب الممربي سکره عل الصا وبه فقر إلى الدهب 
ان الاسود اسود الغاب متها بوم الكرية فى اسلوب لا السلب 
ومن هذا النمط العالي قوله : 
ستصمح العيس في ذا اللبل عند فت كثرذ كر الرضى فى ساعة الفضب 
صدفت عنه فل تصدف مودته عني وعاوده ظني ول خب 
كالغبت ان جئته وافاك ريّقه وان ترحّلت عنه لج" في الطلب 
ڪانا هو في أخلاقه ابد وان وی وحده في جحفل لب 
وقوله : 
ويوم أمام الوت دحض وقفته ولو خر" فبه الدین لانہال کاش 
جلوت به وجه الخلبفة والقنا قد اتسعت بين الضلوع مذاهبه 
فلو نطقت حرب لقالت عحقة ألا مکذا فلہیکسب الحد کاسہه 
فانت ترى في كل ذلك نزعته الفنىة الشديدة > ولو قلست ديوانه 
لوجدتها في اكثر شعره . وهذه النزعة وما فما من علف وشدة أسر هي 
التي حدت بمريديه إلى التغالي بمدحه وعدّه امام هذه الصناعة »> حتى 


۲*4 


قال او الفرج الاصفماني : « وقي عصرنا هذا ( القرن الرابم اهمحري ) 
من بعصب له ففرط حتی بفضله على کل سالف وخالف ')›. بل 
هي الى دفعت ا د لف العجلي أن دصح وقد ألشده او عام قصہدته 
الي مطلعما : 

على مثلها من ريلم وملاعب أذيلت مصونات الدموع السواكب 

«يا معشر ربيعة ! ما مدحتم قط بثل هذا الشعر» فا عند 
لقائله ؟ فبادروہ بمطارفہم برمون با البه . فقال أبو دلف قد قلا منک 
وأعار لبسها» وسانوب عن في نوابه . ثم أمر له مخمسين الف درهم 
وقال : والله ما هي بازاء استحقاقك وقدرك فاعذرنا"» . ولم يكن ذلك جرد 
اهتزاز للمديح » ولكن الرجل تأثر بنفس الشاعر وجلال اساوبه. 

ونلحظ ذلك في مجلس عبد الله بن طاهر أمير خراسارت »› فانه لا 
قصده وأنشده قصدته « اهن" عوادي بوسف وصواحبه » ل يتالك الشعراء 
الحاضرون من أن يصحوا : ما يستحق هذا الشعر غير الأمىر حفظه الله , 
وبلغ التأثر بأحدهم ان فال : :1 علد الأمر أعز ه الله حا ثزة وعدني 
مها “ وقد جعلتما فمذا الرجل حجزاء على قوله للأمر " . ومثل ذلك ما اء 
في الآغاني عن عمد بن سعد کاتب المجسن بن رجاء ارت أبا تمام مدح 
ا لجسن بلاميته التي يقول فيہا : 

أنا من عرفت فان عرتك جہالة فاا الم قبامة العنال 

فلما وصل إلى قوله : 

لا تنكري عطل الكرم من الغنى فالسل حرب لمكان العالى 

وتنظري خبب الركاب ينصما عيبي القريض إلى مىت الال 
صاح الممدوح متاثرآ : وا لا اتممتہا الا وأنا قائم . فما انتہى من 
و ۲ الاغالي ٠٥‏ - ۰٠٠ر‏ °۳). 
الاغانی ه٠‏ س ٠١۴۳‏ . 


أنشادها عادقه . قال عمد بن سعد : ووا م على بدي عسرهة 
لاف درهي وأخذ غير ذلك ما لم أعلم به على مخل كان في المحسن 
ان رحاء' » . 

ولا شك أن في شعر شاعرنا روعة خاصة »> فو بجمع بين الفخامة 
اللفظبة وجزالة المعنى جمعا يز النفس > ويفعل با ما فعل بمعاصره ومناوئه 
دعبل بوم سمع بعضېم ينشد ٻيتي ابي تام : 

شہدت' لقد اقوت مغاني ‏ بعدي وحت ک) حست وشام من اید 

وانجدتمٌ من بعد اتهام داركم فيا دمم انجدني على ساكني نجد 

فتأثر دعبل - على كرهه لأبي تام - وصاح احسن والله وجمل بردد : 
« قا دمم انجدنی على سا كني حد ؟ » . 

ولولا كثرة تصنعه وما سنذكره له من التمقد والاغراب لاحلسته هذه 
الروعة الفنىة أعلى محل في الشعر العربي . 

شغفه بالاغراب 

« يذهب الى حزونة اللفظ وما يلا الاسماع منه مع التصنسع السك 
طوعا وكکرها . بأتي للاشہاء من بعد وبطلىا بكلفة ربأخذها بقوة" › . 
ذلك رأي ان رشت القيروانى فه “> وقد أصاب كل الاصابة فى قوله 
د ياتي للاشباء من بعد » وبراد بذلك هبامه بالغريب من العاني التي يلحتاج 
في تفمما الى تأمل ومشقة . 

ومن سبقه الى هذا النقد أبو الحسن الجرجاني اذ قال بعد ان ذكر 
اغرابه اللفظي وتطلبه البديم“ «ول برض باتين الخلتتين حتى اجتلب 
الاغان ٠١٤ - ۵٥‏ . 
۲ الاغانى ه٠ ٠١۷‏ . 


۴ العمدة ١‏ س وړم 
۽ الوساطة ۲4 و ه۲ , 


المعاني الغامضة » وقصد الاغراض الحفية » فاحتمل فما كل غث قعل › 
وأرصد ا الافكار یکل سیل ٤‏ فصار هدا الجنس من سعره ادا فرع 
السمع لم يصل الى القلب الا“ بعد اتعاب الفكر وكد الخاطر والجل عل 
القرمحة » . فيو کج فالا و لا قطي مقاصده لشيء من الاام > . ومن هنا 
هذه الصعوبة التي يمانيما من يطالع ديوانه اذ يقف حاثراً أمام طلاسمه 
وعموض معانىه › ولکن ادا ر أاضت له بالدرس والتفكر رای فىہا ما 
دل ه هن صور ممل ومعارش رسىقة : وقد و صف الشاعر قصبا ده 
بقوله : 
وغرائب تأتيك الا“ اا لصنعك الحسن الممل اقارب 
تىقىل على سشعره فتصدمك وعورته »› فتحاول الت لتغلب علا وتکد ڏه ذف اک 
في تذلسل عقباتها > ولكنك لا تلىث ان تشر بتعب قد محملك على 
اللكوص . على انك اذا صبرت وتابعت الشاعر في أسالسبه وغراشه وأخذت 
جلو لنفسك معانبه »> جمدت عاقبة هذا العمل وشعرت ما دستمويك من 
بديسم تخبلاته وجزالة الفاظه . ولنضرب لك بعض الأمثلة على ذلك . قال 
في مطلع قصىدته لعبد ال بن طاهر : 
اهن" عوادي بوسف وصواحه فعزما فقدما ادر ك السؤل طالىه 
اعاذلتي ما اخشن اللىل ءركا واخشن منه فى الممات راكيه 
دعيني على اخلاقي الصم للتي هي الوفر” أو سرب“ ترن" فواديه 
فان الحسام المندواني" انها خشونته ما ل تفلل مضاربه 
ذکروا انه لا بدأ في انشاد هذه القصبدة في مجلس الأمير قبل له ل 
تقول ما لا يفهم ؟ فأجاب السائل : لم لا تفم ما يقال ؟ نكتة جميلة 
تبن ما نقصد اله . ومعنى هذه الاببات عموما : هل تريد الغواني 
ان تشغلني وتثني عزيي عن السفر› وان تخدعني کا حاولت ان تخدع 
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لوسف بن بەقوب ؟ فلاتذر ع بالءەزم > لا بد“ لکل طالب مواظب من 
أدراك طلىه . ويا ابتها العاذلة ان اللبل مركب خشن » ولكن الذي بركبه 
أشد منه وأخشن . فات ركني على أخلاق الشديدة اسعى في طلب العلى ٤‏ 
فاما ان اناه أو أموت وتنديني النوادب . فان الحسام المندواني القاطع اعا 
خشونته ( عدم مضائه ) ما لم يستعمل ( أي انا مضاء الرجل بالعمل 
والاقدام ) . 
وقوله يصف أماني الروم واعقادم على مناعة حصونمم : 
وقال ذو أمرهم لا «رتع صدّد” للسارحان ولس الو رد من كشب 
ان الامین من يض ومن سمر دلوا الخحماتین من ماء ومن عشب 
أي قال قادتہم لأنفسهم لا مرتع قريب للاعداء ( إذا راموا ا لجصار ) ولا 
ماء فلا مكنم البقاء طويلا . على ان أمانبهم هذه قد فشلت لان السيوف 
والرماح ( الجامين ) هي سببلنا الى لاء والعشب . 
وقوله يصف - كمد الممدوح للاعداء وحسن رأيه - : 
قد رأوه وهو القريب عدا . ورأوه وهو البعند قريما 
سكن الکند فم ان" من أعظم إرب ان لا تكون اريبا 
مکرھ عنده فصع وان ۾ خاطبوا مڪره رأوه جليبا 
قد انصمت والشتاء له وجه براه الرحسال جما قطوي 
طاعنا منحر الشمال متسح)ا للاد العدو موتا جنويا 
فضربت الشتاء في اخدعبه ضربة” غادرته قودا ركوبا 
أي ان الاعداء رأوا الممدوح على قربه منهم بعبداً بمناعته > ورأوه على 
رعده قرا منم لعزمه وهجومه الشديد . وقد فت سماسته علىېم - وان 
من أعظم فنون السباسة ان لا يظهر الدهاء للاعداء - فلم يدر كوا خططه 
مع اتن خططہم کانت لديه واضحة . ولقد عدت البهم والشتاء في إبانه 
فطعنت منحر الشمال ( يكني بذلك عن العدو لأنه من جة الشمال ) سحام 
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اليهم الموت من الجنوب “ وضربت الشتاء فأاذللته” حتى اصبح لايك 
كالمل الر كوب : 

ومن هذ القسمل : 

يقولون ان الليث ليث خفيّة ‏ فواجذه مطرورة” والب 

وما اللسث كل" اللسث إلا ان عر يميش فوا ااقة وهو راهبه 

ويحل هذا الطلسم بقولنا : ليس الاسد سبع الغاب ولكن الأسد 
الحقبقي هو الذي بحتمل باس الممدوح ولو قلىلا (فواق ناقة ) . 

وقوله للعادل الحلي وهو بين الطلول : 

وماصار في ذااليوم عذلك كله عدوي حتى صار جلك صاحبي 

وما بك إركابي من الرشد مركا ألا انما حاولت رشد الركائب 

م صر عذلك عدوا لي ٤‏ حتی صار جلك صاحی : أي كرهتك 
لعمذلك إياي ولكنني ما لبثت ان رضت عنك للك لوعة الحب > إذ 
انك جلك تستطيع مساعدتي فتمنعني مثا من شدة الوجد وكثرة الىكاء . 
ولكن مالك حملي على اتباع سبل الرشاد وترك الوقوف بين الطلول ‏ 
ليس ذلك رشادي بل رشاد ركائي الق ترغب في متابعة السير . 

ومن أسباب اغرابه وغموضه شغفه الزائد بالطماق والجناس كقوله : 

فالشمس طالعة من ذا وقد افلت والشمس واجبة في ذا ول تحب 


فو مدن للحود وهو بفص وهو مقص للال وهو حسب 
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عربت سعلاقه وأغرب ساعر قهھ فا حسن مغرب في مغرب 
۲4 أمراء الشحر س 4إ 


ومن طلاسمه فی دلك قوله : 

ور كب يساقون الركاب زجاجة من السير ل تقصد هما. كف" قاطب 

فقد أکاوا منما الغوارب بالسرى وصارت ها أ شباحہم کالغوارب 

بصر"ف مسراها جذیل مشارق إذا آبه هم“ عذیق مغارب 

برى بالكعاب الرود طلعة ثائر وبالعرمس الوجناء غرة أب 

ومعناها : ورپ رکب شارکوا نیاقېم بالسير الشديد حتى أذابوا 
اسنمتہا وکواهلہا » ويقود هؤلاء الركب رجل خبير بلاسفار شرقاً 
وغربا » شغوف بالسفر على الباق حتى انه ليرى في وجه الناقة جال » 
ويكره المكوث في المنازل فلا برى قي وجوه الحسان مايغريه على ذلك . 

ومن دواعي غموضه اغراقه في استعال الغريب من الألفاظ . جاءَ في 
كتاب الموازنة : « كان أبو تام يتتبتعم وشي“ الكلام ويتعمّد ادخاله 
في شعره ١‏ » . ولمل ذلك راجم الاکش الى كثرة عفوظه ودرسه لأشعار 
الأقدمين . قال الآمدي : و« کان أو تام مشفوفا بالشعر مشغولا مدة 
عمره بتخسّره ودراسته » وله کتب اخشارات فه مشپورة : منہا الاختبار 
القبائلي الاكبر »> وقد مر“ على يدي هذا الاختيار . ومنها اختبار آخر 
ترجته القبائلي »> ومنها الاختبار الذي تلط فيه محاسن شعر الجاهلية 
والاسلام وأخذ من كل قصدة شيا حتى انتهى الى ابراهم بن هرمة › 
وهو اختيار مشمور معروف باختمار شعراء الفحول . ومنها اختبار تلقط 
فيه أشياء من الشعراء المقللين والشعراء المغمورين ويلقب بإالجاسة »> وهو 
أشهر اختباراته . ومنہا اختسارات المقطعات يذكر فيه اشمار المشمورين 
وغيرم والمتقدمين والمنأغرين “ وهذه الاختبارات تدل على عنايته بالشعر › 
وانه اشتغل به وجعله وکده » واقتصر من کل الآداب والعلوم عليه : 
فنه ما من شيءَ کبير من شعر جاهلي ولا اسلامي ولا محدث إلا قرأه 


, ٠١١ ) ٠٠م الموازنة ( الاستانة‎ ١ 
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واطتلع عليه ١‏ . وقىل انه كان محفظ أربعة عشر ألف ارجوزة غير 
الةصائد والقاطيم “ وقأل هو عن نفسه ل أنظم الشعر حتى حفظت 
سمعة عشر ديوانا للنساء خاصة دون الرجال "> . 
ولا ريب اب للحفظ تأثيرا على أسلوب الشاعر او النار “ ولا سا 
قى إثان قوة الحافظة . ويظمر ذلك في مسل شاعرنا الى استعال عير 
المألوف من الاوصاف والعارات . انظر الى هذا البدت وقد ذكر قبلا : 
أهدّس الس لجا الى همم تغر“ق الاسد في آذيما الليسا 
أي شجاع تغر”ى حور هته الاسود الجريئة 
وقوله : 
الواردين حاض الوت مستاقة ٹا ثا وکرادسا کرادیسا 
وريد متأقة مترعة . وا ثا أي جاعات جاعات . 
وقوله في مطلع قصمدة : 
ما انه لولا اهوی ومعاهده مواعسه قد اقفرت وأحالده 
لاعطىت هذا الصبر مني طاعة لمعم دهري أي قرن بکایده 
أي لولا ان نأي الاحباب عن الدبار قد أفقدني صيري لمعلتمت الدهر 
بشاتی على مصائہه أي ET‏ 
وقوله : 
غل المروراة الصحاصح عزمه العس أن قصدت وان ل تقصد 
أي طوى السہول والقفار عزمه . 
وقوله : 
ساد برجحن“ الطرق منه ويولم كل طيف بالصدود 


الموازنة ۲٣‏ ور ۲٤١‏ (بتصرف ) . 
أن خلکان ٠۰‏ ۱۷۰ . 


أي ساد تلقل فه الجفون : 
وقوله : 
تقلقل بي أدم المبارى وشؤمما على كل نشز متلئبا وفدفد 
أي تضطرب بي الباق الرمادية والسوداء على كل فلاة سوداء اللجارة . 
وف قوله : 
صبْصلق” فى الصہل تحسبه أشرج حلقومه على جرس 
يضف سضانه بشدة الضوت حى كاما سلقومة شد الى جرس . 
ومن هذا القسسل : 
عططت على رغم المدى عزم بابك بعزمك عط الاتحمي المرعبل 
الكلام استعارة معناه : شققت عزم « بابك » بعزمك کا تشتى الثوب 
الخطط . 
وقوله : 
كارن بابك بالببن بعدهم نوي" أقام خلاف الحي أو وتد 
بکل منعرج من فارس بطل جناجن“ فلق“ فما قنا قنصد 
والمعنى كأن بابك »> وقد في جيشه » أثر نؤي أو وتد باق في الحي › 
فأانت لا ترى إلا أشلاء جيشه مبعثرة» وني كل ناحبة ومنعطف آثر 
الرماح المتكسرة . 
وقال : 
مقابل فى الجديل صلب القرا لو حك“ من عجبه الى كتده 
أي كر النسب قوي الظمر لو امتحن من عجزه الى كتفه لوجد كذلك . 
وأراد مر"ة ان يطلب فرواً من مدوحه فوصفه ذه الاببات الغرية : 
ولا بد من فرو اذا اجتابه امرؤ غدا وهو سام في الصنابر أغلب 
ائیث ادا استعتبت مصقعة ”به تلات علا انیا سوف تسعتب 
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براه الشفىف المرتعن' فىنثني حسيرآ فتغشاه الصا فتنكّب 

أي اذا ليسه الانسان تغلب فبه على البرد . وهو كشف الشعر اذا 
استرضت البرد به رضي “ واذا راه المطر البارد المنہمر انثى عنه كليل 
ومالت عنه ريح الصبا . 

ونختم هذه الامثلة على مله لاستعمال المتوعر من الالفاظ بيستين من 
همزيته المعروفة ؛ قال في مطلعما : 

فذك اتب ارت في الغلواء ك تعذلون وأنتم سلجراثڎي 

أي استحي با لامي يكفيك غاواً في تعنيفي . وكيف تاوموتني وأنم 
ملي مصابون بالغرام . 

ومنہا صف المد والشسای : 

بيد“ لنسل القند في امليدها ماارتىد من هد ومن علدواء 

أي قفار قطعتما على ناقة ذلول > فما كل ما يتطلبه الراكب من 
عزم ومضاء ومن فرج للهموم . 

وأمثال هذه الألفاظ في شعر ابي تام كثبرة فاشة . وقد انكر 
المتقدمون ذلك عله “ وقالوا اذا جاز للاعرابي القح" فمو مستهجن من 
ا خحدث الدي ليس هو لغته > ولا من کلامه الدي تجري عادته به" . 
ولقد ذكرنا ان أكثر ذلك راجم الى شغفه بالقدم كثرة محفوظه منه . 
على ان هناك سبیا آخر وهو شدة اعجابه بشعره ٤‏ حتی ا یکن رض 
أن کسه بأدنی تهذدب . قال ابو املال المسكري : و کان ابو گام برضی 
يأول خاطر فنعي عليه عب کشر » . وعن الاغاني : روي عن بعض 
الشعراء ان أبا تام أنشده قصبدة له أحسن في جما الا في بست واحد› 
فقال له : ا أبا تام لو ألقىت هذا البيت ما كان في قصدتك عب . 
فقال له : أا وال اعم منه مثل ماتعل ولكن مسل شعر الرجل عنده 


. ١١١ الموازنة‎ ١ 
Y۳ 


م اول ٤‏ فم ا لجل والقمنح والرسہد والساوط و کلہم دلو ف 
نفس . فكان شاعرنا کا وصفه الآمدي شرھا الى إبراد کل ما حجاش 
به ا وللحه فکره ؛ فخاط ایی بالرديء > والعن النادر 
الرذل الساقط ؛ والصواب الخطاً" . على ان لشعره طابعا من الحزالة 
أو الفخامة عرف فنه . وعلنه قال ابن الاثير يصف ألفاظه : 


بقي أن نقول ا أبا تام كسائر الفحول من الشعراء المنقدمين قد 
طرق كل أبواب الشعر فمدح ورثى وتغزل وأجاد الحكمة والوصف . 
وقد ترك لنا من شعره وخصوص) في المدح والرثاء والحكمة ما يعدأ من 
أبلغ ما جادت به قرائح الشعراء > ويكفي أن نشير الى مداتحه في الممتصم 
وات سعد حمد بن بوسف ومرثاته الشهيرة ف محمد بن مید الطو سى 
وما له من بدائم الحك الى تتخلل قصائده ؛ ففي هذه وسواها تبرز لك 
شاعريته القوية “ وسنامس ذلك في ما أثيتناه من تار شعره . 


۱ الاغافي ه٠‏ - + * إ م 
۲ الموازنة ١ه‏ . 
الملل السا ٠١٠١‏ . 


امختار عرنع اسار ای عام 


واد بعد الغور كثير الجنادل برده الناهل فلا يبلغه إلا بعد أت تكل" 
قدماه وينةطم نفسه »> على انه إذا وصل وجد فه ما يسه أهرال 
الطربى ومتاعب الرحسل . ذلك هو او مام ٤‏ سعر ه ممست هدار کثر 
التأنتى ولوع” بسلوك أغرب الشبل الى المعاني . 


فتح عمورية ' 


قلت في الممتصم سنة ۲۲۳ ه وكان الشاعر قد صحبه في هذه المعركة 
قشمد بنفسه وقائما ' : 
السف أصدق ناء شش الكتب ٤‏ ده الحجد پين اید واللعب 
بيض” الصفائح لا سود الصحائف في متومن“ جلاء الشك" والر"يب 
والعل في شلب الأرماح لامعة” بين الخميسين " لا في السبعة الشهب 
أبن الرواية” بل أبن النجوم وما صاغوه من زأخرف فما ومن كلذب 


eh 


عر “دا واا ملف ةة" ليست بذہم إدا عد ت 1 غ رب ° 


کے 


عمورية بلدة حصىنة في الاناضول كانت بد الروم . 
الفخري ۱۷۱ . 
+ الميسين أي الجيشين . 
۽ النبع شجر صلب تعمل منه القسي . والغرب شجر هش . والمعنى اث اقواهم ليست من 
القيقة في شيء . 


عجائہ]ا زوا لاام عفل 
وو فوا الناس من دهاء مظلة 
وضررا لار اكلا س 
نقضو رش بالا ءر عا وهي عاف" 
لر هھ ف ارا غل موقعه 


فتح الفتوح تعالی ان سط به 
فت فسح 


واب 
تموردة 


أنصرفت 


ا م بد 1ك ۱ ۰ زر ٠;‏ 
أرقت رل دی ج 3 صم عد 
£ 

| 


مم لو رجوا ,ان تفتدى جملوا 
وبرزة الوحجه قد أعست رااضتما 
من عد اإسکندر ا قل ذلك وقد 
خض الله السنين ها 


+ 


خی ادا 


اتهم الكربة السوداء 
ک بين حبطانیا من فارس 


سادرة" 
بطل 
» 
تة الف والخطي. من دمه 


a صفر الأصفار أر‎ E 
TO N 
ما کان منقلا | او عير منقلب‎ 
ما دار في فلك منہا وفي قطاب‎ 
ا بالاو ثان ا‎ ! 
نظم” من الشعر او نثر ”من الخطب‎ 
رر الارن اا اب‎ 
منك المنى فللا معسولة الحلب ؟‎ 
وال کن ودار الشرك في صببر‎ 
فدامها کل ام بره‎ 
٤ کرق وضد ت صد ودا عن أي بر‎ 
شابت نواصي اللمالى وهي ل تشب‎ 

السخىلة كانت زيدة الحقب * 


واب 


ا 
+ 

منہا و کان اسما فر اح و 
فانی الدوائب من 1نی دم سرب 
5 ا الدن والاسلام عحتضب " 


١‏ إسشارة إلى مذنب ظېر في تاك الايام ولعله مذنب «هالي» راجم المقتطف مج ٠١‏ ج ٦‏ س ډه 


ا 


كنى بالارثان والصلب عن الروم . 
ما سیحل بهم فاتقوه . 


وبرید پہذا البیت انه لو كات التنجم يفيد لعرف الروم 


۳ سيه باوغ الأمانى حلب الفرع اللاآن الالب اللذيد , 
1 شبه المدينة بامرأة بارزة الحاسن راما مارك الفاتحرن فامتنعت عليهم . 
- أي ا ان الابرآة المريصة تقخض الليب لفستخرج زبدته مكذا مخضت الام فكانت عورية 


e 


PET NE ۷‏ دمه قابا سق خضب شر ولكن تخضيب السيف لا التغضيب 


الذي تقتّضہه الفتتة , 


۲۹٦ 


لقد تركت أمير المؤمنين با 
عادرت فا م اللىل وهو صحی 
حتی کان" جلابیب الدجی رغبت 
ضوءٌ من النار والظلماء عاكفة” 
فالشمس” طالعة” من ذا وقد أفلت 
تصرح الدهر تصريح الغيام ا 
۾ تطلع الشس فه بوم ذاك على 
ما ریسم مة معموراً طف 8 
ولا ادود وول دمن من جل ر 
مماحة ” غيت" منا العسون ا 


۴ Er ۶ 


* 


لو دەم الکفر ٥‏ من أعصر ES‏ 
تدېسير معتصم بال منتقم, 
ومطع م النصر ل تکہم اسشته 
بغر قوماً ولم ينهد ' إلى يلد 
و لم يقد جحفلا يوم الوغى لغرا 
رم بك اله بسر جما فد مہا 
بن بث عا اشوا رالفة ا 


*% 


للنار يوما ذلبل الصخر والخشب 
يشلّه وسطہا صبح“ من اللہب 
عن لوا أو كأن الشس ل تغب 
وظامة من دخان في ضحى شحب 
والشمس واجبة في ذا ولم تحب ` 
عن يوم هيجاء منما طاهر جنب ' 
بان باھل“ ول تفرب على عرب 
غبلان اہی ربی من ربعہا الخرب ° 
شى إلى ناظري من خد ها التررب 
عن کل حسنٍ بدا او منظر عب 
جات بشاشته من سوء منقلب 
له المنسة بين السّمر والقضب 
لله مرتقب في الله مرتغفب ° 
بوما ولا حجبت عن روح حتجب" 
ال تقد مه حلش من ا 
من نفسه وحدها ف ححفل جب 
ولو رمی بك غير الله لم تصب 
والله فتتّاح باب المعقل الأشب 


في هذا البيت والابيات الاربعة السابقة يذكر حريق المدينة ويتفان في وصف الدخان واللهيب . 
حلب کس . أي طاهر لنا نجس لأعدائنا - أو طاهر بالجہاد جس باستباحة الاعرأض . 


بان بأهل أي متزوج . 


: غيلان هو الشاعر ذر الرمة » ومية فتاته . وفي هذا البيت وما بعده يقول ات النصر أجل 
لدينا من كل الجال ران خراب المدينة الدال على ظفرا أہى من كل منظر حسن . 


وي رواية مرتهب . 


. الضمير راجع إلى الخلمفة المعتصم , وتكمم الاسنة أي تكل عن القطم‎ ٦ 


۷ نہد عى نض أو ارتفم . 


1¥ 


وقال دو رهم لا مرتم اد" 
أمانیا سلبتہم تجح هاجسبا 
إت الحمامين من بص ومن مار 


* 


إا رای الحرب را ي المان توفلس" 
غدا دصر ف المرال حر دتما 
ھىہات زأعزعت الأرض الوقور به 
1 سفت الذ“هب المرب بڪثرته 
ار الاسود اسو الغاب مستا 
ولنى وقد الج الخطي" منطةه 
مو كلا بيفاع الارض لشرفسه 
تسعمون الفا کاہاد الشرى نضحت 
با راپ حوباء “ لا اجتث دارهم 


ومعضب رجعت بص السبوف به 


والحرب قامة” في مازق لمج 


ڪڪ ا 


*k 


للسارحين وليس الورد من كشب ` 

ظى السوف وأطراف القنا السلسب 

دلوا الحياتين من ماءِ ومن عشب 

والحرب مشتقتة المعنى من الحرآبر 
فعزه البحر ذو التبار والحداآب 
عن غزو حلسم لا غزو مکلسب ' 
على الحصى وبه فقر إلى الدأهب 
بوم الكريية في المسلوب لا السلشب 
بسكتةر خلفما الاحشاء في صخَّب 
من فة الخوف لاهن خفة الطرب 
أعمارهم قبل نضج التين والعنب" 
طابت ولو ضمخت بالمىك ل تطب 
حي الرضی من ردام ممت الفغضب 
تجو الكماة” به صعراً على الر "كب 


١‏ في هذا البيت والبيتين التالبين يذ كر ان الروم لما حصنوا المدينة وتهبأوا للحصار قال 
ولو لأر منهم لن يستطيسع المسامون حصرا إذ لیس همم خارجہا مراتم ولا میاه . ولکن 
تلك الأماني كذبتما سيوفنا ورماحنا فكاتا ( أي السوف والرماح ) الوسبلتين للوصول إلى 


الماء وألعشب , 


۲ ربد مدا البدت وما سقه أن قاد الروم « تموفباوس » لما رأى مد3 ا خرب عله أراد ار 


حول مجراها عنه بارشاء الخلمفة بالمال , 
لا سسا الال . 


رلکن هيہات ذلك والخليفة إا بحارب حباً باجماد 


۴ يقصد حش الروم وه اسارة إلى ان منجمي الروم کانوا قد قالوا ان المدينة لا تؤخذ قبل 
الصيف رلكن المسلمين E e‏ 


۲۹۸ 


کم نبل تحت سٽاها من سٺي فر 
کم کان في قطع أسباپ الرقاب بها 
کہ أحرزت' ت اهندي ات“ 
K# XK‏ 
خليفة الله جازى الله سعيك عن 
صرت بالراحة الكبرى فل ترّها 
ان کان بین صروف الدهر من رحم 
آبقت پني الأصفر الممراض کا مہم 


إلى الحدرة العذراء من سبب 
تز من قضب تز“ في كشب ' 
أحق" بالبيض ابدانا من الحجب " 


* 


در لومة الدن والاسلام و السب 
تنال إلا على جسر من التعب 
موصولة أو ذمام غير منقضب 
وبين ايام بدر أقرب اللسب ° 
صةفر الوحوه وحلت أ وسحه العرب ° 


وقال في آي سعيد محمد بن يوسف الثغري 
یذ کر بعض وقائعه ٤‏ الشمال 


من سحابا الطلول ألا“ تسا 
فاسالسنما واجعل بكاك جواباً 
قد عہدنا الرسوم وهی "Bs‏ 
أكثر الأرضص زاثراً ومزوراً 


وكتعاب) اها الستا 


فصواب من مقلتي ان تصوبا 
تجدر الشوقق سائلا وجيب 
الصا تزدھىڭ جا و طا 
وصهوداً من اهوىی وصبويا 
غفلات” الشاب بر'دا قشيبا 


و ۲ يكني بسنا تمر وبالعارض الشنب عن الحسان اللواتي سبوهن . وبالقضب التي تهتز في 


الک لکشب تعن قامات اولك إلسان 


۳ أي سوف إذا سلت من أغمادها كانت ا بأن تحتفظل بالحسان من خدوررهن ,. 
»ء أي إذا كان من قرابة بين الايام فومك هذا أشدها قرابة بوم بدر الذي افتصر فيه الي على 


امسر كين . 
۵ بنو الاصقر أي الروم ۰ 


. بريد مپذا ليت وما دعده انت هذه الرسوم قد کائت قيا سو الصا رتادهاً المشاق 


من کل جانب . 


۲۱۹ 


ج Fa ١ f‏ © گے 


بسن السين فقدها قلا تع برف فقداً للشس حتى تغبا 
لعب الشيب الفاق بل ج فابكى قلاضراً ولوا 
خضت ختّها إلى لؤلۇ العة د دما أن رأت شواتي خضبا' 
كل داءِ رجى الدواء له إلا الفظيعين ميتشة” ومشيبا 
ا نسب الثغام ذنيك أبقى حسناتي عند الغواني ذنوبا' 
ولئن عبن ما ران لق انکرن مستدکراً وعين معبا 
أو تصدّعن عن قلى لكفى بالشيب بيني وبينهن حسيبا 
لو رى الله ان للشيب خيراً جاورته” الأبرار في الخلد شيا 
کل“ يوم تبدي صروف الليالي ‏ خلقا من ابي سعيدر عجيبا 
طاب فبه المديح والتذ حتى فاق وصف الديار والتشيمبا 
غر بته العلى على كثرة الأهل فأضحى فى الاقربين حنيسا 
فليطلل عمره فلو مات في مرو مقيما با لات غريبا 
ست الدهر بالتتلاد ولم ين نتظر النائیات حتى تنوبا. 
وإذا ما الخطوب أعفته كانت راحتاه حوادثا وخطوا 


وعغر الدن الاد ورلن وعور العدو صارت سوا 


فدروب الاشراك ند عی فضباأء وفضاء الاسلام دد کی دروا 
قد ا و شو القر دب پعىداً ورا و هو اہك فر سا 


# 


سكن الكند فسهم إن" من أعظم إرب أن لا تسى أرياأ 
مکرهم یله فصبہح وأن هم خاطبوا مکر ه 5او جلسا" 


اضر ولعوب فتاتان , 
أي بكت دما إذ رأت شري مخضا لظمور الشدب فبه . 
اع تات ن ذا نن ٠‏ رترت بلب الا ااي 
مرو حاضرة بخر اسان وهي بلدة الممدرح . 
أي سبق نوائب الدهر عكارمه . 
ان کسده لم یظہر ۵ا . وأعظم الدهاء ان لا يعرف صاحیه به , 
الجليب الغريب . وريد بالبيت ان مكرم ظاهر اما مكره فغير مفموم لشدة دهائه . فشبه 
مکرم بفصبح انط ومکرہ ممن لا يفم كلامه . 


۲۰ 


و لعمر القنا الشوارع تمري من تلاع الطتلى معا صسسا 
ي مكر لاروع ا أ كملا للمنااا فى ظله وشريا 
لقد انصعت” والشتاء له وجه” راه الرحال جما قطوا 
طاعن) منحر الشمال متسحا للاد العدو موتا] حذواا 
فى لال تكاد تيقي خد الشمس من رحمها البلنل شحوب 
فضربت” الشتاءَ في أخدعبه ضربة” غادرته قوداً ركوا' 
لو أصخنا من بعدها لسمعنا لقلوب الأيام منك وجا 
غزوة" متسم ولو کان راي" ل تفرد به لڪانت سلوا 
لوم فتح سقىی سواد الضواحي کی الوت رائا وحلسا 
فإذا ما الايام أصبحن خترسا كلظلا في الفخار قام خطببا 
کان داءَ الاشرالك فك واشتدت شكاة ادى فکكلنت طسا 
أنضرت" نکی عطاباك حتی صار ساق عودي وکان قضسبا 
مطرا لى اء وااك ما الفا إلا ترا أن وهر 
باسطا ہالشدی سحائب کف پنداها امس خپ“ حا 


وقال يدح القاس أبا ذلف العجل 
و اص دو ده وحسن رأده ى الحرب 


على مشلا من آرم وملاعب اذبلت مصونات الدموع السواكب ° 


أقول” لقرحان من البين لل لضف“ رسس الموى بين الحشا والترائب" 
أعتي أفر”ق شمل دمعي فإني ری الشل منہم لس بلمنقارب 


اشارة الى انه غزا العدو ( في الشمال ) محيش من الجنوب . 
هنا حمل الشتاء كالمل وقال ضربته فانقاد لك . 

الغزوة المتبسع التي تبعما سواها والسارب عكس ذلك , 
حبيب الاولى اسم الشاعر . أي صرت بويا وحترماً , 
أي على مثل هذه الربوع هان الدموع فتسكب من المآ ق . 
أقول لمن خلا قلبه من ألم البعد وحرقة هوى في الصدر . 


سے ل E‏ عم gچ‏ ۱ 


۲۱ 


وما صار يوم الدار عذلك كله 
وما بك إر کي من الرشد مر کیا 
فکني ا وقي وسر دسر اهوى 
أمدان موي من أتاح لك البلى 
اصابتك ابكار الخطوب فشلنتت 
إذا العمس لاقت بي أبا دألف فقد 
هنالك تلقى الحد حسث تقطعت 
٠‏ تکاد عطااه بحن جنونا 
إذا حر“ كته هة" المحد غثرت 
تکاد” مغاننه تش عراصا 
اذا ما غدا أغدى كرية ماله 
ری اق الاشاء أودة آمل 
وأحسن من نور تفتشحه الصا 


* 


فت الناي والصوارم والقنا 
جحافل لا يتركن ذا جبرية 


يداون من أيد عواص عواصم, 


اذا ا خىل جابت قسطل الحرب صد عوا 
اذا افتخرت وما ته بقوسا 


# 


N 


عدوي حتی صار حلك صاحى ` 
إلا انما حاولت رشد الركاأب 
إلى حرقاتي الدموع السوارب 
فأصحت مدان الصا والطنائب 
هوا“ بأبكار الظباء الكواعب 
تقطسم ها بني وبين النوائب 
مائمه والحود مرخى الدوائب ' 
إذا طالب 
عطاباه أمسماء الأمانى الكواذب 
فتر کب من شوق الى کل راکب 
هدنا ولو زفت" لالام خاطب 
کک دد المأمول حلة حخائب 
بہاض المط اا ف سواد المطالب 
بنو الحصن نجل الحصنات النجائب ' 
أقاربهم ني الروع دون الاقارب 
سلما ولا بحرن من ل يحارب 
تصول بأسباف قواض قواضب 
صدو ر العوالي قي صدو الكتائب 
وزادت على ما و دت من مناقب 


دعو"دها بينغمة 


. أي نسخة وما صار في ذا اليوم . وقد مر تفسير هذا البيت والذي بعده‎ ١ 

۲ بريد بتقطيع الام وارخاء الدرائب ان الحود والحد قد غاا ويلةا أشد ها عنده . 

۳ في هذا البيت وما بعده يقول إذا ركت قوم الممدرح ( بم وبنو المحصن ) ) لمعمل عظم فان 
الايا والسيوف هي أقاربيم التي تحارب حرم . 


YY 


فانع بذي قار امالت سبوفک عروش الدن استرهلوا قوس حاحب 
عاسن من جحد متی تقرنوا ا محاسن اقوام, تکن کلعائب 
معال تادت في العلو كأنممها تاول ثأرآ عند بعض الکكواكب 
x *‏ + 

وقد عل الافشين وهو الذي به بصان رداء الك عن کل حاذب"' 
بانك لا استخذل النصر واكتسى أهابي" تسفي في وجوه التجارب " 
تجلتلته” بلرأي حت اريت به ملءَ عبشه مکان العواقب 
بارش إذ سالت علم غامة جرت بإلعوالى والعتاق الشوازب؛ 
سللت لمم سبفين رأيا ومنصلا وكل كنجم في الداجثة اقب 
وکنت مت زار لخطب تغشه ضرائب امضى من رقاق اأضارب 
فذكرك في قلب الليفة بعدهها خليفتك اللففى بأعلى المراتب 
فان تنس يلذكر'» أو يقل فنك حاسد" 

غل قوله › أو تنا دار“ يصاقب ° 
فأنت لدیه حاضر” غير حاضر بذكر وعله غائب غير غائب 
إلبك أرحنا عازب الشعر بعد ما تيل في روض العاني العجائب 
غرائب لاقت في فنائك أنسها من الجد في الآن غير غرائب 
ولو كان يفنى الشعر أفناه ماقرت' حاضك منه في العصور الذواهب 


١‏ اشارة الى قوس حاجب بن زرارة التي استرهنما ملك الفرس والى وقاء حاحب وما اله من 
الفخر بذلك . يقول إذا افتخرت تم بحاجب فان سيوقكم في يرم ذي قار قد غلبت الفرس 
الدن استرهنوا قوس حاحب . 

۲ الافشين قاثد ريي كبير كأن اعتمم قد عقد له لواء الحرب ضد بابك . 

لا اللخذل النصر واكتسى يا أفسد عليه التجارب أي أظامت قي وجه الامور . 

ارشق : اسم مكان . وقوله ؛ سالت عليهم خمامة الخ ... ممثاه نمريم المرب إلرماح 

والضسول الكرية , 

ه فبعملك هذا آنت مذ كور دانًاً عند اعفلیفةء وبه تقرب منه ما ابتعدت ويلك قول حساعك. 


e".  & 


ار 


أقول لأصحابي هو القامم الذي 
وای لارجو عاجل ان تردن 


مواهبه حرا ترجي مواهي 


وقال دح عبدالته بن طاهر 


و کان قد قصده الى خراسان 


هھ“ عوادي يو سھا وص و حه 
أعاذلتى ما أخشن اللبل مركا 
ا وأهوال الزمارت أفانما 
أله تعلمي ان“ الز"ماع على السّرى 
دعتي على اخسلاق الصم لل 
وقلقل“ اس“ من خراسان جأشما 
وركب كأطراف الأستة عر سوا 
لامر علمم اٹ تت صدوره 
إلى ملك ام بلق کلکل باس 
إلى سالب الجثار بىضة ملكه 
سما للعملى من جانبيها كليعا 
فول حتی لم جد من نله 
ودو بقظات مستمر ر مرار ھا 
فواله لو ل يليس الدهر فعلنه 


فعزما فقدما) ادرك السؤل طالمه' 
لل ۔__ادثات 
واخشن مله في الممات راكىه؟ 
فاهو اله" العظمى تلا رغائه 
أو السجح عند اادثات وصاحه 
هي الوفر او سرب قرن نودايه ` 


ww» * +»‏ ظ 5 
فذ ر وته وغاریه 


° ما ل تفلل مضاريه‎ eS 


ا 


فقلت اطمني انض" ار وض عازريه 
raa Co‏ 
ولیس علیہ ان تع عواقبه 
على ملك الا وللذل" جانيه 
وآمله غاد عله فسالبه 
مو عباب لاء جاشت غواربه 
وحارب حت لم مجد من بحاربه 
إذا الخطب لاقاه اضمحلت نوائىه" 
لأفسدت لال اء القراح ممائبه 


, و ا و ٣۳٣و قد مر تفسر هذه الاببات سابقا‎ ١ 
. ه وركب كاطراف الرماح مضاء أقاموا عل ناق مثلم مضاء وعزماً‎ 


, مستمر مربرها أي مستمرة شدما‎ ٠ 


۲4 


فنا أا الساري اسر غير عادر جنان ظلام أو ردی أُنت ائه 
ققد ف عمد الله حخوف انتقامه على اللسل حقی ما تدب" عقاربه 
* # # 
ووم مام الوت دحض_ وقفته ولو خر فه الدن لانہال کاثہه 
جلوت به وجه الخلىفة ٤‏ والقنا قد اتسعت بين الضلوع مذاهبه 
سقىت صداه والصفنح من الطتلى رواء نواحنه عذاب” مشاربه ا 
فلو نطقت حرب لقالت عقة” ألا هكذا فليكسب المحد كاسه 
ويا أا الساعي لبدرك شأوه تزحزح قصتًا أسوأً الظن كاذبه 
فحسبك من نمل المراتب ان تری علا پان لست تال مناقه 
إذا ما امرؤ” ألقى بربعك رحله فقد طالته بلنجاح مطالبه 


ديمة ‏ سمحة القىاد سكوب مستفث ا الثرى المكروب" 
لو سعت بقعة” لإعظام نعمى لسعى محوها المكان الجديب 
لد سبوا وطاب فلو تسطسع قامت فعانقتما القلوب 
في ماء محري وماء” يله وعرالی تنشا وأخری تذوب' 
كشف الروض رأسه واستسر" الحل منہا ا اسلسر" المريب " 
فإذا الرّي" بعد محل وجرجا ن لدا يبرن او ملحوب ؟ 
أا الغبث* حي“ أهلا معدا ل وعند الترى وحين توب ° 


۽ أي.سقت القنا فاطفات عطشه والسف من الرقاب قد عذبت مشاربه وسالت نواحبه. وروی 
« والصفىح من الطلى رواء لواسمه» , 
۲ أي كان من جراء هذه الغبامة الماطرة ار سالت المماه مجرى بعد مجرى . والعزالى مصاب 
مياه المطر . 
* اسقسر اختفى . أي اختفى الحل كا بحتجب صاحب التهمة عن أعين النظار . 
٤‏ أصبحت جر جات رمي في الخصب کانپا ببرن او ملحوب - وها علان في بلاد العرپ 
معروقان بوفرة مياهپا وشجرها . 
ه وروی حلا وهي بعنی ألا وسپ . 
Yo ٤‏ امراء الشحر - ٠١‏ 


لآب جعفر خلائى' حكن" قد يشه الاجنب النحب” 
انت فينا في ذا الاوان غريب“ وهو فينا في كل وقت غريب 
ضاحك في نوائب الدهر طلق وملوك پبکورن حین تلوب 
فاذا النطب” طال ال الندى والنذل منه ما لا تنال” الخطوب 
حل یں ورای حسام" ووداد“ عذب" وریح" حوب 
کل بوم له وکل أوارت خلقى ضاحك ومال" کثدب 
إن تقاره أو تاع ده مالم تات فحشاء فو منك قریب 
اکن ر اا ا کے ١‏ ر اااي 
فو مدن للجود وهو بغض وهو مقصٍ لمال وهو حبیب' 
بأخذ العتفين قسراً ولو كف دعاهم الله واد خصب 


نے 


غير أن الرامي المسدد بمحتاط مم العلم انه سبصبب ؟ 
وقال في ابي سعيد مد بن يوسف 
ذا كرا بعض وقائعه فی حروب بابك 

غدت تستجير" الدمعم خوفة نوى غد وعاد قتادا عندها كلل مرقد 
وانقذها من غمرة الموت انه صدود فراق لا صدود تعمد 
فأجرى هما الاشفاق دمعا مورد من الدّم بحري فوق خد مورد 
هي البدر” يغنيما تود وجهبا إلى كل من لاقت وان لى تودد 
ولكنني ل أحسو وفراً معا ففرت” به إلا لشمسل مدد 
ول تعطني الايام نوما مسكتتا ألذ به الا نوم مشرد 
وطول' مقام المرء في الحي“ خلق” لديباجتيم فاغفترب تتجداد 


١‏ تنصف شدة کرمه وبانول فېو مدن للحرد والحود پشىص من أصحاب الال , وهو مقس 
لمال والمال حبوب من المي . 
0 مجر المعتفين الى نواله مع عامه ألم سبقصدونه , شل ذلك احتباطا کا محتاط الرامي مسح 


ا 


۲۲٢ 


فاني رأيت” الشمس زيدت عبّة" 
حلفت برب" الببض تدمى متونما 
لقد كف" سف الصامتى" عمد 
رمی الله منه بابکا وولاته 
بأسمح من صوب الغيام ساحة" 
و } ارسشی » افہحاء والخسل ترّي 
عططت على رغم العدى عزم بابك 
فان ۾ یکن ونی دشلو مقداد 
وقد کاذنت الارماح أبصرن قله 
ومو قان کانت دار" هحر ته ود 
مططت" پا وم العروبة عزه 
رآك سدید الرأي والرمح ي الوغى 
ولیس حلي الكرب رمح مسد د 
قمر مطعاً اللعوالي ا 
وکان ھو الجلں القوى فسلىته" 


* 


k 


* 


إلى الناس أن ليست علبهم إسرمد 
fT‏ الها الاد والمتقصد ۱ 
تما ر یح شار الا ۳ کد ۲ 
بقاصمة الأصلاب في کل مشېد 
وأشجح من صرف الزمان وأنجدر 
بابطاهها في جاحم متوقتدر 
بعزمك عط الاتحمي" للمعضد ' 
هناف ؤل ول ar‏ مقد د 


فار مدها او القضاء المد د 

توردتا بالخیل أي لور ٤‏ 

وکان مقا بان لسر وفرقد : 
زر بلإقدام فه ر 


من الخوف والاحجام ما ۾ يعو در 
سن الجلاد ا خض حسن التحلسد 
تعسر مر الدهر ارت . تخلسد 


% 


ولل أبلىث السات بلاءء* من الصبر في وقت من الصبر محمد“ 


سققت عز م بابك ا شق الثوب الخخطط . 


ہے کے که صم gg‏ لے 


أي لقد ثأر مد ( الممدوح ) محمد بن ميد الطوسي الذي قتل قبلا > والصامتي لقب . 


موقان امم مکان كانت حصن بابك المصین حت دخلتما بالخیل . 
يرم العروبة أي يرم الحعة . يقول انزلت عزه ذلك البوم وكان بين هذبن النجمين “موا , 
محمد ( ویروی خطاً جحد ) أي قليل اير , 


¥ 


فا حولة" / رحد صل ره 


e 


وا لىل لو أي مکانك دمدھا 
وقائم أصل' النصر فسا وفرعله" 
مہا قکن من وقعة پسد' لا قکن 
حاسن اصناف 
جلوت الدحى عن أذريحان بعدما 
وکانت ولیس الصح فا بابض 
رأ انك مك الى اظلفت له 
هززت له سفا من الكند انا 


وقاره 


لسر الدي دسطو ره وهو a‏ 


تلافى جداك امحتدين فاصبحوا 
إدا ما ری دارت ادر ث سأاحة " 


أتيتك ل افزع الى غير مفزع, 


وھن رج معر وف المععد فاا 


و بد ہے کہ 
انين حة 


ٌ ا 
إدا علد د ألانخساتن" أو : دعك د 


سوی حسن ما فقعالت" مرداد 
و ما قصات السسى_ | لمعد ` 


۲ 


بلون کااغاهة 
امعت وا الل فا باسود 
وللدين انف پأسعند 
جذ به الاعنای ما : جراد ؟ 
ويفضح من لسطو به عير مغمدر 


در دت" ارد 


ددس 


ولي يى مذخور ولم ينق تدر 
ر ی إجار على کل 


ول أ نشك الحاحات ف عر منشد 


يدي عولت ي النائمات على يدي 


وقال ف المعتصم و بطشه بالافشین 


وکان الافشین اولاً قائد حیشه شم خرج عله 


اذربىحان مقاطعة في بلاد فارس . 


ہہ کچ کچ چ 


سماحة مفعول لاحل . أي ادا ری 


أي هززت سيفا من المكر . والمكر إنا ينفم 
الشدايب دارت 


فحذار من أ سك العربن دار 


والله قد أوصى ‏ ححفظ الجار_ 
في طاعة السار 


ادا : يفتضع - دشار ا درانته و جسن سباسته. 


ادرت من “ماحتك ر حی 


الوفاء والكرم . 


YA 


حالت مدر حولة المقدار_ 


نعمة لله کات علنده 
کسیت" سائثب لؤمه فتضاءلت 
موتورة“ طلب الإله* بثأرها 


صادى أميرَ المؤمنين بيرج 
مکراً بنی رکشه إلا أنه" 
نی (دا ما الله شق ضصمار ه 
ونحا هذا الدين شفرته انثنی 


ما کان لولا فحش غدرة حیدر, 


ما زال سر الکكفر بين ضلوعه 
ارا يساور جسمه من حرّها 
طارت ا ل جد م لفحما 
لله من نار رایت ضاءَها 
مشبوبة ” رأفعت لأعظم مشرك 
صلنى ما حًا وکان وقودها 
وكذاك أهل الثار في الدضبا هم" 
ا هدا ضدرت شرحت ال 
رمقوا أعالي جذعه فكانما 
وأسلنشقوا مه فتاراً ار 


فا حلت الطضغان دار بوار ١‏ 
فكانها في غربة ‏ وإسار 
كتضاؤل المحسناء في الأطار ' 
وكفى برب الثأر مدرك ثار 
في طيّه حمة' الشجاع الضاري " 
وطد الأساس على شفير هار 
عن مستكن" الكفر والاصرار 
والحتق" منه قانىء الأظفار ؛ 
ليكون في الاسلام عام فيجار' 
حتى اصطلى سر" الزناد الواري 
مب کا عصفرت شى" إزار ` 
أرکانه ہدا بغار غبار 
ضاق الفضاء به عن النظار 
ما کان برفع ضوءها للساري 
متا ويدخلا مع الفجارر ' 
وم القيامة جل“ أهل_ النار 
أمصارها القصوى بنو الأمصار 
وجدوا الملال عشثة الإفطار 
من نار ذد فر ومسك داري ` 


حيدر بن كاوس هو الافشين . 
سباقب اللؤم أي اثوابه . والاطمار اكسة بالبة , 
تظاهر بطاعة سحتيا سم اة القتال . 
أي بعد إن أعد شفرة الغدر للدبن عاد الدبن ففتك به , 
فجار : من حروب ال جاهلية ء ممست كذلك لأمما كانت في الاشمر الحرم , 
هذا البيت وما قبله اشارة الى احراق الافشين وهو مصلوب . 
يشير الى ان الافشين كان ججوسا يعد النار . 
نسبة الى داربن » رهي بلدة في الشام معروفة بعطرها . 


۲۲۹ 


قد كان براه الخلىفة جانا 
فسقاه ماء الحفض غير مصر د 
فإذا این" کافرةر يسر برهم 
وإذا تذکرہ بکاہ ا بکی 
دلت زخارفه' الخلىفة أنه 
با قابضا ید آل كاوس عادلاً 
احق" حا دام رملته 
وأعم بأنك إا تلق مم 
کادوا النىو ةة واهدى قتقطعءت 
جېلوا فل ستكثروا من طاعة 


من قلبه حرم على الأقدار 
وأنامه في الأمن غير غرار 
وجدا کوجد فرزدی, بشوار ' 
كعب” زمان رثى أبا المغوار ' 


رقنا وضيدزآ اا بصدار ' 
في بعض ما حفروا من الاآبار_ 
أعناقهم في ذلك المضار 


5 }م > 
فاستاةد 


ارون اللافة أنه 


کي لوحشتما ودار قرار “ 
فته نہ" عرب ونزارر 


سلفا قريش فيه والانصار 


هو نوه سن فیهم وسماده 
فاقمم شاطین الفساد عيتد 
ليسي في الفاق سيرة ا 
فالصین منظوم پاندلس | 
ولقد علت بان ذلك معصم 
فالآرض دار أقفرت اا من هاشم راب 
سور القرآن الغر" فيك أنزلت ولك تصاغ عحاسن الأشعار 

۱ الضمير في درم يرجم الى الجوس » ونوار امرأة الفرزدق طلقا ثم ندم ووجد لذلك . 

كعب الغنوي شاعر قد . له شمر برثي به اخاه ابا المغوار . 

۽ لي هذا البيت وما قبله يقول : ايا الفليفة قد قبضت عل ايدي ۲ل کارس بقل فاقتل من 


وسراج لبسل فيم ونار 
ترضى البريّة هديه والباري 
ولسوسها بسكينة ووقارر 
حيطان رومية فملك ذمارے' 
ما کنت تترکه بغر سوار 
“ التلك الدار 


بقي متهم . 
۽ هارون هو الواثق بن الممتصم . 
ه يقصد بفمار اليمن . یرید با مر من الابیات ان الراتق خير ولي المد فو قد جع شرف 
الخؤولة والعممومة وقرن في نفسه المداية وسحسن الرأي ك 
۳۰ 


ومن مداه ٤‏ ا لمحتصم 


أجل ايها الربم“ الذي خف“ آهل 
وقفت وأحشائي منازل للاّمى 
اسائلکم ما اله حکم الب 
دعا شوقه با تاصر" الشوق دعوة" 
هوم بريك الموت في صورة التوى 


الى أن بقول : 


اى طب الدنا الذي لو بفضله 
من البأس” والمعروف والدين والتقى 
جلا ظامات الظلل عن وجه أمَةر 
عحقويه اللافة فالتقت 


ععتصم يالله قد علصمت" ده 


ا 


ولاذت 


رعى الله فيه لارعة رأفة 
وقام فقام المدل في كل بلدة 
پسمن أي اسحی طالت رد اهری 
تعو د سط الكف' حتى لو ان 
ولو ې یکن في کفه غير روحه 
إمام الهدى وابن المهدى أي" فرحة 
رجاؤك للباغي الغنى عاجل الغنى 


لقد ادر کت" فىك النوى ما محاوله 
به وهو قفر قد تعفشت منازله 
عليه والا فاتركوني اسائ 
فلباه طل الدمع ري ووابله 
اواخر اه من حسرة وأوائل 


مدحت بني الدنہا کفتېم فضائله 
عبال عليه رزقېن“ شمائل 
اضاء لها من كوكب الحتى آفل 
على شدرها ومناصله 
عرى الدين والتفتّت عله وسائل 
ورحمتسه" 4 تقىض ونائله 
خطبا وأضحى الملك قد شق" بازلها 
وقامت فناة اللك واشتد" كاهل' 


ار ماس 


فلجته المعروف” والجود ساحل 
ثناها لقبض ل تطعه أامل 
اد ہا فلىتىىى الله ساكل 
تمجتلها منك القريض وقائل 
وال بوم من لقائك اله 


۷ ابو اسحق كنة المعتصم . اشتد كاهله أي امتنع جافبه . 


۳4 


مرثاته في مد بن حيد الطوسي 
وكان المرڻي من كبار القادة وقد قتل في حرب بابك ۲٠۲‏ ه 


كذا فلحل" الخطب ولفدح الأمر 
الآمال بعد عمد 
وما کاری الا مال من قل ماله 
وما کان بدري مندي جود کف 
إلا ٤‏ سيل الله من عط لست له 
کاا فاضت عون هسل 
فتی دهره شطرارن فما بوبه 
فر مات ون الطعن والصرب مى 


س ت 
لسو ست 


فی 


وما مات حتی مات مصرب سىفه 
وقد کان فوت الوت سبلا فرده 
ونفس تعاف اغا 
فأثبت في مستنقم للموت رجله 
غدا غدوة" والمد نسح رداده 


الفا ا 


ترد ی شاب ألوث خا ۳ دسا 
کأن" بني نبهات بوم وفاته 
عزون عن او تعزٌی به العلى 
ونی هم صر عله وقد می 
فتې سلبته الخبل وهو حمى ها 
وقد كانت السض الما ثير ف الوغى 


فليس لعين لم يفض ماؤها عذر 
وأصبح ني شغل عن السفر السفر 
ورا ان امهى, ولسى اه خر 
إذا ما استللت انه خلقى العسر 
فجاج سبل اله وانثغر اللغر 
دما ضح کت عله الاحاديث والذ کر 
ففي بأسه شطر وف حوده شطر 
تقوم مقام الأصر ان فاته النمر 
من الضرب واعتلت عله القنا السمر 
المه الحقاظط لمر والخلى الوعر 
هو الكفر يوم الروع او دونه الکفر 
وقال ها من تحت امك الخشر 
فلم ينصرف الا وأكفانه الاجر 
ها اللبل الا وهي من سندس خضر ا 
جوم سماء خر من بينہا اليدر 
ويي عله البأس والجزد والشعر 
إلى الوت حتى ا هو والصار 
ولکن" کېرا ار يقال په کبر 
ويز ته ار الحرب وهو ها جمر 
بواتر فهي الآن من يعده بتر" 


, أي قتل في ساحة الماد فلبس بعد الموت الثياب الخضر التي هي لباس أهل الجن‎ ١ 
في هذا البيت وماقبله يقول قتل فی ارب وقد کان هو الذي بثيرها فأصبحت السوف‎ ۲ 


القاطمة بعده مىتورة لا خير فما , 


۲ 


أمن دعك طي الحادثات عدا 
إذا شحرات العثرف نت أصوها 
لسن أبغض الدهر الخؤون لفقده 
لعن غدرت ف الروع اامه به 
كذلك ما نفك نفقد مالکا 
سقى الغىث غىثا وارت الارض شخصه 
و کف احتالي للغبوث صنيعة 
مصی طاهر الاثواب : تى روضه 
وي في الثرى من کان بحا به الى 
علىك سلام الله وقغاً فاني 


بکون لاثواب الندی ابدا نش 
ففي أي فرع يوجد الورق النضر 
لمهدي به من يحب له الدهر ' 
فا زالت الاآيام شمتها الغدر 
يشار كنا في فقده المدو والحضر' 
وان لم یکن فبه سحاب ولا قطر 
بإسقانما قبرآ وقي لده البحرأ" 
اشتہت انبا قر 
ويغفمر صرف الدهر ائله الغمر 


رادت الکرے الجر لس له عر 


غداة وی ألا 


وقال من قصيدة ڀرڻي با ادريس بن بدر السامي 


دموع أجابت داعي المزن هم 


عفاء” على الدتىا طويل” فانما 
تىد ٴلت الاشباء حت لتا 


ها صحة في كل روح ومهجة 
لإدردس بوم" ما ترڙال لد کره 
ولا نضى ثوب الحساة وأوقعت 
غدا ليس يدري کف يصنع معدم 
وماتت نفوس الغالسين ڪلمم 
غدوا ف و کأنما 


رالا“ 
قردش قريش بوم مات ممم 


توصل منتا عن قلوب تقطم" 


أرتّدت 


ده ائات الدهر_ ھا بتوقتم 
دری فى من و سحلك هھ كىف يصح 


فصر الغالسين ٣‏ 


, اذا ابغض الدهر لفقده فقد کان محمد سابقا لکرمه ومآ ثره‎ ١ 
؟ يطلب من الغيث ( المطر ) ان يسقي غيث الجود (المرني) ثم يقول و كيف أطلب من المطر ان‎ 


يسقي قبرآ فيه بحر الجود والملى , 


۳ بريد بالغالسین عشيرته أي ماتوا عو ته أو مات صبرم أجمم . 


۳ 


مصادر دراسته 


طقات الشعراء لابن المعتز (۱۹۳۹) ص ۹۸١‏ - ۱۸۷ 

الأغاني ج ۱۹۸ ص ۱۹۷ -— ۱۷١‏ 

الموازذة بن اي مام والىحتري للآمدي ( الاستانة ۱۲۸۷) 

اموشتح لامرزبانی ص ۳۳۰ ٣٤٣‏ 

الفہرست ص ٠٠١‏ 

أخبار البحتري لاصولي (دمشق) 

ممجم الادباء لیاقوت ج ۷ ص ۲٣۲ - ۲۲٣‏ 

وفبات الاأعنان ج + تحت اسم الوليد (حرف الواو) 

مفتاح السعأدة ص ج ۱ ~~ ۱۹۳ (طسح اهند) 

ومتفرقات ٿ ءروج الذهب وتاريخ أبن عساکر والعمدة وعغبرها. 

وتحد سبرته في كل الكتب المحديشة التي تتناول الآداب العربمة 
وتارىخپا ٤‏ نذکر منہا : 

داثرة المعارف الاسلامنة 

جلة الضماء الحلد السادس (ج ١‏ - ج )٠١‏ سلسلة مقالات (لأمين حداد) 

سُعراء الشام لىل عردم _ 

اعلام النيلاء للطباح ج 4 ص ١4 - ٦‏ 

عبقرية البحتري لعبد العزيز سيد الأهل 

البحتري لندي مرعشلى (سلسلة أعلام الفكر العربي) عدد ٩‏ 


۲۳ 


نشأته وحیاته 

دۇخد من ا المصادر التارعضة أن الىحتري واد ف مسح حوار 
حلب »> (وعلى رأي أحدم في قرية قريبة منها تدعى زردفنه ) وهناك 
نشا وقال الشعر . وتقع حباته الشعرية فى ثلاثة أطوار : 

(الارل ) طور نشأته الأدبة ومعظمه کان في منج > على أنه زار 
يعض المدن السورية كحلب وححمص والمعر"ة . وفى حمص على ما يقال 
لقي أبا تام وأخذ عنه . 

( الثاني ) طور العراق : وهو طور شہرته وفضه اتصل بالخلفاء وكبار 
ر حال اللنلافة فمد-حمم ونال جواثزم . وهذا الطور عہدان : 

عېد المت وكل ووزاره الفح ر حافان م عېكد من عه م٥‏ الخافاء ٤‏ 
ن ا م ا ي کي 

فا لحري نشا فی حوار حلب ؛ حتى اذا ادرك وحذى صناعة الشعر 
قصد العمراق واتصل بلاط المنوكل ولازمه . ولا حدثت الفتنة الى فقتل 
فسا المتوكل ووزره الفتح وذلك AYT+IY‏ کره الىقاء فعاد اى وطنه 8 
ولكنه على ما بظہر ل يقم هناك طويلاً . نستنتج دلك من قاعة مدوحه 
و من قصانده فسهم . فعاد اى العرافى وال سالف عہكده من a‏ الخلفاء 
والامراء هناك س ولا سما المعتز ‏ وبقي الى آخر سک المعتمد ' › م 
رجم الى سوريا واستقر في منىج حث أدركته الوفاة وهو يناهز الثانين . 


اتصل شاعرنا يسبعة من كار الخلااء العباسين ويعدد أوفر من رؤساء 
۱ ومن مراته في غلامه قیصر یظېر انه کان لا بزال بدا عن وطنه وهو ابن “٦‏ سنة م 


۳Y 


القوم فبلغ منزلة عالبة » ولم يكن مسرفا فجمع مال وفيراً . فال اين 
رشق : « وكان البحتري ملا فاض كسبه من الشعر وکان بركب في 
موکب من عسده' » . وفي شعرہ ما یشیر الى انه کان دا عقار واسع ٤‏ 
كقوله لأحد الرؤساء في أمر ضيعة له - والظاهر ان بعضمم اعتدى 
علا واغتصب غلتہا فقال مستجراً به : 
وقد غدت ضيعتي منوطة بحيث نيطت للناظر الزهرء 
اروم بالشعر ارت تعود فا اقطع فا أرومه سره 
وف بعض قصائده لامعتز بستأذنه في الذهاب الى الشام لبنظر 
املاکه » قال : 
هل اطلعن" على الشآم مسجلا ني عز” دولتك الجديد المونق 
فارم“ خلة ضبعة تصف اسمها وال م بصببة لي دردق ' 
شهران ان يسرت إذني فا كفلا بإلفة شملى المتفرق 
ویذ كر ابن خلکان انه كان محتاج للترداد الى الوالي يسبب مصالح 
أملاکه " . 


+ سی)ة 


وني أيام البحتري كانت الخلافة العباسة في حال انتقال من طور 
القوة الى طور الضعق ؛›؛ وكاأن المتوكل حلقة الاتصال رهن هڏين الطورين . 
وقد شد الشاعر أيام عزه ويأسه کا شد الفتنة عليه وما كان من مقتل 
واسلہداد امراء اند الآدى يالدين حاءوا دحكده . 

ومن الظواهر التارخىة التي تتجلى في شعره وشعر معاصريه ( کا سترى 
في كلامنا عن ابن الرومي ) اعتلاء المناصر الاعجممة في الدولة على العنصر 
العمدة ۲ ٠۲۰۰‏ - وف ۱ - ٩‏ یذ کر انه کان له قپارمة وکتاپ , 
۲ أي اطفال . 
+ وفبات الاعبان ترجة البحتري في ج ۲ حرف الواو , 

۲۳۸ 


العربي (حتى كان الشاعر ينوه بفضل الموالي ) ) قال البحتري من 
قصبدة لمعتل : 


ا من له أول العليا وآخرها ومن بجود يديه ضفرب المثل 
أما الموالي فجند الله حملم انينصروك فقدقاموا ا احتماوا 
بقاؤم عصمة الدنيا وعزم ستر على بىضة الاسلام منسدل 
ومن قوله في ذلك يصف ما قام به قادة العتز من قېر الاأعداء 
والقامين عله : 
سراة رجالر من مواليك أكتدوا عرى الدين إحكاما وبتتوا قوى الكفر 
إذا فتحوا أرضا أعّوا للها كتائب تفري في أعاديك ما تفري 
فقي الشرق إفلاح” لوسى وملفلح وفي الغرب نصر برتجى لأبي نصر ١‏ 
وإدا قابلت مدوحمه (من غير الخلفاء ) بممدوحي أي عام مثا 
تری أن الأخير كانت مداتحه في العرب تفوق مدامحه في سواهم ؛ أما 
البحتري فملى خلاف ذلك . وانك لتلثبت ذلك من مراجمة القانمة التالىة 
ودرس رجالما واحدا واحداً . وقد أغفلنا فیا ذکر من لم تبلغ مدامحه 
القصسدتين وجعنا أفر اد الامرة الواحدة تحت اسم واحد كال سل وآل 
المدير وسواهم . ومع ذكرنا للخلفاء م ندخلهم قي هذه الموازنة العلصرية . 


الخلفاء 
الخحتوکل ۵ قصدة 
المعتز . ١‏ قصدة 
ألعتمد ' ٥‏ قصاید 
المپتدي ¢ (’ 
انين N.‏ 


۳۹ 


من کار العرب 


يو سعد عمد بن بوسف الثغري وآله ۲۳ (طي) من كبار القادة 
آل جحد الطوسي ٨۸‏ تيان (طي) من e‏ القادة 
أحمد بن د الطائي ۷ طي 

او صالح بن عا 0 

مد بن القمي 0 طلحة 

الخضر بن امد o‏ 

او فوح غعسی بن ابراهی ٤‏ 

أو الحسن الماشمي ٤‏ هشام 

علي لن مر ٤‏ طي 

مالك بن طوف ٣‏ من تغلب أمير عرب الشام 
مد بن بدر ۲ من بني سعد على ان أخواله من الموالي 


ومن كبار الممدوحين الدين ا نثبتهم في إحدى القامتين اساعبل بن 
بلبل ۲١‏ قصدة . ونسبه في شيبان ولكن صاحب الفخري ( ۱۸۷ ) يقول 


م کبار الموالي 
الفتح بن خاقان وآله 


آل سہل 


۲ ائثب بغداد وابن عم طاهر بن الحسين 


۲ وزر المتوكل (من الاتراك ) 
٠‏ وزر المعتمد ( من الفرس )' 
٥‏ من رحال الدولة أدبا وادارة" 

( من الفرس )" 
۳ وزراء ( من الفرس ) 


راجع دیږان البحتري ( عطبه ) ۵۷۹4 د ٥۸١‏ و ۳٢۲۰‏ ر ١٣٣۳و ٤۷٣‏ ر ۹ه. 


الدران ۸۰ ر 0۹۰ر ۹٩۹‏ وقي معجم الادباء اته کان يدعي انه من ضه . 


Tt 


علي وعبدالله بن بحنی بن خاقان ٩‏ من وزراء المتوكل (من الاتراك) 


اہو صالح بن بزداد ۸ وزير المستعين (من الفرس) 

آل طاهر ۷ من أعىان الامراء و« م 

ايو العياس بن دسطام من الاعان و وا 

الشاه ابن ممكال ه من امراء الفرس 

علي بن الفياض Ar‏ ¢ 

أحمد بن ثوابه ۽ وزیر وکاتب ' PQ‏ 

وصىف وآله 4 من امراء الترك ٠‏ 

اسح بن کنداج ۳ من الاتراك وهو الذي رد المعتمد 
الى سامرا و سمي ذا السفين ' 

ا معتل بن نوخت ۳ من اعبان القادة 

1ل دنار ۳ من رؤساء الفرس ° 


Kk *k 


وكان البحتري كأ كثر شعراء عصره مولا بالخمر . وفي الاببات التالمة 
الى كتا الى البرد (اللقري المشور ساب الكامل )ها ذلك غل 
تن من أحواله ونسى معىسْتّه . قال : 

يوم سبتر وعندنا ما كفى الجر طماما والورد منا قريب 

ولنا مجلس على النهر فاح فسبح ترتاح فيه القاوب 

ودوام المندام يدنىكڭ ممن کلت تہوی وان جفاك الحسب 

فاتنا یا محمد بن زيد في استتار كي لا يراك الرقسب 

نطرد المم باصطباح ثلاث مترعات تنفی بہن الکروب 


ديران القسطنطبقىة ۹ — YA‏ وعطىه ٦۰٦‏ . 


قي معجم الادباء ان أصلهم تصاری . 
راجم الطبري في أخبار ۲٩‏ .۰ 
ديوان المحتري (عطمه) EE gE‏ 


۲۹ امر اء الشعر س ٢١‏ 


ہے هه که جم 


الديباجة والبك آراء بعض من كيار الأقدمين فبه : 

فال الثعالبي : «يضرب به المثل لان الاجاع واقم على انه في الشعر 
أطبم المحدثين والمولتدين > وان كلامه بمحمم الجزالة والحلاوة والفصاحة 
والسلاسة . ويقال ان شعره كتابة معقودة بالقوافي ' » . وقال ابن رشت : 
« واما البحتري فكان أملم صنعة ( من أي تام ) وأحسن مذها في 
الكلام يسلك فيه دماثة وسہمولة مع إحكام الصنعة وقرب الأخذ » لا يظمر 
عله كلفة ولا مشقلة' » . ووصقه ان الاثر بقوله : «فإن مکكانه 
من الشعراء لا مجحلل . وشعره هو السل المتنم الذي تراه كالشمس 
قرد) ضوء‌ها يعدا مکانہا » وکالقناة لسّنا مسا خشنا سنانپا . وهو على 
الحقبقة قينة الشعراء في الإطراب » وعنقاؤهم في الإغراب " » ويصف 
ا لفاظه في موضع آخر فقول : 

« وترى ألفاظ البحتري کانہا نساء حسان علهن غلائل مصغات › 
وقد تحلين بأصناف اللي“ » . 

ومن أقوال الآمدي في الصفحتين الاولىين من الموازنة : «البحتري 
أعرابي الشعر مطبوع على مذهب الاوائل ؛» ما فارق مود الشعر 
العروف وكان يتجنب التعقد ومستكره الالفاظط ووحشي الكلام » . 
الى ان يقول : « فات كنت من يفضتل سہل الكلام وقريبه ويؤشر 
صحة السباك وحسن العبارة وحلو اللفظ فالبحتري أشعر . » وعلى هذا 
يفسرون ما بروونه عن بي العلاء : « للمتني اق مام کیان والشاعر 
البحتري » . ویذکره الباقلانی في « اعجازه » وید کر تفضله له بديباجة 
شمره على ابن الرومي وسواه »> وتقدّمه بحسن عبارته وسلاسة كلامه 
١‏ عار القاري ۱۷۹ . 
العمدة ٩‏ س ۸۵ 
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وعدورة ألفاظه وقلسة تعقد قوله' . 

ولا نکر ان الدي برجم الى ديوانه فدرسه بحد هذه الصفات العامة 
فىه . انه لا تاز فى ذلك عن بعض كار الشعراء في العصر العياسي 
كأبي نواس وأبي العتاهبة ومسل وعباس بن الاحنف واضرام ا 
أطاعتهم الالفاظط وسلست ممم الماني . والذي نرجحه ان البحتري ل 
بوصف عا د کرناه له الا لقادلته بالشاعر ن الکہ یرن ابي عام والمتني 
وذلك لا فى شعره عموما بالنسبة الا من السولة والدماثة . فميناها يفوقانه 
الغوص على المعاني وسداد الحكمة تراه بفوقما ي صوغ الالفاظط 

السبك . واذا ل تجد في شعره ذلك الاغراب الذي في شعر أبي تام أ 

تلك الفخامة التق عرف ما المتنى “ تحدفه رشاقة وصف ودمائثة اسلوب 
دا عا ى شا ` 

اما ديوانه فلا بختلف من حبث مواضعه عن أكثر الدواوين الشعرية 
في زمانه . فو » كسواه من الشعراء “> قد صرف أدبه فى التزلف الى 
رجال الدولة المباسية . ولذلك كان جل شعره المديح . وليست طريقته 
غير الطريقة التي درج علا الور من a a‏ 
الى الممدوح > فىصف أعاله ويمدح الاق ومکارمه ويفتن في ذلك ما 
شاه فته وأدبه . وسنری ذلك فی ختاراته . 

وليس البحتري من المشورين في الرثاء وان يكن له فه ما ستطاب 
مرثاته في طاهر بن عبد الله بن الحسين الت مطلمما : 

عذيري من صرف اللبالي الغوادر ووقع رزايا كالسبوف البواتر 

وعرثاته في المتوكل بوم قتله الأتراك »> وقد وصفها أبو العباس ثعلب 
بقوله : «ما لقيت هاشميّة أحسن منا »> وقد صرح بها تصريح من 
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أذهلته المصائب عن توف العواقب » ' . فقال فا بصف شموره بعد 
مقتل الخلىفة ويشير الى ان اينه المنتصر كان من المتانرين عليه : 

صريع تقاضاه السوف حشاشة جود ما والموت حر أظافره 
حرام علي الراح مك او ارتي دما بدم محري على الارض مائره 
وهل پرتحی ان يطلب الدم طالب مدى الدهر والوتور بالدم واتره 
فلا ملي الباقي تراث الذي مضى ولا حملت ذاك الدعاء مايره 
ولا وأل المشكوك فته ولا تجا من السف ناضي السسف غدراً وشاهره 


ومن مراثيه التي قد تذكر له مراته فی سلمان بن وهب ومطلما : 


خي" ېه a ET‏ المسةو ك أت الحو ادٹف دنەص رمن وسنکا 
ما اذ کرتك مار ]ر صر ف ا جوی إل ہے مفرح ت 


على انها ليست من الطبقة الارلى في هذا الاب وليس للبحترى فه ما 
لصاحببه ابي تام والمتنبي . ولقد تراه أحانا سف الى درجة الغثاثة 
کقوله لای نشل محمد بن مد الطوسي حاول أن بعزیه عن فقد ابنته ٤‏ 
فىذکر له انا غير جديرة بالنكاء لاما فتاة »> وطالا كانت الفتات سيا 
فى الشقاء ويضرب على ذلك الامثال السمحة ومنما: 
قد ولدن الاعداء قدما وورثن البلاد الاقاصي المعداء 
م يئد كثرهن“ قيس تم غيلة بل حية واباء 
واستزل“ الشطان آدم في الجنة لا أغوى به حواء 
ولعمري ما العحز عندي إلا ان تست الرحال تىي النساء 
واكثر القصبدة في هذه المعاني الى تدل على انحطاط المرأة يومئذ في 
فظر الرجل . ومثلما في الغثاثة ابات يعزّي فما موسى بن عبد املك 
عن ابنة له . قال : 
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ابا حسن ان" حسن العزاء عند المصسبات والنائاتر 
بضاعف فبه الإله الثواب للصابربن والصابرات 
ومن نعم الله لا شك" فيه حباة البنين وموت البناتر 
KK # +K‏ 
أما العتاب قله قه دد“ طول . ویری ابن رشي انه ا الناس 
طرية] نى عتاب الاشراف ويلقسبه بشخ الصناعة الشعرية وسبد الجاعة' . 
وقد أصاب ابن رشق ففي عتابه نعومة حريرية قلما تجدها في سواه . 
ومن أمثلة ذلك قصدة يعتذر فيها الى يءقوب بن احمد بن صالح . وهي 
تبدأً كالعادة بالغزل ثم ينتقل من ذلك الى نفسه وذكر اخلاقه ومن هنا 
يتقدم الى العتذر اله فقول بنغمة مغرية : 


ددمت على اهر مصی يشر به تصسح وم جم قواه نظام 
وقد ختروا ان الندامة توبة بيصلسى ها ار تقتنی ويصام 
وأن حو دي سو ء ظن_ ىعم وعدي معاديري عله خصام 
تجر“ح أقوال' الوشاة فريصتى وأكثر أقوال الوشاة سام 
وما نىت" بي الارض عدت النج امت ميل الود وهو رمام 
وما كل ما بلتغة صدق قائل وفي البعض ازراء علي" وذام 
ولا غد الا ان ردم اساءة له من زبادأات الوساة مام 
وهذه النعومة لا تفارقه حتى عند ممعاتبته من اساء النه > كالاپبات 
التالىة من قصدة مخاطب فما أباعبد الله بن حمدون ويماتيه على عحاولته 
ان يثبر كراهة الخلىفة له : 
هل ابن هدول مر دو د الى کرم تید ته مر" تعد این جمدوك 
اح شکرت له نعمی أخي ثقة زکت" لدي“ ومنتا غر منون 
طاف الوشاة به يعدي وعسره معاشر ڪلم يالسوء سی 
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مسحت ارفعه مدا ومخفضني ذم اة طوراً و حون 
تدعو الامام إلى شتمي ومنقصتقي يئس الباء على مدحك حبوني 
أبن الوداد الذي قد كنت تنحني أو الصفاء الذى قد كنت تصفونى 
ان کان ذنب فأهل الصفح أنت وان م آت ذنبا ففم اللوم يعروني 
N *k‏ ۳ 

وهن ہدیمح المتاب قوله لاحسن بن وهب من قصدة وقد فاه اخسن 
وأعرض عله : 

هل تصغين' لأخ يقول بحاله مستعتبا إذ لم يقل بلسانه 

ما کان غرواً انیضيم ذمامه لو لم تکن في عصره وزمانه 

هذا وأنت الحة العلباء في اکرامه من وافد رهوانه 

ومتى راك الناس تحرمه اقتدوا بك غير مرتابين في حرمانه 

فتکون أوّل مانم من تفه ما آمل المافي ومن جيرانه 

والارض قبذل في الربسم نباتها وكذاك بذل المح في سلطانه 

واعلم يأن الغىث ليس بنافم للناس ما ل يأت في إيتانه 

وف دو انه کشر من هده الطرائف العتابية 

#K#* * 

وله في الفخر بضاعة حندة . على أن ام فخره هو قي مکارم قومه 
بعد“د مناقبهم ويذكر شرف البمن وعزّها مقابلا ذلك مخشونة عرب الشمال 

وهي طويلة تحد أكثرما في باب الحتار من شعره . 

مو اُمسکت حاو مم الارض ‏ وكادت من عزهم ان مدا 

نزلوا کاهل الحجاز فأضحی فم ساکنوه طر ا عدا 
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ماكوا الارض قىل ان تملك الارض وقادوا فى حافتمما الجنودا 
فم قوم تسم خير قوم هم الله بالفخار شدا 

ومن بين أباتها يامح إلى ما كات في الصدور من كوامن العصبسة التي 
جعلت الممشسة والمضرية حزبين متعاديين > والتى كان ها في تاريخ العرب 
تأثر شدید . 

ومن أمثلة فخره قوله في معاتبة قوم من أهل بلده : 

ومعري بالدهر دعل ٤‏ عد ای اللحصاد وراء کل نىاتث 

ابني“ انی قد نضوت بطالتي فتحسّرت وصحوت من سکراتي 

نظرت إلى الاردعون فاصرحت شي وهزت لاحنو قناقي 

ومن الاقارب من لسر مىم سف وعز حما م حاتي 

ان ابت أو أهلك فقد نلت الى ڈت" صدور آقاري وعداقي 

م یذکر فضله وسۇدد آبانه وأجداده وماثرم في منبج وتقد مم 
اك عل سار لانن : 

وأقل بضاعة المحتري في ديوانه المجاء . وهنا مختلف صاحب الاغاني 
عن المرزباني . فالاول يقص" علنا سب لذلك القصة التالىة نقلا عن 
الاخفش عن أبي الغوث ( ابن البحتري ) : ان الشاعر لا حضرته الوفاة 
دعا ابنه وقال له اجمم كل شيء قلته في المجاء »> ففعل . فأءره بإحراقه 
م قال له با بني“ هذا شيء قلته في وقت فشفيت به غبظي › وکافأت 
په قسحا فلمل بي . وقد انقضی أربي قي ذلك ›» وار بقي روي . 
وللناس أعقاب وروم العداوة والمودّة وأخشى ان يعود عليك من هذا 
شيء في نفسك أو معاشك لا فائدة لك فه . قال فعلهت انه نصحني 
وأشفق على فأحرقته . ويعقتب على ذلك الاصفماني بان «أكثر هجائه 
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ساقط ركیك لا پشاکل طبعه ولا یلیتق بذهبه » ولا یعرف له هجاء 
جد إلا" قصمدتين احدامها في ابن أبي قاش والثانبة في يعقوب بن 
الفرج » . 

ولا نعل مبلغ هذه القصة من الصحة »> ولكن" الذي نعلمه ان الشاعر 
ترك لنا شا من هحائه › وما تر که محوّّز لنا القول انه لړ یکن فيه مبل 
ابن الرومي ودعبل واضرا) إلى المجاء ؛ بل كان على ما يظہر يتجنبه 
ها أمکن .. وانك لتمح ذلك عا رواه ابن رشق قال : «هحا ان 
الرومي البحتري -- وان الرومي من عامت - فأهدى اله (البحتري ) 
تخت متاع وكيس درام ٤‏ و كتب اله بيتين ليريه ان المهددة ليست تقة 
ولكن رأفة عليه وانه لم محمله على ما فمل إلا الفقر والحسد المفرط ' ›. 

وأما المرزباني فينسب إلى البحتدي سوء العد وخبث الطريقة في المجاء . 
قال" : « وكشير من أهل الادب ينكر خبث لساثت علي بن العباس 
الرومي ويضربون عن اضافة البحتري اليه والحاقه به > مع احسان أبن 
الرومي في اساءته وقصور البحتري عن مداه فيه »> وانه لم يبلغ في دقة 
معانه وجودة ألفاظه وبدائم اختراعاته . أعني المجاء خاصة › . 

م يذ کر قله وفائه لانه هجا نحواً من أربعين رئيسا من مدحېم ٤‏ 

وما قلنا ف مذهه اهجائي فېو ولا شك ضشل في دیوانه . ولا منم 
ذلك ان بكون الشاعر قد استعمل امجاء لعض ماري من مقارعة شاعر 
أو الانتقام من كبير »> ولكن هذا الضرب من الشعر لم يشتهر به؛ 
والذي وصل الىنا منه لا يدل على علو كعب الشاعر فيه . 

مزيته أافنية 

على ان الناظر فى شمر المحتري المدقی ق فہم شاعريته ری له مزية 


١‏ الممدة ١‏ س ء۷ .م 
الموشح ۳٣۳١‏ . 
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جدرة بالد كر > هي رشاقة الوصف الذي طبم ہا شعره فعرف با 
وجملت له بين الشعراء مقاما عالنا . وقنل النظر في فن شاعرنا الوصفي 
نقول ان الوصق نوعان ؛ حسي وختالي . ولنوضح الفرق بينها ببعض 
الامثل : 
تقف إلى نهر في واد كبير وترى تدفتى المباه بين تلك الشواهتى المظيمة 

فتاخذك روعة ذلك المنظر “ وتستفرز فك المل إن كنت شاعرا الى وصف 
ما تراه من ججمال وجلال . فإذا أنت تصف أسناد الوادي وما علمها من 
الاشجار والكروم » وتصف تلك الصخور القامة وانقضاض المساه من 
بینہا . وقد ترسم ما بتراءى لك في ذلك الوادي من ألوان تلقپا عله 
ظلال المساء أو أشعة الفحر ؛ وريا تعديت ذلك الى ما تراه من حبوان 
هناك : بقراً رابضا تحت الشجر » او غنما برعى في المروج“ او ماعزاً 
منشراً فوق المنحدرات . ولعلك ترى الفلاح محرث المحقل » او تنظر 
الى الساء من أعماق الوادي فترى «قطعان الغم يسوقما راعي الريح » › 
أو قوافل الضباب تنيخ فوق تمم الضباب . يؤثر كل ذلك فمك فترسمه 
بأشكال خلابة تستفز” في القارىء عواطف الطرب “ وتحبّب المه رؤية 
ذلك لجال  -‏ فعل أحدهم في وصف واد ظلىل اذ قال : 

نزلنا دوحه فحنا علسنا حنو المرضعات على الفطم 

وارشفنا على ظماً زلالا أل من المدامة للندي 

تروع حصاه حالبة العذارى فتلمس حانب العقد النظم 


هذا هو الوصف ا لجسي الدي تلناول اخسوسات فصوا رها پصور 
رائعة »> وهو عين ما يفعله الرسام الماهر الذي يقتنص بريشته جال الطسعة 
ويجسمما بالالوان على الورق » فتبدو فتانة تنل الها النفوس الحساسة » 
وتفانی 1 اقشاما أهل الذوق واطرة . 

و کذلك انت تفمل ادا وقفت مثا أمام البحر العظم وریت أمواحجه 
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لمتلاطمة وهي تتكسر مزبدة فوق الصخور > أو رأيته في بوم رائق وهو 
رهو” مستنم وقد انلشسرت فوقه قوارب الصادين وألقت غظلالما فوق 
سطح الماء وخرج الناس مساء يتنزهون على رمال الشاطىء . وقي وسط 
الىحر باخرة عظىمة تشتى" الماء جز ومما ويعقد البخار سرادق) فوق مداخنما ؛ 
فتمر أمامك عاذية للتلال المنحدرة نحو البحر “ وترى من ورانا القرى 
الجبلىة تتغامز عبونها عند عروب الشمس . 

ولو وقفت الوم تلظر الى معركة التحمت فما الابطال بلابطال : 
وقد برقت الاسنة والسوف “ وسالت الدماء من بين الصفوف . أو الى 
حرب بین الخنادق وقد قصفت المدافعم فتساقطت قفذائفما على الصعد 
تلسف التراب وااصخور “ وتطابرت شظاباها تفتك بإلئات والالوف ؛> 
ثم ظهرت سحائب الغاز القتال تتقدم نحو مكامن العدو “ وتبع ذلك هجوم 
عام . والطارات حوم فترشتى العدو" بالمتفجرات الجنسةء ثم لا تلبث 
أن ترى سربا معاديا فتنهزم أمامه أو تصمد له في لوح الجو» وهناك 
امول الكسير . مناظر هائلة بأخذها الشاعر فيرسمما ) براها فتحرك النفوس 
وتلعب بالعواطف . وقس على ما ذكرنا من الأرصاف ؛ وصف المدرت 
والآثار والقصور والنائن والصد والخحىوان والانسان و عار ذلك ما قم 
تعت سك وير في نفك »> فتبرزه في حلة قشيبة تحر“ك فى سواك أوتار 
الطرب . وقد أجاد العرب فى هذا الفن من الوصف الجسي ؛ فانصرف 
الاقدمون منهم الى ما له علاقة بحباتهم البدوية كالمل والصحراء والسف 
وآثار الحبيب الراحل وشكل وما الى ذلك > وبالغوا في بعضما مبالغة عظيمة 
کا فعل طرفة في وصف ناقته . وأمثال طرفة كشرون بين الشعراء الاقدمين . 
وجاءَ العصر العباسي فتحول الوصف الى الرياض والقصور وجالس اللو 
والسرور “ وللمولندين في ذلك بدائم لا يتسم المقام لذكرها هنا . 


أما الوصف الضالى فنظر فني الى ما وراء المحسوسات . فإذا كان 


۲01 


الشاعر واسع الخال ل دقف عند ما براه ٤‏ بل دتعدأه الى مناطقى دفتحما 
أمامه الخال الواسم . فيخعلل المرئنات أساسا لغير المرئمات “ وبولد من 
الحسوسات صوراً مردة برسمما للشر تأملات وذكريات . يقف في 
قلت الوأادي د فيسمم نه نىضات الجىاة ٤‏ وگ أامة عل صفحات 
أاء حو ادث الايام ¢ فىذ کر الامم الغابرة والوقاشم الماضىة 4 وقد حمل 
ذلك الى النظر فى الحباة والانسان» وكيم تقسع الحاة والانسان لخواطر 
دشعر ا لرؤيته بعض الشاهد الطسعىة . فالوصف الخبالي هو وصف 
تأثرك من النظر الحسّيى وما يثيره فيك من وحي داخلي . قف أمام 
البحر تتجسم لك عظمة الكون وجلال الطسعة » وقد محملك المنظر ألى 
ذكر الاسفار والمحرة في طاب العلى . ولعلك تذكر الامم التي كانت 
عل سو اطیء هذا السحر ¢ و كىف عظمت م سقطت ٤‏ وعلاقة ذلك بالىلاد 
الى أت فسأ . 

وني الحرب محال واسع للخبال > هناك علاقة الانسان بلانسان وما 
بتفر “ع عنها من عوامل أساسبة في بناء العمران . ومثله اذا وقفت أمام 
الآثار كىعلىك وتدمر › أو مام الامار التارخىة كدجل والفرات والشسل › 
أو أمام تاثتل العظاء ومآثر العلماء . فأنت في كل ذلك تستخدم الحس 
توصلا الى صور الخال البعدة» وهذا هو الوصف الخال العمالي الدي 
تلكا الشعر العربي قدا عن الاهتام به »> فلم بترك لا السلف من 

وشاعرنا البحتري وصاف ماهر . وهو كسواه من شعراء المرب أمبل 
الى الوصف الحسّي : بتناول المحسوسات فبدقق في رسمماء كقوله في 

أما دمشى فقد أبدت محاسنا وقد وفى لك مطرما ما وعدا 

اذا ردت ملات العين من بلد مستحسن وزمان بشبه البلا 


YoY 
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فلدں تبصر الا واكفا خضلا اأوانعا خضراً أو طائرآ غر دا 
کا نا القعظط ولسی بعد حىشته أو الربسع دنا من يعد ما يعدا 
على ان له أحیانا ما یقرب ان یکون نظراً خالا . مته وقفته أمام 
إبوان كسرى ففا يقف الشاعر لدى قصور الفرس الدارسة يصفما وصفاً 
حا رائعا > ثم محاول الانتقال الى المعنوبات - الى تارخہم وعظمتم › 
ولكنه لا بكاد شعلى ذلك الا لاما . وهذه القصدة من عون الشعر 
العربي تقع في ٥٣‏ بيتا ٤‏ عشرة منېا في ذکر حاله وشکوی دهره ٤‏ 
وستة فى السيب التاريخي مده الوقفة » ثم خمسة أو ستة في ذكر عظمة 
الفرس “ وستة في أحوال خاصة . وما بقي فوصف للايوان . وقد تفان 
فىه الشاعر ما شاء . والىك شتا منہا: قال في صورة معركة رسمت 
على أحد حدران القصر : 
لو تراه علمت ا اللاي جلت" فه ماقا بعد عرس 
وهو ينسسك عن عجائب قوم لا يشاب الببان فم بلسدس 
فاذا ما رأيت صورة انطاكئة ارتعت بين روم وفرس 
والمنابا مواثل” وأنو شروان زجي الصفوف تحت الدارّفس 
في اخضرار من اللباس طى اصفر مختال في صببغة ورس 
وعراك الرجال بين يديه ی خفوت منہم واغماض جرس 
من ملشح ېوي بعامل رمح وملىح من السناات بترس 
ثم بلتفت الى القصر وبرى ما أصابه من الزمان فبقول : 
بتظتى من الكابة ان يدو لعش مصسح أو مسي 
عکست حظے اللمالي وبات المشتري فه وهو كو كب نحس 
فهو يبدي تجلتدآً وعلبه كلكل من كلا كل الدهر مرسي 
فانظر الى هذا النمط التفيس الذي دشد للحتري بلبراعة الفائقة في 
تصوير المرئيات وعرضا بالالوان الخلابة »> ولا سيا وصفه لمعركة انطاكية 
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وصورة كسرى يدفع صفوفه تحت العلل الكبير > والرجال بتطاحنون أمامه 
من مپاجم هوي يسفه على العدو ومدافم يتقي الضربات بترسه . وتأمل 
هذا التصور الدقىق اذ يقول : 
تصف العين انيم جد احياء ممم بينم اشارة خرس 
بغتلی فم ارتابي حتى تتقراهم يداي بامس 
ومن قصائده البديعة التي يقرن فيما الحس بالخيال قرنا جيل قصيدته 
الفخربة فى وصف ذثب لقسه ني القفر . وليست هذه القصيدة عند 
التحقىق الا وصف نفسه في سورة من سورات العزية . فقد ذكر فا 
اعداةه وحرصمم على هلاكه »> فوقف أمامهم وقفة الباسل يصوّر نفسه 
هم تصورراً تكاد تمس الشعور المتدفتق فيه . ومن قوله : 
فقل لبني الضحاك ميلا فانني اا الافعوان الصل” والضيغم الورد 
متی هجتموه لا جوا سوی الردی وان کان خرقا ما محل له عقد 
میا کنصل السیف لو ضربت به ذری اجأ ظلت واعلامہا وأهد' 
يود" رجال انني كنت بعض من طوته اللبالي لا أروح ولا أغدو 
ولولا احتالي ثقل كل ملسَة تسوه الاعادي ل يووا الذي ووا 
ثم يأخذ في وصف صرامته وسفه > ويتقدم من ذلك إلى وصف 
الذثب وكيف هاجه » ثم يعود إلى نفسه وجور الدهر عليه “> وان عزمه 
يدفعه الى ركوب اشاق في طلب الغنى . ويختم ذلك بقوله : 
سا حمل نفسي عند كل ملية عل مثل حد السف اخلصه اند 
فان عشت مموداً مث بغى الغنى لنكسب مالا أو ينث" له حد 
وان مت لم اظفر فليس على امرىء غدا طالا الا تقصته والجيد 


. اجا امم جبل‎ ١ 


Yet 


وما يذكر للبحتري في دقة الرسم واناقة المبارة قصبدته التي يمف 
بها موكب المتوكل وقد خرج في عيد الفطر إلى المسجد» وهي من أفضل 
الامثلة على أساوب البحتري الرشتى قال منها : 


أظہرتش عز اللك فه مححفل 
فالخىل تصہلل والفوارس تد عي 
والارض خاسعة ميد بنقلا 
والشمس ماتعة توقد بالضحى 
حتی انتہت إلى المصلتّى لاا 
و مشدت مشه خاشم متواضم 
فلو ان مشتاقا تکلف غير ما 


لحب حاط الدين فبه وينصر 
عدوا سیر ا المديد الاكش 
والببض لمعم والاسنة تزهر 
والجو“ معتكر الجوانب أغير 
طوراً ويطفئما المجاج الاكدر 
اور اهدی دىدو علىك وبظہر 


ومثل دلك وصف القصر المعروف بالكامل . بناه الخلفة المعتز باه 
ابن المتوكل . فقال البحتري من قصدة بمدح بها المعتز ويذكر بناةه 
للقصر : 


رافعت لختری الریاح سموکه 
وکان حطان الزحاج وه 
وكات تفويف الرخام إذا التقى 
حبك الغام رصفن بين منمر 
لست من الدهب الصقىل سقوفه 
فتری المىون بجلن في دي رونق 
وکانما نشرت على بستانه 
أغنته دجلة إذ تلاحق فضا 


من منظر خطر المزلة هائل 
جج“ عجن على جنوب سواحل 
تالينه بلنظر التابل 
ومستّر ومقارب ومشاكل 
نوراً دصي ء على الظلام الحافل 
متلّب العالي أنيتق السافل 
سسراء وشي الىمنة المتواصل 
عن صوب منسجم الرباب الهاطل 


Y٥ 


وتن ك فىه الصا 8“ شه 


اشحاره من حل وحوامل 
من بين حالية اليدين وعاطل 
وكذلك وصفه الفرس من قصدة ني مد بن علي القمّي الكاتب ؛ 


وأغر“ّ ف الزمن الم حجلر 
كاهنكل اليني إلا انه 
حذلان ينفض عذرة في غرة 
کالرائح النشوان أكثر مشه 
هز ج | صمل کان ف فاته 


قد رحت مله طى أغر“ علا 
في الحسن جاء كصورة في ميكل 
صيداً وينتصب انتصاب الاجدل 
يققٍ تسيل حجوها في جندل 
عر ضا عى السشن المعد الاطول 
نبرات معيد في المثقشل الاول' 
نظر المحب" إلى الحبيب الأول 


إلى غير ذلك من الوشي الجيل الذي عرف به البحتري . وسارى 
في باب الحختار له كثيرا من ذلك . 


غرل البحةري 

إدا قلنا عرزل التحتري فقو لنا هذا یصدی على کل شاعر من مد ا حي 
العصر المباسي “ وهو على الغالب نوع من الفن الكلامي يصدرون به 
قصائدم تميداً لما يبقصدون . ومع ما قد تجده فيه من رشاقة لا ينظم 
دة با لوجد متقد أو تصوبراً لنوالج شخصية صادقة » على ان الشعراء 
يتفاوتون فى ذلك . وني غزل شاعرنا البحتري حلاوة ولطف مبانه إلى 
النفوس . 


. وکرم اغر رکبت من فضله جواداً اغر جل‎ ١ 
. معبد اسم مغن مشېور‎ ۲ 
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كان الاقدمون بجملون لقصائدم مقدمات من الوقوف على ديار الحبب 
والبكاء على آثارها > ثم الرحيل عنما الى حبث يقصدون . فحو“ل المولتّدون 
ذلك الى مقدمات غزلية يصفون با الحبيب وبذكرون أشواقهم “> م 
بتخلصون الى المدے أو سواه . وقد لا بكون بين المقدمة الغزلىة وساثر 
القصدة من رابطة فكرية أو حسن تخلص . وعلى هذا کر من شعر 
البحتري . وفبه يقول ابن الاثير «انه لي بوفتى في التخلص من الغزل 
الى المديح بل اقتضبه اقتضاب) »> ولقد حفظت شعره فل أجد له من ذلك 
شيا مرضا الا اليسير ا . 

وقد سبتی الى هذا النقد اہو بکر الباقلانی فقال ' : ‹ الا تری اٹ 
كثرآ من الشعراء قد وصف بالنةص عند التنقل من معنى الى غيره والخروج 
من باب الى سواه »> حت أن اهل الصنعة قد اتفقوا على تقصير البحتري 
- مع جودة نظمه وحسن وصفه - في الخروج من النسيب الى المديح ؛ 
واطبقوا على انه لا بحسنه ولا يأتي فىه شيء. وإنا اتةق له في مواضم 
محدودة خروج برتصى وتنقل لستحسن › . 

ومن امثلة تقصيره قوله يخاطب الحبيب من قصيدة مطلعا « كنت 
الى وصل سعدى جد محتاج » : 

اسقى ديارآك والسقىا تقل“ هما إغزار كل لث" الودق ثحاج 

بلقي عل ‌الارس من حلي ومن‌حلل مابمتع العين من حسن واباج 

فصاغ ما صاغ من تبر ومن ورق وحاك ما حاك من وشي وديباج 

الى علي" بني الفتاض بلتغني سراي من حبث لا رى وادلاج 

الى فتى يتسم النعمى نظائرها كليحر يتبعم امواجا بأمواج 

فانت ترى كف بنتقل بغتة الى المديح ما يدل على ان الغزل ام يكن 
الا لحاجة فنىة متكلفة . ومثل ذلك غزله في قصيدة قالها في المتوكل 


المثل السائر )۲١‏ . 
۲ اعساز القرآن ص ۲١‏ . 
Yo¥‏ امراء الشعر — ١۷‏ 


وأوطما : 
عذبري فيك من لاح اذا ما شكوت الحب حراقني ملاما 
بتقدم فيما الى الحبيب فيخاطبه بأابيات رقبقة ويذكر هيامه وأشواقه 
الى أن قول : 
وقد عامت" باني ل أضتّم ها عدا ولم اخفر ذماما 
فلل أحدث هما الا وداد ولم ازدد بها إلا غراما 
ثم بثب وشا ال المديح فقول : 
خلافة حعفر عدل e‏ وفضل م بزل بسع الاناما 
وقس على ذلك کكشرا من قصائده . 
ويكثر في غرل البحتري ذكر الطىف او الخال حتى عرف به بين 
الشعراء . قال الحصري : «كان السحتري أكش الناس ايداع في الخال 
حتی صار لاشتېاره مثلا فىقال له خبال البحتري ' » . وأکثر تشبسه 
على ما بقول ابن خلتكان - في فتاة حلسة اسما عاوة ٤‏ عرفہابوم كان 
فق حلب فل خروحه الى العراق . 
وکأن على عادة الشعراأء نتا حن ف سعره ودشدب بالغلمان و کان له 
غلام اسمه نسم قول صاحب الاغاني انه جعله باب من أيواب الحل 
على الناس فاذا حصل في ملك بعض أهل المروءات شبب به وتشوّقه 
ومدح مولاه حتی به له » فل بزل ذلك دأبه حتی مات نسم" . 
وفي شمر البحتري حنين الى البلاد الشامبة والى أحبابه وبلدته منبج 
كقوله من قصدة مطلمما : « خمال يعتريني في الام » . 
سلام اله کل صباح يوم عليك ومن يلتخ لي سلامي 
۱ زهر الآداب ۳ ۱۴۲۰١‏ ., 
الاغاني ١۷١ ٠٠١‏ . 
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لقد غادرت في قلي سقام) با في مقلتيك من السقام 
لن قل" التواصل او تادى بنا المحران عام بعد عام 
فکم من نظرة لي من بعد الىك وزورة لك باكتتام 
أأتخذ العراق هوى“ ودارا ومن أهواه فى ارض الشآم 
وهو جد لي موقف الوداع والدكرى ؛ ومن ذلك قوله: 
پنفسی ما اہدت لنا حان ودعت وما کتمت ف الاتحمي المسسر 
ولا خطوتا دجلة انصرم المهوى فلم يبت الا" لفتة المتدذكر 
وخاطر شوق ما ازال نجنا لادين من اهل الشآم وحضر 
وقوله : 
أراحلة” لىلى وفي الصدر حاجة اقام بها وجد” فما يترحل 
وقفنا على دار البخلة فانبرت سواكب قد كانت ا المين تبخل 
على دارس الآات عاف تعاقىت علبه مسا ما تستفيتق وشمال 
فلل يدر رسم الدار كيف بجيبنا ولانحن من فرط البكا كيف نسأل 
احد“ك هل تسى العپود فننطوي با الدهر او ينسى الحبيب فمذهل 
ری حب لى لا بيد فنقضي ولا تلتوي اُسبابه فتحلسل 
والغريب انه كان برغم السنين الطوال التي أقامها في العراق 
محسب نفسه غريا هناك . وأکبر الظن انه کان صادقا في حنينه 
الوطن ؛ فانه کا ذكرنا سابقا عاد بعد هحرة طويلة وقضى بقىة - 
فی وطنه . 


غدبر في روض محري فلا تعترضه حنادل يشب من فوقا هدارا الى 
الاععماق » ولا بتغلغل في منعطفات تضل في شعابها الاوهام : ينشد 
فيسمعك خربراً اعا تألفه الآذان »> ويصور فيريك الوانا لطبفة ترتاح 
الها النواظر . 


قال مد الفتح ن خاقان ویذ کر مبارزته الاسد 


اجيداك ما ينفك يسري ازينبا خيال اذا آب الظلام تاو با 
سرى من اعالي الشام لبه الكرى هيوب نسم الروض تحلبه الصا 
وما زارنى الا وهت صابة” الله والا“ قلت اهلا ومرسما 
ولبلتنا بالجزع بات مساعفا ريني اناة الخطو ناعة الصبا؟ 
اضر ت بضوء البدر والبدر طالم وقامت مقام البدر لا تغيما 
ولو کان حقا ما اتته لأطفات غللا ولا فكت اسيراً معنا" 
علمتك ان مننیت منت موعداً اما وان ارقت ابرقت ختلتا 


۱ اجدك بعنى حافك للقسح او التأكيد . وتأرب رآب رجم . 
۲ الا#ة هنا المرأة الفاترة القيام دلالً , 
أي لو کانت زيارتپا حقباية خلصتني من عذاب الوجد . 


° 


و كنت أرى ان الصدودءالذي مضى 
فوا اسفي حتام انأل مانا 
ا فؤادي عنك او تسم اهوی 
ر دوا اتل الفتح بن خاقان اذه 
هو العارض التحاح ا خضل سحو ده 
اذا ما تلظّى ف وغى اصعتى العدى 
حاتك اس يلقاك بالجود راضا 
سروك ادا عاززته ٤‏ وا 
فق لم ضع وجه حزم وله يبت 
اذا هم" لم يقعد به العجز مقعداً 
عر مود أت الصدور واعطىت 
فم تخل من فضل ببلتغك التي 
وما نقم المحستاد الا أصالة 
وقد جرابوا بالامس منك عرية 
غداة لقت اللسث واللسث ملخدر 
يحصنه من ېر نيزك معقل 
برود مغارا الظواهر 'مکشا) 


اعتبه أي ارجم الى ما برضيه . 
اجلب توعد بالشر . 


اخدر اللىت أقام في غابته . 


سے جب که صم gچج‏ تے 


الظراهر اعالي الاردية . والاباطح عکسبا . 
۲1 


دلال فا ان کار ا تحنسبا 
o o,‏ وات مدنا ` 
ل ان اتی فۋادى" أو أبى 
+ 

عل عجل قطعما من اللبل غيمبا 
اعم ندی فیک واقرب مطلبا 
وطارت حواشي برقه فتلا ' 
وان خاض يي أكرومة غمر الرّبى 
وقور اذا ما حادث الدهر اجليا" 
وموتك أن يلقاك بالباس مغضَبا 
فان جشته من جانب الذل اصسا ٤‏ 
دلاحظ اع از الامور تعقا 
وان کف ل يذهب به الخرق مذهبا 
بداء عل الاعداء هرا مرها 
تحب ومن رأي يريك المغيبا 
لديك وفعلا ارا مذ با 
فضلت ا السيف الحسام المجرّب 
محداد ابا للقاء ومخلتاة 
منسم تسامی روضه وتاشسا 
وحتل روضا إلا باطح معشبا ‏ 


هو کالغم الماطر . مجمع بين ماء الحود وهيب البطش . 


أصحب أي انقاد. وممناه شديد العناد اذا عوند ولكنه سيل الانقاد اذا جاءه الطالب متواضعا 


بلاعب فه اقحوانا مفضضا 
اذا شاء غادى عانة أو غدا على 
بجر الى اشباله ڪل شار 
ومن يبغ ظا في حريك ينصرف 


يبص“ وحوذانا على الماء ملذهباا 
عقائل سرب أو تقنتّص ربربا" 
عبطا مدمى أو رملا حضتا " 
اى تلف أو بثن خزان أخسا 


له مصلتا عضبا من البيض مقضبا ° 
عراكا اذا المثابة الللكس كذااة 
من القوم يغشى باسل الوجه اعليا 
رآك نما امضى جنانا واشغا 
واقدم ااا لم بجد عنك مرا 
فل يغنه ان ڪر نحوك مقبلا ولم ينجه ان حاد عنك منکسبا 
حملت عله السف لا عزمك انثنى ولا يدك ارتدات ولا حده نبا 
وكنت مى قجمع يينتيك بتك الضريبة أو لا تبق. السيف مضربا 
وعاتىت لي دهري المسيء فأعتا ۷ 
عل فاسسی زح الدار اجشبا ^ 
اذا انا لم أصبح بشكرك متمبا 
لشکرك ما ابدی دجی اللنل کو کیا 
وسارت به الركبان شرقا ومغرب 


شېدت لقد انصفته يوم تناري 
فل ار ضرغامەن أصدق منکا 
هزبْر” مشی يبغي هزیراً وأغلب 
فل طب د ما رة 


ألنت لي الايّام من بعد قسوة 
وألبستني النعمى التي عبرت اخي 
فلا فرت" من مر" اللمالي براحة 
على إن افواف القوافي ضوامن 
ثذاء تقصّى الارض محدا وغائراً 


۱ الحوذان اسم نبات . ويبص أي يام . 

٣‏ و ۳ هکذا روا ابن الاثير . وفي الديوان ان تنقص ربرباء؛ ومعنى البيتين--يقتنص الجر او 
الظباء قىجر منا كل ذبىعحة وقد تخضبت بالدماء وتاوقت بالرمال . 

۽ العضب المقضب أي السبف القاطع . 

ه فل آر أسدین ثبت منکا قي موقف لا يثيت فيه الجبان . 

' يمىنىك أي ساعدك وسيفك . 

۷ أعتب أي رضي . 

۸ لا يقصد اغاه هنا ولكن يقصد ان نعم الممدوح علبه اوجبت سد الناس . 


۳ 


سے چ کچ جم 


و قال دصف حأله و دصف الذئب الذي له 


سلا“ عل لا وفاء" 5 قم 
أأحسابنا قد انحز المين وعده 


بسي من عذ بٿ دسي وه 


حبیب عن الاحباب شطسّت به النوى 


وی“ حبدب ما أتى دونه المعد 


ود“ رجال آننی کنت بعض من 
دريني وام فحسي صرامتي 
ول صاسعب عضب المضارب صارم 
وبا کسة و الفرافی بأدمع 
رشادّك لا سحزنك رن" ان همة 
قەن کان سر ا کو لعزم والسر غ 

* 
ولل كأن الصبح في أخرياته 
تسربلته والدثب وسنان هاجم 
اثر اطا الکندري عن ناته 
سما لي وبي من شدة الجوع ما به 
انا ہا دثب اث نفسه 
عوی م أقمی فار جزت فېجته 
فاو-جرته خرقاء سب رشا 
ا ازداد الا حرأة وصرامة 


آما لک من هجر احباب ب 
وشکا ولل لحز لنا منكم وعد 
وان لم یکن منه وصال ولا وت 


طوته اللبال لا أروح ولا أغدوا 
إذا الحرب م دقاح مخمدها زند 
طويل ماد ما يفل" له حد 
ادر نپا سحا کا انتش العقسد 
يتوق الى العلىااء ليس له ند 
وللسسل' من افعاله والكرى عبد 
* 

حشاشة نصل ضم إفرنده غمد 
بعین ابن لىل ما له بالکری عېد' 
وقألفني فىه المعالب والربد 
بلمداء لم تبعرف بها عيشة رغد 
بصاحبه والجد يتعسه الجد؟ 
فأقىل مثل البرق يتىعه الرعد 
کل کوک بقض رواللمل ا 


وأنقنت ان الاءر مله هو الد 


ابن اللمل اللص . 
شبه فصلة السم بكو كب ينقض , 


وا 


ہے چ E‏ س gصچ‏ 1ے 


فاتمعتہا اخری فاضللت نصلہا سىث بكون‌اللب والرعبوالقدا 
فخر“ وقد اوردته منہل الردىی طلى ظماً لو انه عذأب الورد 
وقمت فحمعت المحصى فاشتويته عله وللرمضاء من تحته وقد 
ا 
اقد حسکمت فنا اللىالي جورها و کم بنات الدهر لس له قصد 
أفي المدل ان يشقى الكرع جورها ويأخذ منما صفوها القسعدد الوغد 
ذرینی من ضرب القداح على السرى فعزمي لا ننه جس ولا سعد ' 
سامل نفسي عند كل ملتة على مثل حدالسف اخلصه الهند" 
بعل من هاب السرىخشة الردى بان قضاء الله ليس له ره 
فان عشت حمودا فمشلى بغى الغنى لمكسب مالا أو ينث" له ححمد؛ 
وانمت” ل اظفر فليس على امرىء غدا طال) الا تقصشه والجد 


وقال بفتخر بقومه 
إنما الغي ان کور ر سشہدا فانقصا من ملامه أو فزندا 
خلساه وحجدة اللو ما دا م رداء الشاب عضا حدددا 
ان اامه من السض بىض” * ما ران الممارفى السود سودا 
اا الدهر حنذا ائت دهراً فف مىدا ول ول مىدا 
کل بوم تژداد حستا ها تعث وما الا حسیناه عدا 
ان في السرب لو يساعدن السرا ب شموسا شين مشا وئردا 
بتدافعن الا کف" ويعرضن علا عوارضا وخدردا 


أي فاتبعہا سما آخر أصاب القلب , 


كانوا قدا يضربون القداح قبل السفر ليستطلموا ما سسكون . 
أي أ حسنت صنمه اند , 

ينث أي ينشر . 

البمض الاولى الحسان » والثائية جم أبيض . 

کنی بالشموس عن السان , 
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بتىستمن عن شتت اراه أقحوانا مفصلا او فرنداا 
رحن والليل قد اقام رواقا فاأتمن الصاح فنه عمودا 
مهاة مل المہاة ابت ان تصل الوصل أو تصد" الصدودا" 
دات حسن لو استزادت من الحسن اله لا اصابت ءزيدا 
فهي الشمس بمجة والقضيب الغض لينا والرم طرفا وجيدا 
TE‏ 
يا ابنة العاءري" كف برى قو مك عدلاً ان تىخلى واحودا 
ا6 قرس م ارت جا ونفا ا ويا 
معشر “ امسکت" حاو ېم الار ض وکادت من عزمېم ان تیدا 
مازلا قارعوا عليه المالتق وعاداً في عزّها وثودا 
فاذا امحل جاء جاءوا سبولا واذا الننقم ثار اروا اسودا 
حسن الد کر عنم والاحادنث اذا حداث الحديد الجديدا" 
في مقام خر من ضنكه اض على العض ركا وسجودا؟ 
بشرجون الرغى اذا ما اثار الضرب س مصمَّت المديد صعددا 
وجوه تشي السسوف ضياء وسبوف تشي الوجوه وقودا 
عدلوا المهضب من تهامة احلا ما ثقالا ورمل محد عديداة 
ملكوا الارض قبل ان ”ملك الار ض وقادوا فى حافتسما الجنودا 
وجروا قبل مولد الشيخ ابرا هي في المكرمات شأواً يعدا" 
فم قوم تسم خير قوم هم الله بلفخار شدا' 


pager 


. الشتبت : اللغر الافلج‎ ١ 
. بمباة متلق نما قبله اي رحن مساء فجعلن الظلام مضمثا محال مباة أبت إلا الفراق‎ ۲ 
. حدث المحديد الحديد اي عند تلاحم السوف في الحرب . والبيض السوف‎ ٤ ج و‎ 
. ه أي وازنرا الجبال بعقومم والرمال بعددم‎ 

1 بريد بالشيخ ابراه ابراه الخليل - اشارة الى قدم مجدم . 

۷ شپداً تعرب هنا حالاً من الله . 


0 


مساع منظومة أليستہن“ اللآلي قلائدا وعقودا 
سائل الدهر مذ عرفناه هل يعرف مناالا القعال الميدا 
قد لممري رزناه کہلاً وشخا ورآیناه اشنا وولیدا 
وطوتا یامه ولبالىه عل المکرمات بىضاً وسودا 
۾ نزل قط مذ ترعرع نکسو ندی" لا وباسا شدیدا 
فهو من مدنا بروح ویغدو في عل لاتبمد حتی یبدا 


وقال في المتوكل وموكبه الفخم في عيد الفطر 
واراك خنت على النوی من لم خن عېد الموى وهجرت من لا جر 
وطلبت” منك مودة لم اعا أن المعنى طالب لا يظفر 
هل دنن علوة ر دستطاع فىقتضى أو ظل علوة دستشق فسقصم ۱ 
قشي فتحك في القلوب بدلتہا وتيس قي ظل الشاب وتخطر 
انی وان جانبت بعض ب طالي وتوهم الواشورن اني مقصر 
ليشوقني سر العسون المحتلى وبروقني ورد الخدرد الاجر 
الله مكن للخلبفة جعفر ملكا سنه الخليفة جعفر 
نعمی من الله اصطفاه بفضلما واله برزق من دشاء ويقد ر 
فاسل امىر المۇمنەن ولا تزل تعطى الزيادة في‌البقاء وتشكر 
عست فواضلك البردة فالتقى فما المقل على الغنى والمكثر' 
يالار عت وانت افضل صام ودسنة الله الر ضسة ا 
١‏ هل لمارة مطالب يكنا قضاؤها أر هل يكف ظامما فينتهي غنا . 
» قفواضلك التي عت الناس جعلت الفقراء والاغثماء فى حال راحدة من اليسار . 
۲ 


فانعم بوم الفطر عدا انه يوم" اغر من الزمان مشر 
أظهرت عرز الللك فيه بجحفلر ليب حاط الدين فيه وينصر 
خلا الال سير قنه وقد غدت فدداً دسار با العديد الا كثر 
فالخل تصہل والفوارس تدأّعي ١‏ والبىض تامع والاأسنة تزهر 
والأرض خاشعة تمد بثقلها والجو معتكر الجوانب اغبر 
والکسش اا وت بإالضحى طوراً ويطفئما العجاج الاكدر' 
حتى طلعت بضوء وجہك فانجلت تلك الدجى وانجاب ذاك العثر 
وافتن“ قبك الناظرون فاصبم وما الك بها وعين تنظر 
دون رؤبتك التي فازوا بها من أنطم الله الى لا تلكفر 
ذكروا بطلمتك النى" فلاوا لاطلعت من الصفوف وكبّروا 
حتى انتهيت إلى المصلى لابسا نور الهدى يبدو عليك ويظمر 
ومشيت مشبة خاشم متواضم لله لا 'زهى ولا يكير 
فلو أن مشتاقا تكلتف غير ما فى وسعه لسعى الىك لار 
أنّدْت من فصل الخطاب محكمة تني عن الحتى المبين وتخبر 
ووقفت في برد الني“ مذكترا الله تنذر رة وتبشلر" 
ومواعظر شت امور من الي بعتادها وشفاؤها منعدر 
حتی لقد عل الجحېول وا نفس المروي واهتدى المتحير“ 
صللوا وراءك yi‏ بعصمة من رهم وبذمة لا افر 
فاسل مغفرة الإله فلم بزل بب الدنوب لمن يشاء ويغفر 
الله اعطاك الحنة في الورى وحباك بالفضل الدي لا ينكر 
ولأنت املا لسوت لديم وأجل“ قدراً في الصدور وأكبر 


, ادعت الفوارس أي اعتزوا بانسام‎ ١ 

۽ ماأتعة أي مرتفعة , 

كان الخلفاء في المواقف الرسمية يضعون عل اكتافمم بردة الي . 

{٤‏ مواعظك ا سفت الصدورر من امراضبا قتعا الحاهل واهتدی المتحبر وا خلصت لله ففس 
الفكر . 
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وقال یدح احمد بن دینار 


ویصف مرکا له غزا فبه بلاد الروم 


1 تر تغلوس الربيسع لكر 
وسرعان ما ولى السشتاء ولم يقف 
مررنا على پطباس وهي کانہا 
کار سقوط القطر فسا إذا انى 
وقي ارحوانی من النور احمر 
إذا ما الندى وافاه صسحا عابلت 
إذا قايلته الشس رد" ضاءها 
إذا عطفته الريح قات التفاتة " 
بنفسي ما بدت لنا حن ودعت 
ولا خطونا دجلة انصرم اهوى 
وخاطر شوی ما بزال ہنا 
بأحمد أحمدانا الزمان واسہلت 
هو الغىث حجري عن عطاء ونائل 
ولا تولسی الجر والود صنوه 
أضاف الى التدبير فضل شحاعة 


سس اا 


وما حاك من وشي الربسم المششر' 
تسلا خف الائف الک 
سمائب عَصْب أو روان عبقر' 
السا سقوط اللۇاۇ المتحدر 
دشاب بافرند من الروض اخصر 


اعالبه من در نير وجوهر 
علىبا صقال الاقحوان المنور 
لملوة" ق حاد ا المتعصف '؟ 
ییا کت ف ا ا 
فل بق الا لفتة التدذكلر 
لىادىن من أهل الشام و 
للا هضات الطلب النوعر 


عليك فخذ من صب الغيث أو ذر 
غدا السحر من اخلاقه بين أبحره 
9 عرم إل للشجاع المدثر 


ال تر ورود الريسم الباكر وما حاك من وشي الازهار الريىعبة , 
باس مکان فرب حلب , أي مررا على هذا المكان وهو کأفه شق برود مصبوغة أو 


دسط عبقرية . وعبقر محل يلسبون اله كل ما تمحبوا من حسن صنعته وقوته . 
+ آي اذا ععلفت الريع الغصن او الزهرة قلت تلك التفاتة عاوة في وبا الزعفراني , 


¿ الاحمي المسير اي الثوب الخطط . 


ه اي لما تول البحر غدا البحر بين حور من مكارمه . 


۸ 


غدوت على الممون صسحا وانا 
اطل“ ‏ پیطفیه ومر کان 
إذا زمجر النوتي“ فوق علاته 
إذا عصفت قه الجنوب اعتلى له 
إذا ما انكفا في هوة الماء خلته 
وحولك ر کابورن للہول عاقروا 
عل النايا حيث مالت اكفلمم 
إدا رشقوا بالنار لم يك رشقم 
صدمت م صب العمانين دو نېم 
دسوقون اسطولا كأ سفينه 
كارش ضجبج المحر بين رماحمم 


ارف من هادي حصان مشېر' 
رابت خطا ف دۇاية منەر " 
جناحا عقابر قي الساء مجر 
تلفع ٤‏ اثناء برد سر 
كۇوس الردی من دارعين وحسر 
إذا اصلتوا حد الديد المدكر 
ضراب کیقاد اللظى المتسعر ° 
سحاثب صيف من جام ومطر 


فما رمت حتی احلت ا لجرب عن طلى 


L3‏ 1 فسېم 
و كنت ان کسری قىل ذاك وبعده 
العاف فعافه 


مسل مت 1 


الوت 


وهام مطتر " 
Û‏ بان توهي صفاة ان قىصر ^ 
وطار عل الواح شطب مسر 


مضي وهو مول الریح یشکر فضاما 
علہه و مسن بول الصنهءة بشکر 
إذا الموج ل يبلغه ادراكه عله ثنى في المحدار الموج لحظة اخزر 


US‏ می EY‏ عد اك ندرگ الممالي ولسلصي منك 


2 


دسنصر 


١‏ و ؟ و ٠‏ المنمون اسم مر کب اي اطل علينا فکان مقدمه کعنق حصان مرفوع و كارف 
النوتي في اعلاه كانه خطبب على منبر . وتشرف اي تتشرف وراد ہا تطلم من عل . 


المغتر : الساطع الرائحة . 

صب العا تان أي الروم لان لحامم شقراء . 
عود جرجر اي جمل تردد صوته . 

ما رومت اي ما زلت . والطلى الاعناق . 


م pg‏ کے چ حح کے 


اي تحب الموت فہرب على مر كب . 


۲۹ 


إشارة الى اصل الممدوح الفارمي . اي كنت قادرا ان تقر ملك الروم (ان قیمہ ) . 


جے کب چس چم 


و صف ابوان کسری 
(وآثاره النوم قرب بغداد وتعرف بطاق کسری) 

صنت" نفسي عما يدنس نفسي وترفلعت عن دا کل جبس ١‏ 
وتقاسکتٹ حن زعزعني الدهر القاس منه لتعسي ونکسي 
بل“ من صبابة العيش عندي طففتما الايام تطفيف نخس 
وېصد ما بسين وارد رفه علل شربه ووارد خمس' 
وكأن“ الزمارت أصبح محمو ل هواه مم الأخس الاخس" 
واشترائی العراق" ا غين بعد نعي الشام عة وکس " 
ل ترزني مزاوللا لاختساري عند هذي البلوی فتدکر مسي 
وق دیا عہدتنی ذا هنات ابات على الدنیثات شس 
القت رااش تر اح جى بد لے مق جائ را 
وإذا ما جشفت كنت حريًا انأرى غير مصبح حيث أمسي 

حضرت" رحلى المموم فوجّمت الى ابض المداق عنسي؛ 

انسلتى عن الحظوظ واس حل من آل ساسان درس 

ذكر'تلىم الخطوب التوالي ولقد تلذ كر الخطوب وتنسي 

وم خافضون في ظل" عال, مشرفر يحسرالعبون وخسي* 

حلل ل تکن کاطلال سعدىی ف قفار من اليسابس ملس 


وترفعت عن عطبة كل لثم . 


وارد رفه اي برد الماء کل یوم متی شاء » ووارد مس اي برد مرة کل خسة ايام , 

انه لخسارة عظبمة ان اترك الشام واستوطن العراق . 

ف هذا المدت وما بعده يقول : حلت اهموم بساحي فر کبت ملي الى قصر المداثن الاأببض 
لاتسلى عن حظي واسى لا درس من قصور 1ل ساسان (وم ملوك الفرس) . 

خافضون ناعمو العش . 

اي هذه الآ ثار المظىمة ليست كاطلال البدو في القفار الخاوية . 
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نقل الدهر عيدهن عن الجدة حتى غدون أنضاء ليس ١‏ 
فكأن الجرماز من عدم الانس واخلاله بلثة رمس ' 
لو تراه عابت ان اللبالي جعلت فه ماتا بعد عرس 
وهو ينبىك عن عجائب قوم لا يشاب البيان فم يسيس 
فاذا ما رأيت صورة انطا كبة ارتعت بين روم وفرس " 
والمناا مواثل وانوشر وان بزجي الصفو ف حت الد رفس 
في اخضرار من اللباس على اصفر بختال في صبيغة ورس 
وعراك الرجال بين يديه في خفوت منم واغماض جرس 
من مشبح وي بعامل سيف وملبح من السنات باد 
تصق العین آنہہ جد احام هم بينم اشارة خرس 
بغتلې قيېم ارتبابي حتى تتقراهم' يداي بلمس 
وكان الاوان من عب الصنعة جوب فى جنب ارعن جلس ٤‏ 
عكست حظكه اللبالي وبات المشتري فه وهو كوكب نجس 
فو يدي لدا وعله كلكل من لاكل الدهر مرسي 
لم بعبه ان ز“ من بسط الديباج واستل من ستور الدمقس, ' 
مشمخر" تعلو له شرفات ر'فعت في رژوس رضوی وقداس' 
لابسات من البباص فا تبصر مها الا قلائل برس 
لیس یداری اصع إنس لجن سكنوه ام صلع جن انس 
رت اللسرور دهرآً فصارت للتعزي رباعمم والتأسي 


. انضاء لبس اى أثباب بالبة‎ ١ 

۲ الجرماز أحد القصور في الابران . 

۴ في هذا والاييات الستة التابعة يصف صورة صل جدار القصر ثل معركة دارت في افطا كية 
پان كسرى والروم » رألوصف دقمق وقد مر تفساره في كلامنا عن الشاعر . 

۽ أي کأنه مقتطم من جبل عال . 

0 ينقص من قيمته ان الدهر سلبه بسط الديباج وستور الدمقس , 

رضری وقدس لان . 


۲۷١ 


فلا ات اعینہا بدموع 
ذاك عندي وليست الدار داري 
غير نعمى لاهلا عند اهلي 
ادوا ملکنا وشد وا قواه 


موقفات على الصبابة حيس 
باقتراب منما ولا الجنس جنسي' 
غرسوا من ذکاما خر غرس 


ER TE 


وأعانوا على کتائب أرياطر بطعن عل النعور ودعس ` 
وارانی من بعد أكلف بلاشراف طرًّا من كل سنخ وإس" ٤‏ 


وقال a‏ المتوكل ويد 1 وقد الروم 


قل لاسحاب اذا حدته الشمأل' 
عرج" على حلب فحي" حلة 
لغريرة ادنو وتبعد في اهوى 
وعلىلة الالحاظ ناعمة الصسى 
لا تکذین" فانت ألطف في العا 
احنو الىك وي فؤادي لوعة 
واعز" ثم اذل“ ذلة عاشى 
إن الرعبة لم تزل في سيرة 
اله اثر باللافة جعفراً 
هي افضل الرتب التي جعلت له 
ملك اذا عاد المي بتر 


وسر ی پیل رکه المتحمل 
مأنوسة فا لمعلوة منزل 
واجود بالود المصورن وتبخل 
غري الوشاة بها ولج" العذال 
عدا واحسن ف الضمير واجمل 
واصد عنك ووحه ودي مقبل 
والحب فبه تعرز وتذلل 
عُمَريّة مذ ساسا المتوكل ' 
ورآه ناصرها الدي لا مخدل 
دون البرية وهو منها افضل 
غفر الاساءة قادرا لا محل 


€ 


f 


فہي جدبرة بان آبکہا وان کنت غریا لا امت لاصايپا بلسب عرق . 
الا اني افعل ذلك ليد كانت للفرس عند اهلي ( البمنيين ) فيم ساعدوا ملكنا ( سيف بن ذي 
بزن ) بابطال تحت الدروع شجمان . 
وأعانوه على جوش قائد الحبش ( ارال ) بطعن في نحور الاعداء . 
ولذا صرت مولا بدح الاشراف وأهل المروءة مها كان اصلهم . 
تمرية نسية الى حمر بن الخطاب اي سيرة عدل وحزم , 
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وعفا کا صفح السحاب ورعده 
شرف خصصت به ومجد باد 
لا يعدمتثك المسمون فلم 
وریت وقد الروم بعد عنادم 
ظول أول لظة فاستصغروا 
أحضرتھم حججا لو اجتللبت ہا 
ورأوك وضصاح اہین 3 ری 
نظروا الىك فقدسوا ولو آم 
حضر وا الساط فكاما راموا القرى 


توي اكقېم الى افواهہم 
متحسرورت فاهت بحس 
وود و مم الال بسو | er‏ 


أعحلت ر فدهم فافضل تائل 
فا آاسأال ار تعس صالا 


قصف” وارقه حرق مشعل' 
متمكن فوق النجوم مؤثسّل 
في ظل“ ملكك أدركوا ما أملوا 


وحملت من أعبام ما اسلقلوا 
عرفوا فضائلك الى ل ېل ١‏ 


عصم الجسال لأقبلت تناز ل 
مر الساء السعد لمل یکیل 


نطقوا الفصبح لكبّروا وهللوا 
مالت بأیدم عقول دهل 
فت عن قد اسيل اورتمدل 
ما رای أو اظر متامل 


لو ضيهم بلأمس ذاكك الحفل 
شهدوا وقد سد الرسول المرسل 


يصف فما بر كة بناها المتوكل 


مباوا الى الدار من لبلى محسنا نعم ونسأها عن بعض أهلما 


بادمنة“ جادبتہا الريح بېجتما 


تلىىش تنشرها طوراً وتطوہا 


١‏ اشارة الى وفد أرسله ملك الروم الى المتوكل وني الاببات التالبة يصف دهشة الوفد هما رأوه من 
عظمة اتلمفة وده وما اعتراهم من الذهول عندما حصروا المأدبة ( الساط ) : 
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لا زلت فى حلل للخير ضافة 
تروح بلوابل الداني روائحما 
ان النحلة ل تنعم لسائلها 
امن رأى البر كة المحسناء رؤيتسما 
حسما اا ي فضل رتبتم 
ما بال دحل کالغری تنافسپا 
اما رات کالیء الاسلام یكلاها 
کان حن" سلمان الدين ولوا 
فلو تمر“ ہا بلقیس عن عرض 
تنصب فسأ وفود لاء معحلة" 
كانا الفضة الضاء سائلة" 
اذا علتما الصا أبدت ها كا 
فحاجب الشمس احبانا يضاحکما 
اذا النحوم تراءت ف جوانسا 
لا يبلغ السمك الحصور غايتما 
کے ا ارد چت 
ههن“ صحن“ رحيب في أسافلما 
تغنی بساتینما القصوی برؤبتما 
کانہا حين لمجتت في تدفتما 


ينيرها البرتق أحيانا ويسدما ' 
على روعك أو تغدو غوادما 
يوم الكستيب ولم تسمع داعيم 
الآنتات اذا لاست ماني ' 
تعد" واحدة والنحر انما 
ي الحسن طورآً وأطواراً تباهيما 
من ان تعاب وبني الحد يبنا ' 
ابداعہا فأدقتوا ی معان ما 
قالت هي الصرح ثبلا وتشيما ' 
كالخمل خارجة من حبل جريا 
من السبائك مجري في مجارم) 
مثل الجواشن مصقولاً حواشا * 
ورَيتق' الغبث أحیانا يباكيما 
لبلا حسبت ساء ركتبت فیا 
لبعد ما بين قاصيما ودانيما 
کالطیر تنقض في جو خوافیا 
اذا انحططن وو“ في أعالا 
عن السحائب منحلا عزاليما 
دد الخلىفة اا سال وادہا 


١‏ انار الحلل وأسداها نسم متها وسداها والكلام مجازي معناه لا زالت غبوم احير فوقك يتللا 
فبا البرتى . 

في زهر الآداب ١‏ - .+ اليركةالمسناء ورونقما, وى لباية الارب ٤ - ١‏ ۷+ رالآلسات القي. 

ج كالىء الاسلام اي حاميه ويقصد بذلك اللفة . 

ع اشارة الى قصة الني سلبان وبلقيس ملكة سباً وما شاهدته عنده من جلال صرحه المظم 

ه المجبواشن الدروع . 
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وزادها 
حفوفة 


رٿية من بعد رتیتما 
براض لا تزال تری 
یال 


اذا مساعي أمير المؤمنين بدت 


اا اللافة )ا اهتز“ مثيرها 
أبدى التواضم لا الما دعة" 
اذا سحلت له الدننا محلمتبا 
ا ابن اا من ارض اباطحما 


ما ضيعم الله في بدو وني حضر 
وأمّة كان قبح الجور يسخطما 
بشت فسا عطاء زاد ٤‏ عد إل 
ما زلت محرا لعافسنا فكىف وقد 
اعطاکما الله عن حي رآك له 


ان اسمه يوم ود تعی من اساما ' 
رىش الطواویس که وکسا 


للواصفين فلا وصف” ددانسا 
جعفر أعطبت" اقصى أمانا 
عنېا واالته فاختالت به ٿا 
رأت اسنا الدنىا مساوما 
في ذروة المحد أعلى من روابسا ' 
رعبة انت بلاحسان راعسا 
دهراً فأصبح حسن العدل برضسا 
هلا ونوٴهت باسم الحد تنوہا ' 
قابلتنا ولك الدننا مما فا 
اهلا وأّنت حى الله تعمطمہا 


آأفاق صت“ م ۳ e‏ 
إن السلو کا تقول لراحة 

هذا وفنه مرأی موئی" 
أشقىقة الملمين هل" من نظرة 
النخلة أن ود ہا النوى 


8۹ خان عېداً أ أطاع فقا 
لو راح قلي للسلو" مطقا 


الین او کات المقيق عقىقا ‏ 
والدار د شا ومشوقا 


۱ اسم المتوكل جمفر ومعنى جعفر النهر أي ان البركة والخليفة متشابيان فى المعثى . 

ys ۲‏ بسواهم في الشرف فاقوهم كثيراً ( کائت سپوغم عل من 
جباهم ) 

۳ اا 

. العقبق اسم واد في بلاد العرب يتغنى به الشعراء‎ ٤ 


Yo 


ماذا علىك لو اقتربت لوعد بني المجوى وسقىتنا ترنمقا 
غدت الجزيرة فى تان عمد رثا الحناب مغاربا وشروفا 
برقت ۳ 4 و حرفت ها عزالي حوده خردقا ا 
صفحت له عنما السنون وواحہت 

ازات پڪ الا طت 
رفم الامير أبو سعد ذكرها وأقام فا لمكتارم سوقا 


دستمطر ون يدا فعض نواها 


س سے ا ۴ 
4 - ا ھڅ مه 


طر سو | ا وال وو 
EN.‏ ا 
وأقام ف ٤‏ الجزيرة E‏ 
حت اذا ما اة الد كر انكفا 


عقدو ا ونا د4 


عضہان نلقی ال مه ا مه 


فىغر “ق الحروم والرزوقا 
ترك الملل من اللخطوب دققا 
تحد' الخير الصادق المصدوقا ' 
من أهل موقان الاوائل موقا" 
مدا الى قطم الطريى طريقا 
ثوب الخلافة مشربا راو وقا ‏ 
زرا ا اال 


ونظن و الکادرين صدو قا 


عقو ۳ 


۵ | س‎ a ٢ 
حر قا‎ (a ارز‎ ں٥‎ 


سی العو ن را اھا ور رتا 


أوفى عله فظل من دهش بظن ال+ر” حرا والفضاء مضقا 


قرت انه ت وقفتف 


عله غرابة سکره تررةا 


أي ارقت سحب وعوده ففاضت سول سحو د٥ہ‏ راغابل هي السحب المنذرة بالملطر 8 


سال ره أي سال شمه , 


في هذا البيت وما قمله يقول : هل سألت عن الممدوح محمداً ( وهو قاد آخر ) فبنبئك بابر 
الصحيح بل اسأل الخوارج (الشراة ) فقد اهم منه أكثر مماال أهل موقان قبلا 


والموق اللاك . 


أي جعل النوارج زعيسمم خلمفة فألبسوه المباءة الجيدة اللسج . 
ارؤن اسم مکان ۾ راد بال الذكر هنا الداهہة الفتاك ( وهو الممدوج ) 


۲۷٦ 


gog ص‎ f ب‎ e 


طلعت جبادك من ربى الحودي قد 
حملن من دافم امنور وسوقا' 
بطلين ثأر اله عند عصابة خلموا الامام وخالفوا التوفقا 
برمون خالقہم باقیح فملیم ومحر"فون قرانه المنسوقا' 
فدعا فريقا من سىوفك حتف ېم وشددت في عقد الحديد قريقا 
0 ابنة ‏ تغلب حتى متى تردون كفراً موبقا وءروقا 
ما ا أن“ سف محمد امسی عذار) بالطغاة شقا 
تنتضوه" بان تروموا خطة” عسراء تعى الطالين لوقا 
خلوا الخلافة إن“ دون لقاا قرا بأخد الظالمين خليقا 
وقال يدح مالك بن طوق 
رحاوا فاية عيرق لم تکسب اا واي عزية لم تغلب 
قد بسن البنْن الفرق بيننا عشت النوى ربيب ذاك اربرب 
صد الغرابٴلقد رأيت شمو سم الاس تغرب عن جوانب غرب؟ 
لو كنت شاهدآا وماصنع الهوى بقلوبنا لحسدت من لم بحبب 
شغل الرقيب" ` خلوة” في هجر هجر واجتناب تجنب 
فتلحلحت عبراتما ثم نرت تصف اوی بلسان دمم معرب 
تشکو الفراق الى تیل فر الام ارات جلاب 
أأطسم” فيك العاذلات و کسوتي ورق الشباب وشر تي لم تذهب 
واذا التفت* الى سني" رأيتها كمجر” حبل الخالم التصَب ° 


الجودي اسم جبل ( وهو الذي استقرت علبه سفينة فوح ) , 


القران المنسوق القرآن المنظم . 


يا بني تغلب تى متى تردون الكفر الملك بساعدتكم للخارجين عل الامام , 


غرپ اسم جيل . 
الخالع المتصعب اي المل الضعف . 
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عشرون قصّرها الصبى وأطاها ولم العتاب بام لم يعتصب 
ما لي وللايام صرف صرفېا حالي وأکثر في البلاد تقلسي 
فاكورن طورآ مشرة) لمشرق الاقصى وطورا مغربا مغرب 
واذا الزمان كساك حلة معدم فالس ها حلل النوى وتغرب 
ولقد بيت مع الكواكب راكاا أعجازها بمزية كالڪوكب 
واللنل تي لون الغراب کانه هو في حلوکته وان لم تعب 
والعيس تنصل من دجاه ا انجلى صبغ' الشباب من القذال الاشيب' 
يطلب محجتمم العلى من وائل في ذلك الاصل الز“ كي 0 
وبقسّة” العرب الذي شمدتً له أبناء اد بلفخار ويعرأب ' 
بالرحبة الخضراء ذات المنہل العذب المشارب والجناب النعشب ' 
عطن' الوفود فمنجد او متهم اووافد من مشىرق أو مغرب ° 
ألقوا تحانيما العصي وعوّلوا فا لى ملك اعز مهناب 
ملك له في کل وم رة إقدام ليث واعتزام جرب 
وتراه في ظلّم الوغى فتخاله" قرا بش عل الر جال بکو کی * 
ا مالك ابن المالكين الألى ما لمكارم عنم من مذهب 
اني أتيتك طادا فسطت من أملي وأطلب جود كفك مطلى أ 
وغدوت خير حناطة مني على نفسي وأرأف بي هنالك من آي 
أعطتني حتى حسبت جزيل ما أعطبتنيه وديعة” لم توب 


العيس الاق السض بخالطما شقرة وظامة خفىة . ومعنى البيت ان الميس تخرج من اللىل کا 
مرج القذال الاشيب من سواد الشباب , 


ہے 


اد ویمرب من جدود العرب الاقدمین . 

۳ الرحة مكان الممدوح , 

¿ اي هو وطن او مقصد الواقدين من شت الامصار . 

وتراه وسط غبار الحرب مشرةقا كالفمر وهو ينقض عل الرجال سيف او رمح متألق 
کالکو کب , 

اطلبه اي اهطاه ما طلب . 


€ 


۲۷۸ 


مصادر در استه 


الفهرست (ألمانيا) ٠١١‏ 
العمدة لابن رشق ( مين هندیة ۱۹۲١‏ )ج )٤ = ١‏ و٣‏ و٤۱۹‏ 
ج ۲ - ۱۳۹ و )او A)‏ ~0 11° 
زهر الآداب للحصري ج ١‏ - ۲۳۲ ذ کر عمامته 
۸ عتابه لابي الصقر 


۱۷۹ 

ج ۲~ ۷ تطره وخوفه من رکوب التحر 
۱۷۸ 
٩ Oa‏ ېه 


ج٣‏ ۹و ۰۲ داره وحنیله للوطن 
ج ۳ — ٠۰۵‏ موالنه 
ج س إ4 تسلنه عن أهموم 
وفىات الأعىان ( ولاق ) ٤۹٩ - ٩‏ 
مرح شواهد التلخص للعباسي ص ۳۸ - 4۲ 
وقد ذكر المعري في رسالة الغفران شيئ عن تشيمه وذكر الجرجاني 
في الوساطة ص ء٠‏ وصفحات أخرى . وفي كتاب التصحىف والتحريف 
للمسکري ج ۱ - ۲۹٣‏ شيء عن سيب موته . 
ومن المراجع الحديثة غير دواثر المعارف وغير كتب التاريخ الأدبي العامة . 
ختارات ابن الرومي ( للكىلاني ) 
حتارات ابن الرومي (للبارودي ) 
دبوان این الرومي ج ۱ طبع مد شريف سل 
حصاد اهشم لمازني ۲۹۹ - ٤۲۷‏ 
ابن الرومي للعقاد وهو من احدث وأوفى ما كتب عله . 


YAY 


منشأه وطرف من سارته 


نشا ابن الرومي في بغداد »> ولیس فی شعره ما یدل على انه ترکپا 
طويلا أو جاب الأقطار ا فمل ابو تام والمتني وسواهما من الشعراء . 
ويستدل من بعض أخباره انه سافر مرة الى سامر”ا وطال مقامه فاا ٤‏ 
فکان بتشوق الى أيام بغداد كکقوله ؛ 


باد صحبت به الشبببة والصبا ولبست ثوب العيش وهو جديد 

فاذا تمل في الضمير رأيته وعلبه أغصان الشاب تسد 

والأرجح انه قصدها - وكانت بومثذ دار الخلافة - طلا لارزق ولكنه 
م بوفق يي طلبه قملما » وحمل على الغربة وطلب الال فقال : 


وفم اجتهادي في عاولة الغنى وما للغنى عند الجواب به قدر 
وما أنا الا محرز” الجحد والعلى وذلك كنزي لا اللسَحين ولا التبر 
وان يقض لي الله الرجوع فانه علي له ار لا افارقک نذر 
ولا ابتغي عن شخوصا ورحلة بد الدهر » الا ان يفرقنا الدهر 


فلم يكن لشاعرنا تلك الطسعة المغامرة المحازفة قي سيبل الحصول على 
الأمانى . وقد ترك لنا فى ذلك قصدة عصاء وصف فما أهوال السفر 
بر ومحراً »> وستتناو لما في غير هذا امقام . 


وهو ک) يتضح من لقبه ونسبه رومي الاصل واسم جده جريج الرومي 
( أو جورجیوس ) ' . ولا نملم عن أسرته شيا بذكر » إلا أن في بعض 


۱ زهر الآداب ج ۳ س و 
۲ معجم الأدياء ج ٤ ~~ ١‏ ۷ حت سارة محمد ين صب . 


YAY 


شعره تاسحا الى ان أمه فارسىة الأصل كقوله : 
كف اغضي على الدنسّة والفرس خؤولي والروم هم أعمامي 

وکان جده » کا ذکر ابن خلکان ؛› مولی عبد الله بن عیسی بن 
حعفر الملصور . ففشاً والده ٤‏ کا ستدل من اسمه “٤‏ مسلما وولد صاحب 
الترحمة كذلك » وتثقف ق بيثة اسلاممة خالصة . ولم يتصل بنا أف 
والده كان يتكلم الرومبة او يعرفما “ او انه هو عرفا “ على اننا لا 
نشك في انه کان یعرف نسبه الى النوتان ویفخر به اانا “» کقوله من 
قصمدة في أبي سل النوختى : 

وتحن بنو البونان قوم لنا حجى“ ومجد وعيدان صلاب العاجم 

وما تترامّى قي المرايا وجوهنا بلى في صفاح المرهفات الصوارم 

وقوله من قصبدة يذكر فيا بني العباس : 

انا مهم بقضااء من ختمت رسل الإله په وهم اهسلي 

مولاهم وغذي نممتهم والروم - ين تنصني - أصلي 
ي رجل طعن بشعره والظاهر انه وصمه برومىته : 

قد تحسن الروم شعرآً ما أحسنته عریب 
ا منكر الجد فيهم ‏ أليس منهم سيب 

ويظمر أن شاعرنا لم يكن موفةا في حباته العائلىة فقد مات والده على 
الارجح وهو صغير »“ ولم يبت له غير اح أکبر کان يمول عله في 
الشدائد . على ان هذا توفي والشاعر لم يتجاوز الثلاثين كثيراً . وقد فقد 
أبناءّه الثلاثة وزوجته فجزع علبهم جدا > وكان لفقدهم تأثير عيق 
في نفسه . ولیس من الغريب ات کون قد تزوج ثنبة وهو شخ کا 
برح الاستاذ العقاد ١‏ »> عى أننا لا نعلم شيثا عن أمر هذا الزواج . 


۱ راجع ابن الررمي المقاد ص ٩°‏ ۰ 
A4‏ 


حاأله مح مدو حه 


ولد ابن الرومي على رواية ابن خلكان سنة ۲۲۱ ه > فلم يدرك 
الممتصم رالواثق إلا صا صغيراً. ثم أدرك سن البلوغ في زمن المتوكل > 
وعاش الى خلافة المعتضد. ومع كل ذلك لا نرى في شعره ما يدل 
على تقربه من الخلفاء والحظوة عند الامراء . فاذا قابلناه بزمله البحتري 
( الدي ولد قله بلجو مس عشرة سنة ) رانا أن هذا مدح خلفاء 
زمانه > ولا سما المتوكل والمعتر ؛ بعشرات من القصائد ونال جوائزم › 
ومدح نحو مائة من كار الوزراء والقادة» وحصّل من ذلك مالا وجاهاً. 
أما ابن الرومي فليس له ثشيء يذكر في الخلفاء . ولعل السبب انه ل 
يدرك منم غير المستضعفين كالمستعين والمعتز وللمتدي والعتمد» وكلمم 
قتل أو خلع أو حكم وليس له من الأمر شيء. على اننا لا تجزم في 
ذلك فحاله فى ذلك حال البحتري »> وان يكن البحتري قد أدرك المتوكل 
والخلافة لم تزل في رونقما. 

وقد عاش ابن الرومي اربع سنوات فى خلافة المعتضد وله فه بعض 
المديح . أما رجال الدولة الذين اتصل مم فجلتهم من الاعاجم . وقد 
مر" بنا ما كان مم من النفوذ في الخلافة المباسبة ٠‏ والبك أ مدوحيه: 


اسمصیل بن بلبل 

كان من وزراء المعتمد وجمم له السيف والقلم وهو برفع نسبه الى 
بی شان ويفاخر بذلك . على ان بعضا زوه وقالوا هو دعي ' . 
وكان مادحوه كالبحتري وابن الرومي يذكرون نسبه الشيباني بالتمجيد 
والتعظى › على ان ابن الروميي انقلب عليه وصار يلقبه بالدعي کقوله : 


عجبت من معشر بعقوتنا باتوا نبيطا وأصبحوا عرب 


, (في باب خلافة المعتمد)‎ ٠۸۷ الفخري‎ ١ 


۲۸۵ 


مثل أبي الصقر إن" فيه وفى دعواه شيبان آية عجبا 

آل طاهر 

وقد مر“ معنا ذكرهم في الكلام عن أبي تام والبحتري “> وهم من 
الفرس . كانوا من رجال الدولة وقد تقلبوا مند أام الأمون في أعلى 
مراتها . وأخص مدوحي ابن الرومي منم عبيد الله بن عبد الله أمير 
بغدأد , 

آل وهب 
صاحب الفخري من دهاة المالم ومن أفاضل الوزراء > وكان شا كرياً 
مپسا جبارآً . وقد رمه ان الرومي ومدح آله وعل دده فتّل . 


آل المنجم 

وم من الفرس وقد مدح شاعرنا منهم علي بن يحبى . وكان أبوه 
مولى الآمون » واتصل الفضل بن سل “ واتصل علي بن بى محمد 
ابن اسحتى المصعى ثم بالفتح بن خاقان وعمل له خرانة حكمة'. وآل 
لمجم من علماء الفلك الذين كان يشار الهم بالبنان . 

ومن مدوحنه أحمد بن ثوابة وآل المديّر والقاضي يوسف وال علد 
وآل نوخت وأو القاسم التتوزي وآل شخ والباقطاني »> ومعظمهم من 
أصحاب النفوذ والوجاهة . طلى ان ابن الرومي ل محظ بشعره فلم يكن 
متيسشر المحال . وفي شعره ما يدل على ذلك »> فيو كثير التبرم من 
الزمان وسوء الحال وقلة ثواب الممدوحين كقوله : 


. ١٤۳ الفہرست‎ ٩ 
۲۸٦ 


تأمل المبب عبب" ولیس و ي احق ریب 


ج 
وقوله ه 
ما الصددنى فلا اخت اده حدر القلى وكراهة الإعوار 
وأری العدو" قذی فاکره قریه فبحرت هذا الق عن اعذار 


ولكن ابن الرومي لم مجر الدنيا وملذاتما ولم يبتعد عن الناس وعطابام 
بل بعکس ذلك کان يتہافت على ما في الحباة مما يبشع شوات نفسه ٤‏ 
ويسرف في ذلك كل الإسراف . وكان برمي بنفسه على أبواب الكبراء 
والوحپاء طالا رفدم »> ما نفسه بالحظوة عندم . ومعم كل ذلك 
تراه في شعره محروما ناقا »> او ساخرآً عابثا »> لیس له من مازلة توجب 
احترامه > أو صدافة تشفي أوامه . ولاذا ؟ لان ي طبعه کا دستدل 
من شعره ما كان بنفسره من الناس وفنفر الناس منه. هذا الطبع هو 
الذي حنى عله وألزمه حالة الحاجة والمول . وقد أصاب قي وصف 
نفسه “ إد قال : 

أسخطت اخواني وأخفق مطمعي فبقىت بين الدأور والأبواب 


وبتا ری زملاءه من کمار الشمراء قد فاص كسمم ٤‏ تراه وهو 
فى الجسين من تمره يشكو الزمان بقصىدة رفعها الى اسمسل بن بلبل 
وقىہا بقول : 
ويح القوافي ما ها سفسفت حظي کان كنت سفسفتما 
کر 


أنحت" على حظي بمبراتما شكراً لأني 
أو كفت دون الغنىی سدّها حتى کأني 
رمت" في سني وني مَبعتي قري من دنيا تضيفتا 
فکتّرت فی خسين عام خلت کانت أمامي تم خللفتيا 


YAY 


لا عذر لى في أسفي بعدها على العطابا - عفتلها عفتما 

والقصدة طويلة وأكثرها على هذا النمط . ومثلما قصيدة يعاتب فيا 
صديقاً ومنها تلان شيا من حاله ونظر اخوانه اله - قال : 

أا الحاسدي عى صحيتي العمسر وذمي الزمارت والاخوان 

لست شعري ماذا حسدت عليه أا الظالمي اخائي عيان 

الى اني ظشت وأضحی کل من کان صاديا ريا 

م على اني سے دا واری الناس کلہم ر کسان 

أم على اني كلت شقىقي وعدمت الثراء والأوطان 

والىلت الأخر دشر الى فقدہ لاه الاكير الذى کان نعطف عله ٤‏ 
وإلی دار وعقار ترکہا والده فأضاعب) ١‏ . وما بدلك على سوء حال 
بالنسىة الى زملائه قوله لمن عاب قريضه : 
أبعد ما اقتطموا الأموال واتخدرا حدائقا وكروما دات تعرش 
حاسدوني وبس بدت مسكنة قد عشش الفقر فه أي تعشيش 

وكيفما قلتت درانه تحد هذه النفثات الناضحة بروح التبرم والغىظ 
والألي . وإذا رجمت الى حكمه التي هي عنوان عقله المفكر رأيت أساسما 
تأثبر بيئته . فقد ترك شاعرنا كشرا من الاببات الحكسة ومعظمما 
يدور على ما يلي : 

قباحة البخل وجال الثواب راجع تارات ابن الرومي (للكلاني) ٠‏ 


عدم منفعة الاخوان 9 ’ : 
نکد الزمان ظ )$ ) 
رور الشاب ») ) ۲۹ 
و حوب الحرم 3 ( (” 4 


١‏ رفي بمض قصائده إشارة الى دار له غصبت منه » وفبها ما يشير الى سوء اله في أواخر 


أيامه كالقي مطلحما : لا زلت تبلغ أقصى السؤل والامل . 


AA 


نفع الشدائد راجم ختارات ابن الرومي للكىلاني ۲+ 


الحظ » @ () ) 1۹4 
الملل من الئاس ¢$ ) ۹٦‏ 
عدم امالا » ) ¥ 
قساد الدوق , م ” » ۳۹4 
الوساة »$ ) } 0 
عدم التغرب LL °TVY ۰ J)’ $ J‏ 
الصبار ) ۳۱٦ J) Pp‏ 


إلى عبر ذلك من الاغراضص الي تشير إلى ما کان لشعر به من وطاأة 
الزمان » وما كان مختلج في نقسه النفعلة من تأثير الحرمان . 


عقلیته وأثرها في شعره 
لان الروعمي مم فرط أدبه وتوقد قريحته عقلبة غريبة . فو في حال 
سكىلته واطمثنانه لبيب مفكر يأتىك باحك والاقوال الساحرة؛ ولكنه 
عصي امزاج شديد الانشعال : فإذا هاجه هائج أضاع لبه واندفع على 
وجپه لا یبای »> حتى في مماتباته لكبار الرجال تحده برا ألم اللسان. 
ويتجلتى لك مزاجه العصبي في قوله يعاتب اسمعيل بن نوخت ( وهو أحد 
مدوحنه ) وازن أولا بان نه وسواه من الشعراء فصفمم بالجىف 
النتنة والغثاء الطافي على وجه الم" > وانه أحتى منهم ببلوغ الأماني . ثم 
يخاطب اممميل فیقول : 
) واجي ان آری حوابي عتباك فلا تجعل السكوت جوابي 
إثب في ان تعقتني بعض إغضابي وني ان يني إغضابي 
کنت تاتي الىل مم تنکرت فعاتبت' مجملا في العتابر 
فائلنف" توبة وراجم فعال ترتضه الاسلاف للاعقاب 
ومثل ذلك قصدة يعأتب بها اسمعمل بن بلبل وقد سعر شيء من 


۱۹٩ - أمراء الشعر‎ A۸۹ 


الجفاء منه . قال فا : 

فما لمطااك اضحت ہی علي واضحت لغري نابا 

قلت مديحى وأنشدته أاسا وأمسكت عفني الثوابا 

فلله انت وما جئته إل“ لقد جئت شيئ عجاب 

اتك ستري عن خلت وتغلتق دون عطاياك باب 

حلفت لن انت ل رضي لتنصرفن القوافي غضاي 

وأقل ما يقال فى هذا العتاب انه تهديد » وان صاحبه" من إذا غضبوا 
لا بنظرون إلى المواقب . ومجوز لنا ان نقول ان ما عرف به ابن 
الرومي من المجاء هو أثر من تلك الطبيعة الشديدة الانفعال التي بخرج 
ها الانسان أحبانا عن طور الرشاد . ومن هنا هذه الجرأة في ماجمة 
الأعبان والحكام وهذا الاقذاع في الطعن بالمناوئين »> ما كان - على ما 
بعتقد ابن رشیتق - سببا في هلاکه ' . 
وقد عالى يعضمم في هجاء ابن الرومي وجعلوه فتا من فنون الشعر › 

وهو كذلك لو اقتصر فىه الشاعر على تصوبر المساوىء الشخصبة او الاجتاعة 
وعرضا بقالب يثبر في النفس كراهبة تلك المساوىء . ولكن شعرا 
العرني المجائي في كل أطواره ل بصل إلى تلك الدرجة الراقىة إلا تادراً . 
فالمجاء الفنى بقتضي أعربن : الفكاهة أو الدعابة > وحسن التصوير . الأول 
برفعه عن الخشونة والاقذاع > والثاني يضعه في صف الفنوت الميلة . 
وانك لترى في بعض المجاء المربي شيا من ذلك »> ولكن أكثره من 
قسل الطعن الشخصي الذي براد به الحط من كرامة الشخص أو كرامة 
أمل ؛ لا لقصد اصلاحي" بل تشفا أو تفاخرا . هكذا كانت نقائض 
جربر والاخطل والفرزدق » وعلى هذا النمط جرى أكش المجتائين عند 
العرب . ولم يشد ابن الرومي عن هذه القاعدة ‏ قال ابن رشق : « وقد 


, ع٣ الممدة‎ ١ 


۲۹۰ 


غلب عليه المجاء حت شهر به وحتى صار يقال أهجى من ابن الرومي › 
وليس هجاء ابن الرومي بأجود من مدحه ولا أ کثر ولكن قليل الشر“ كثير'» . 

ولا ينكر ان في هجاء صاحبنا شيئ من الدعابة وحسن التصوير ٤‏ 
ولکن معظمه فاحش لا رتفم إلى ما نسمنه فا أدبا . 

ومن دلائل ضمفه العصي اعتقاده بالطسرة : كان يلشاةَم من بعض 
الالفاظ أو الحوادث »› وكان هذا الطبع أثر شديد في تصرفه ما جمله 
سخرية في أعين العقلاء . ولا نستطيع ان نعلل هذه الظاهرة المقلية التي 
تضعف ارادة الانسان وتحملما على ربط الحوادث بغير أسباما إلا بقولنا 
ان صاحبہا شاذ ني عقلىته وان في جہازه العصي ضعفا خاصا . وقد 
تناول أبو العلاء المعري تطبر ابن الرومي في رسالة الغفرارن وانتقده› 
ولل بتع داثرة الصواب إذ قال عنه دان أدبه أكثر من عقله» . 

وقال ابن رشت : « كان ابن الرومي كثير الطبرة ريا أقام المدة الطويلة 
لا يتصرف تطىرا بسوء ما براه أو سمعه ؛› حتی ان بعض اخوانه من 
الامراء افتقده فأعل محاله في الطيرة > فبعث اليه خادمااسمه اقبال لمتفاءل 
به. فما أخذ أهبته للركوب قال للخادم : انصرف إلى مولاك فأنت 
تأقص ؛ ومنكوس اسمك لابقا » . وابن الرومي هو القائل : الفأل لسان 
الزمان والطبرة عنوان الحدثان > وله فىه احتحاجات وشعر كثر؟ . ومن 
ذلك قصدة قالما وهو في السابعة والمسين وقد رأى عجوزاً في احدى 
عفسها نكتة وجارية حولاء »> فتطتر من ذلك . واتفق بعد مدة يسيرة 
إن فاه القامم بن عمد الله > وسقطت ابنة لىعض أصدقائه من بعض 
السطوح فماتت » فكتب إلى صديقه قصبدة يقول فما : 

لا تہاون بطبرة أا ال ظتار واعلم باأنما عنوان 

قف إذا طبرة تلقتتلك وانظر واستمع ثم ما بقول الزمان 


۲ الممدة ١‏ +) و ج ٣‏ س ١٣ا‏ : 


۲۹۱ 


فتحك المرجان بالملول والمور أرانا ما أعقب المرجارت 

کار من ذالك فقد ابنتك الرة مصوغة با الا كفان 

وتحافی مۇمىل ل خلىل لج مله الفاء وافحرانت 

غقلية كہذه لا تستطيع ربط الاسباب بسبباتما “. بل تيل إلى الوم 
والذعر “ لا ينتظر ان يكون صاحبما ذا اقدام وعرية صادقة . ويرم ما 
نقرأه في شعر ابن الرومي من ذكر الحد والملى فإنه إل يبتع في ذلك حد 
الكلام . کان دا موهة سعر رة سسأ دة مقرونة دضمف عصي راد ٤‏ وفك 
تولد من امتزاجها ذلك الخوف الصبباني وتلك الغبرة الشاذة التي كانت 
توه أنه قوف الما لين › وأنه حدر یکل اكرام وتعظم ؛ وا من ل 
یکرمه ققد دقص فدره وسحى عله أن عدو ه و محل من کرامته أا کان 
وما کانت منزلته . واننا لنوافى الاستاذ العقاد في ان شاعرنا كان « حسن النمة 
رقبق القلب ‏ مخلق شربرا مطويا على الشكس والمداوة '» »> ولكن الرجل 
کان عل ما يظېر حمع في نفسه نقائض من الاعلاق فو مسال شدید 
العداأء ٤‏ “ رقىق القلب ألم الىغضصض 6 وي سار ٤‏ شاع حمارن “> إلى 
آخر هده الصفات الغرية الى دقف المستقد الاخلاق لدا ارا ¢ والي 
ل یکن | لنا إلا أن e‏ إلى e ٤ e‏ العصي حعله عردب 

ومن ظواهر اسرافه نهمه في المآ كل والمشارب » حتى ان الحصري 
بعزو موته إلى شدة نېمه' . ولا شك ان ما تجده فی شعره من کثرة 
وصفه لاأصناقف الطعام والسراب راجم الى هذا اليل قىه . والىك وصفه ' 
لال اللات عنده : 
١‏ ابن الروعي للمقاد ۲۲٣۳‏ , 
۲ زهر الآداب ۲ - ه٩‏ . وفي كتاب التصحيف والتحريف ( لأبي أحمد العمسكري ) ج ۹ب 


( مطبعة الظاهر ۽ مي ۰ ۲۲۱٢‏ ) بعزی سبب موته إلى قصبدة هجاثية قاها في جلساء ء القاسم 
ابن عپید ا وکان فیېې رجل يقال له ابو فراس بکرهه فسمه في خشکناجه › فاضت نفسه 


۲۹۲ 


ا سائلي عن ممع اللذات ساءلت عنه أنمت الات 
خذ يا مريد الأ كل اللذيذ جرداقشّي خبز من السمذ 
م تر عين اظر مثليپا فقشتر الحرفين عن وجمسما 
م يصف ما يضاف الى ذلك من لحم فر”وج ولوز وجان وبيض 
ونعنع وملح وكيفية تحضيرها وطبخما وتم القصيدة بقوله : 
ومتتع العين به ملكا وأطبق البز به هنتا 
املا ثناياك واکدم کدما تسرع فما بنىت هدما 
ففى علمما وأا ازعم معمدة شطاا رجنم 
وکشرآً ما کان يدفعه نېمه الى ذم رمضان والصبام لما فا من کس 
اذا ر کت ي صوم لقوم دعوت هم بتطويل المذاب 
وما التبريك في شر طويل يطاول بومه يوم الحساب 
فلبت اللنل فيه کان شرا ومر“ نہاره مر السحاب 
فلا أهلا انم كل خير وألا بالطمام وبالشراب 
وقوله من قصدة : 
سر دصد المرء عن مشروبه ما حل" له وعن مأ کوله 
لاا ستثدب على قول صامه حسې تصر مه لواب قبوله 
وله فی الخمر شيء کر › وکان من مدمنىپا | لمتسلتين بها عن المموم 
سی ٤‏ يام مشه كقوله : 
سأعرض تمن أعرض الدهر دونه واشربہا صرفاً وات لام لوم 
فإني رأيت الكأس أكرم خلّة وفت لي ورأسي إلمثيب معب 
ومن صارم اللذ"ّاترٍ ان حان بعضا ليرغم دهرا ساته قو أرغم 
وقال من قصدة بعث بہا الى زمل أبن المسسب : 
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أدرك ثقاتك اہم وقعوا في ترجس مع ابنة العثبر 
ف محال لو بصرت با سحت منعجب ومن‌عجب 
رحانېه ذهب على درر وشرابہم درر على دهب 
ثم يصف مجلسهم في الروضة الغناء ويطلب اليهم القدوم لبتم انسمم 
به . ومن خراته قوله صف الجر ويصف حسلاء تشرب : 
ومدامة كحشاشة النفس لطفت عن الادراك بالمس 
لنسمہا ی قلب شاربہا روح الرجاء وراحة المأس 
رتد في أمل ابن نشوتہا حتى يۇمّل مرجع الامس 
ومېفہف کملت عاسنه حتى جاوز منية النفس 
أبصرته والکاس بين فم منه وبين أنامل نمس 
فکانہا وکان شاربہا قر بقل عارص الشمس 
والك هذه المداعبة الساخرة التي تذكرنا بشعر أي نواس : 
أحل" العراقى الندذ وشربه يقال «الحرامان المدامة والسكر 
وقال الححازي الشرابان واحد فحلتت لنا بين اختلافم)ا المر 
آذ من قولپ) طرفا واشربہا لا فاری الوازر الورزر 
وف دیوانه کا ذکرا آنف] شعر کشر فی المر وأنواع الما كل . 
فإذا قرنت ذلك الى ولعه الشاب > وشغفه بکل ما بقدمه من أطایب 
الحماة کا ستری فی قصائدہ التی یصف بہا الشیب باك آبام الشباب ٤‏ 
نادبا أوقات اللو واللذات - تعرف ما كان في نفس شاعرنا من نم 
باللذائذ الطسىسة >“ وكيف كان مفتونا با تقدمه لواسه من نشوة جسدية . 
ومن الانصاف ان نقول ان شاعرا ل يكن فريدا بين شعراء المرب 
ف ذلك فمثل کان أو نواس واضرابه » ومثله کثيرون من عي الحا 
الدنما في كل عصر . على ان له على ما يظر مازلة خاصة : فهو شغوف 
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بالحىاة لاحل الا - حب أن بعبش وان بعش قوتاً اا 
وأطايسا ٤‏ وقد وهيته الطسعة س دققا فکان ری فسا أدتى الالوان 
وأخفى الاصوات والحركات . ولعل شعوره بالحرمان وسوء الحال كان 
بزيد فبه هذا الشغف وهذه الشهوة الحموانىة القوية : نقول الشموة 
الحوانىة لأننا لا نری في شعره ما يدل على غير ذلك لا نری فه 
ذلك المبل الى إلباس الطبيعة حلة روحانية ترتفع به عن التمتع باللذة. 
فالمراًة والمرة والطعام والربيم والشباب والريإاضص كلما في نظره أدوات 
السرور ووسائل للتمتع > وبقدر ما يستطبم الانسان ان بستخدمما يكون 
حظه ق الحىاة. 

شعره وشاعریته 

الغريب ان ابن الرومي مع علو كعبه في الشعر لى يذكره صاحب 
الاغاني ولا ياقوت ولا الانباري “ وقد خصه أبن الندے في الفہرست 
بكلمة وحيزة ذکر فا ان شعره کان على غير الحروف رواه عنه 
املسشي ثم عمل الصولى على الحروف » وجمعه ابو الطبب ورّاق بن 
عبدوس من جبع النسخ ' . وابعه ابن خلتكان في ذلك ولکنه جمل 
راويته المتنسي لا المسسي" وهو على ما بتراقى لنا خطاً نسخي فان 
المتنبي ولد بعد موت ابن الرومي بعشرين سنة فلا يصح ان يقال انه 
رواه عنه »> ول يئتبه الى هذا الخطا أكثر المؤرخين والتأدبين الحديثين 
فنقلوا کلام ابن خلکان على علاته . 

وميل نقاد العصر الى القول بالوحدة في قصائد ابن الرومي كقوهم : 
د فقصىدته قطعة مؤلفة تألفا منطقا فنا لا عوج فا ولا ضعف ولا 
مسل الى الاستطراد"»› أو كقوم : «فخالف ابن الرومي هذه الستة 
١‏ الفہرست ١١١‏ . 
٠‏ كنا في الطبعة الميرية . 
المحمل ۱۳۸ . 
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( أي سنة الذين جماوا البيت وحدة النظم ) وجعل القصدة كلا واحدا 
لا يتم بغير تام المعنى الذي أراده على النحو الذي نحاه . فقصائده 
موضوعات كاملة تقل العناوين وتنحصر فما الاغراض “ ولا تنتهي حى 
دنتہی مۇد اها" » . 

والذين بقولورن الوحدة بحملون أساسما طسعة شاعرنا النونانىة » 
واختلافما ٤‏ الا سارسال والتوحىد عن اأطمعة العر ية : والمدفى ی درس 
شعره محد هذا الحكم العام صحبحا في بعض قطمع خاصة » أو بعض 
أجزاء من القصائد لا فى القصائد عموم) “ كوصفه لمشدب أو للحزن 
أو a‏ السقر 0 للسهارة ٤‏ لعب الشطر نج وما سا کل والس من 
الصروري أن یکون ذلك راسا ال « يونانىة » گاز ه عن سار الشعر أي ٤‏ 
ففي الشعر العربي قدي) وحديثا أمثلة كثيرة على اتصال الفكر في قطم 
ڌطول أو دقصر بالذسة الى الاحوال ل قك ة مر نن أي ربمعة 
« امن آل نعم ) ٤‏ أو مر اة أي دۇ دب « آمن اللو ے١٤‏ .ار وضف 
الإبوان لامحتري » أو وليمة ابن الواساني : بل خذ كشراً من خريات 
أي نواس وما أشبما من الكلام المتصل الفكر الذي تجده في كل الاعصر 
الأدبة »> ولا سما في عصرنا المحاضر > تجد أن ابن الرومي ل يلفرد 
قي ذلك » وليس في شعره ما يدفعنا إلى القول بطبيعة تخالف طبائم 

ساب راسي ولات حان مشیب وعحسب الزمان عير عجیبا 

وهي ۱۱۷ بيتا . منہا ثلاثون في وصف المشيب والخضاب ونظر الغواني 
اليا ؛ ووقة القصدة ف الممدوح تعد د فضائلہ من کرم ودهاء و سھو 
وشجاعة وما شاكل من المناقب الرقعة . وإذا درستما لا تراها تختلف عن 
مدانح عضر ٥ه‏ من حىت الاسلوب والتفان ق صر وب الوصف والمدح ٤‏ بل 


۱ ابن الرومي للمقاد ۳۸ هه 
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تستطبع ان تقتطع منا ما شت من الأببات وتمقى القصدة تامة الممنى . 
وما دصدىی على هده الةصدة دصدی عل فصىدته ف عند الله بن عد الله 
ابن طاهر : 
صا من شاب مفرقه تصابی وأن طلب الصا والقلب صاب 

وهي ۱۷۵ بيا خصص منہا نحو ء۷ بيتا للشب وتذكارات الشاب »> 
وساف الباق ٤‏ دح الممدوح على الطربقة المتىعة عند الشعراء . وكدذلك 
القصمدة التي نئه فما بعد المرجان وهي تقرب من ٠۳١‏ بيتا وتختلف 
بان وصف بوم العد وتعداد فضائل الممدوح وآله »> وغير ذلك من سائر 
مطولاته کمرثاته لابي الحسين بى بن عر الملوي وهي ٠٠۹‏ أببات 
E‏ 

أمامك فانظر أي" نهجيك تنج طريقان شتى مستقم وأعو 

وقصبدته في أحمد بن وابة - دع اللوم ان اللوم عون النوائب س 
وهي ۱۸١‏ بيتا » ورثاؤه لأهل البصرة - ذاد عن مقلتى لذيذ المنام _ 
وهو ۸۳ بيتا » وعتابه لاي القاسم التوزي - با أخي أبن ريم ذلك 
اللقاء - في ٠۹۸‏ بتتا » وقصدته في القاسم بن عبيد الله - أا القاسم 
القسسم رواء وتبلغ ٩‏ بتا ؛ وغير ذلك من عون فصائده . في 
كل هذه القصائد عد بعض القطع الى تستقل وحدة فكرية ولكلك لا 
تحد القصائد عموما تختلف عن أمثاها في دواو الشعراء “ لا من حث 
استقلال الأببات » ولا من حسث اتساق الافكار . ولا نرى علا ما 
بيد القول بتأثير النزعة الونانىة في أدبه . وقد حاول الاستاذ العقاد أن 
جمم بين النظرين فجعل العبقرية البونانىة قبه أديبة لا نسبىة “ أو کا 
قال : « انپا كامة مفيومة في لغة الآداب وإن لم تكن مفمومة في لغة 
الانساب ١‏ 


Poof — "® ابن الروءي للمقاد‎ ١ 
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مزاياه الفنية 


ونا بمتاز شعره با يلي : 

- طول النفس مع الحافظة على السلاسة عوماً. 

. استىفاء المعنى وتقطي كل ما يقال فيه‎ ٣ 

۳ س دقة الاحساس المؤثرات الطسعبة . 

۽ - مله إلى تشخبص ما لا يعقل . 

أما طول النفس فقد أشرنا النه سابقا »> وريد به مقدرة الشاعر على 
الاسباب ف اللسج دون تعب أو تكلف ظاهر . فإنك لا ترى لشاعر 
عر بي ما تراه لابن الروعي من كثرة المطولات الي تتحاوز المنة والمئة 
والخسان بيتا » وأكثرها حسن السبك كثير الالوان المعلنوية . وبديي 
ان تحد في مطولات کہذه بعض المحشو والتكرار وشيثا من السفسفة › 
ولكنا وما تدل على غزارة مادته اللغوية وعلى مارته في استخدام 
الألفاظ لمعاننه . فمو فاص كثير الاطناب والمراجعة بعد المدى في 
ميدان النظم »> ولكنه لا يصل الى آخر مداه منهوكا مقطوع النفس > 
ولا نشعر في شعره بتکلف مضن أو جہاد علىف . 

على ان الاطالة لا تمن أحسانا »> فقد تضطر صاحسا الى استمال 
غرائب الصبغ والالفاظ عحافظة على وزن أو معنى » ولا سما إذا كان 
واسع الاطلاع في اللغة كشاعرا ابن الرومي . واثباتا لذلك نذكر هنا 
بعض ما اخترنا من غرائب دوانه مم الاشارة الى مواطن كل لفظة 
ليسہل الرجوع اليما » وليس الذي نثبته هنا الا قليلا من كثير ما يرد 


ق دیوانه : 
موز ج رهي ديوان ابن الرومي لشريف حسن ج ١١ - ١‏ 
حظي دوث اللفاء ( الخسس ) : و س 
مریغو نداه ( طالبوه ) » و سال 


۲۹۸ 


لازب الجرب (لازم العىب ) شریف حسن ج ١‏ و 


خر ثلب (قدية ) » » Y—‏ 
كروب وذباذب ( اضطرابات ) « — 4 
مقفعل الرواحب (متشنج الاصابسم) « Yo —  »‏ 
نعمة ترتسب ( مقمة ) » AY—‏ 
مررت ( حلم ) 9 2 — PT‏ 
عسل اللصاب ( عسل الجال ) « 9 VA—‏ 
القفد ( صفح القفا ) » و ا 
السخاب ( القلادة ) (fo m— Dp‏ 
تیم الوجه ( کریه ) تارات الكبلاني —~ ON‏ 
بومان اروتان ( عصان ) » — Ao‏ 
للدهر منحنون ( دولاب ) ۲۰ 
اکف ضوابث ( نواشب ) : ۷4 
الزوش ( العبد ) / 4 
ألثك الالب ر( جحعك الحتشد) « — Yo‏ 
ابریق ردوم ( سائل ) » ۳۹۱ 
کدني تتخدد ( سمي ہزل  )‏ (« — 4۲ 
هل من عندد ( اي بد ) 3 ۳۳ 


ويكثر في مطولاته الروابط الكلامية يأتي بہا لبربط ما تقدم ا تخر ٤‏ 
ولا ستحسن ذلك ف الشعر . ومن هذه الروايط ما بلي : 

مم انه - ل لا س لا سیا بل کا - غير ان - وظني انه - 
لذاك هذا على اني مع - واعل ‏ هكذا - برهان ذلك وذاك 
ان الغ ' , 
١‏ دایم شرح ادف ریش ج ١‏ ب ۱ ~~ 0 س £ ۱۷~ ۵ ٩4‏ 9 


۷۵ ~— ۳۲۸ ¬ ۳۳۹ - ۳۸۹ 1۱۹ - ۲ع وعتارات الکلاني ۸٤‏ ١۷ع‏ س 
fA®‏ . 
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ومعم تمكن ابن الرومي من شوارد اللغة لا بأنف أحبانا من استعال 
بعض الالفاظ الاعجمىة . وهي ان جاز استعالما في المباحث العلمبة لا 
تستحسن في الشعر وما اله من الكلام الفى كاستعياله الالفاظ التالة : 

اين - في قوله و اعجمي آیدنه عرڼي ) أي عاداته ودآبه . 

شير - في قوله «اعني سليات الدي في رمسه قمر وشير» وهي 
الأسد فى الفارسىة . 

زراب ` - في قوله « وتپاوبل من سندس ومن زراب » أي ماء 
الدذهب . 

الدوشاب  "‏ في قوله « علي احمد من الدوشاب » أي النبيذ الاسود. 

الكوش - في قوله «اا أصل الكوش هاك ضامنة“ جدع انوف وصل 
أكواش » والكوش هي الاذن في الفارسة . 

وأمثال ذلك من الالفاظ التي كان يتملح با على عادة بعض الشعراء 
في ذلك الزمان" . 


فال ان ځلکان : «هو صاحب النظم العحب والتولىد الغريب 
يغوص على العاني النادرة فيستخرجما من مكامنما ويبرزها في أحسن 
صورة ؛ ولا يترك المعنى حتى يستوفيه إلى آلخره ولا يبقي فبه بقة) . 
علبما يأخذ المعنى الواحد ويولتده ؛ فلا بزال يقلشه ظہراً لطن ويصرفه 
في کل وجه ول کل احية ٤‏ حتی يیته ویعمل انه لا مطمع منه 
لاسعد* » وها مصبان . 
١‏ و * ومجوق استمال هذبن اللفظين إدا أصبحا علا - كالكناك مثا . 
الان والتيمين - ١١‏ . 


۽ وقبات الاعان ٤۹٩ ~ ٩‏ . 
ه العمدة Y‏ — ۸۵ . 


"++ 


واللك بعض الأدلة على ذلك من شعره: 
| - في ممعاتبته لأبي القاسم التوزي الشطرنجي يذكر هنوات ذلك 
الصديتى “ وان الحاحة كشفت له علېن ٤‏ وحجري ينه وېن محاورة 
لطبفة يقول فما : 
لستني ما هتكت علكن سترا فثويتن" تحت ذاك القطاء 
قلن لولا انكشافنا ما تجلتت عنك ظاماء شة قتاء 
قلت أعحب یکن من کاسفات کاشفات غواشي الظاماء 
قد أفدتستني مم الخبر بالصاحب ان رب كاسف مستضاء 
فلن أعجب پېتدر پتمنی انه ې بزل على میاه 
کت ی شا ولت ا فك فارسا من لارا 
وتقنيدت ار تكون على المجيرة تحت العمابة الطخاء 
قلت تله ليس ملي من و ضلالاً وحيرة باهتداء 
عار ا وددت ستر صديقي ودلا باستفادة الأنناء 
قلن هذا هوى فعرج على الحتى وخل الموى لقلب هواء 
اس ٤‏ اجى ان ترد للخل أنه الدهر ڪامن الأدواء 
بل من التق ان تقر عنن” والا" فأنت کكالمعداء 
ان بحث الطبسب عن داء ذي الداء لأس“ الشفاء قل الشفاء 
دونك الكشف والعتاب فقو م پا ڪل خلة عوحاء 
وهذه الحاورة تكشف لك عن فن ابن الرومي ومله إلى البحث المستقيض 
وتقصّى كل معنبى من الغرض الذي برمي اله . وني هذه القصدة نفسما 
بمدح صددقه بالمپارة ف الشطر نج فىذهب ف الوصف كل مذهب كقوله: 
غلط الناس لست تلعب بالشطرنج لكن بانفس اللعباء 
لك مكر يدب في القوم أخفى من دبمب الغذاء في الأعضاء 
أو مسير القضاء في ظلَم الغبب إلى من ريده بالنواء 


۳٣٠۱ 


وط هذا النحو يصف لمبه قي نحو عشرين بيتا بتفان في ممانيما ما 
شاء ٤‏ وکلہا شاهد على تدقىقه فى أغراضه وعاولته باوغ الغاية منما . 

٣‏ ذكر السفر ومشاقه وما لاقاه من ذلك برا ومحراً في قصبدة 
مدح با أحمد بن ثوابة وقد أجاد فيا كل الاجادة . والبك شيا منم 
مثالا ما نحن بصدده من تدققه وتقصه › قال : 


أذاقتني الأسفار* ما كرّه الغنى إلي“ وأغراني برفض المطالب 
ومن نكبة لاقتبا بعد نكة رهبت" اعتساف الأرضص ذات المناقب 
وصڊاردي على الإقتار سر ما علي من التغربر بعد التجارب 
ثم يصف ما لاقاه من أهوال البر إبّان الشتاء من مطر وبرد وثلج 
وصفا فى غاية الدقة »> نذكر منه هنا وصف حاله وقد اضطر الى المبست 
فی خان : 
فملت إلى غات رث بناؤه مميل غريتق الثوب فان لاغبر 
فل ألتى فيه مستراحا لتعب ولا تثرلا» ايان ذاك لساغب ؟ 
فما زلت في خوف وجوع ووحشة وف سهر دستغرق اللىل واصب 
بۇرقني سقف ڪان تحته نن الو كف تحت المدجنات المهواضب 
تراه إذا ما الطين أثقل متنه تصر فواحنه صرر الجنادب 
وبعد ان بستوفی وصف الان وهول السفر في الشتاء يصف متاعب 
الفبظ في الصحراء في اثني عشر بيتا > ثم يتناول أهوال البحر . يقصد 
( دجك ) إذا هبت الريح وطغت غوارب الماء »> وبحوك ذلك حوكا 
دقبقا في ستة وعشرين بيت نذكر منها ثلاثة برد بها على من لا رى 
في دجلة ما براه السافر قي البحر من خطر أو متاعب فيقول : 
لجل خب ليس للم اا رائي بحل تحته جيل واثب 
تطامن حتى تطمئن' قلوبنا وتغضب من مزح الرباح اللواعب 


¥ 


زلازل موج في غمار زواحر 
وللم“ أعذار بعرض متونه 
ولست تراه في الرياح مزازلاً 


ما فنه إلا" فى الشداد الغوالب 


۴ - وصف الشب وأيام الصبا وذلك كثشر في ديوانه »> نجتزىء هنا 
ما جاءَ منه في قصدة تبلغ ٠۷٠‏ بىت قاهها في عبد الله بن عبد الله بن 
طاهر وخصص منہا نحو سبعان پىتا فى هذا الغرض الخاص . من هذه 
السبعین ٠۹‏ بيتا ي وصف الشيب ووجوب الترحيب به لأنه يبتر بلحاق 


الماضي كقوله : 
وقلت مسلتا للشب أهل 
لست ميشري ف کل م 
لقد دشرتنی بلحای ماض 
فلست مسب بشراك نما 
ونت وان فتكت محب" نفسي 
فقد أعتبتني وأمت" حقدي 


بېادي الخطئن الى الصواب 
بوشك ترحلي اثر الشباب 
أحب" الي من برد الشراب 
وان اوعدت نفسي بالذهاب 
وصاحب لدي دون الصحاب 
بجثتك خلفه عجلا رکابي 


و ١١‏ بست في ذكر أيام الحداثة وموقف الغانيات بين أمس والبوم . 
و *) با دصف فا ما بذ کره پالشاب ص جال اسان ومن مال 
الطسعة ما فا من ماه وحنان وسحاب وروی وریاح - وصغا لا 


برك فه زيادة استزيد ممه بقوله : 


فنا أسفا ويا جزعا عله 
فب إلشباب ولا أعزّی 
تفرقنا على کره جیما 
وکانت ایک لىد اجتناء 

م قول : 
لستك برهة” لس ابتذال 


ويا حزتا الى يوم الحسابر 
لقد غفل المعز ي عن مصابي 
وليك عن قلى طول اصطحاب 
فعادت بعده لد احتطاب 


۳¥ 


ومن راس جل السسن ب رامل رقا اقا جن تى امان 
وتدقىقه ني رسم ظلا هما »> ینکشف له ما قصد البه ابن خلکان اذ قال 
«لا يبقي في المعنى بقىة » . 


فراه جحد فی وصف الالوان والاصوات ویفتن بہا ما شاءت قرځته › 
وله في ذلك لطائف تعد من أجمل ما في الباب من الشعر العربي . 


ويمتاز بالباسه الجاد حاة وبنقل غر العاقل الى مصاف العقلاء > وهو 
ما يسمونه بالتشخبص أو المجاز المرسل . ومن ذلك حديثه مم هنوات 
صديقه ( وقد مر في كلامنا على قصيدته « اما القاسم القسيم رواء )> 
وخاطىته للمشب والشباب والبين والكساءء وانطاقه الطور والنسائم؟ ونسيته 
التفكر الى الشمس والندى والأغصان » ما سترى الامثلة عله فى الختار 
من شعره . ولم تفرد ابن الرومي بذلك » ولکن له فيه ما يلفت النظر 
ومجمله في مقدمة الوصافين . وما يلفت النظر أبضاً في شعره حسن 
اختراعه ٤‏ وقد تحمس له ابن رشتی فقال : « اما ابن الرومي فاولی 
الناس باسم شاعر لكثرة اختراعه وحسن افتنانه '» . وفي موضم آخر بقرنه 
بابي تام ويقول : انيا أكثر المولدين اختراعا فما يقول المحن“اق " › . 
ویراد بالاختراع ا ذكرنا في غير هذا المقام بدائم اللشببه والتشل 
والاستعارة »> كقوله وقد رأى رجلا بقلي الزلاببة فوصفه ووصف عله : 
رأيته سحرا يقلي زلاببة فيرقة القشر والتحويف كالقصب 
کانما زيته القلي حبن بدا كالكيماء التي قالوا ول تصب 
يبلقي العجين للجينا من امل فيستحيل شبابيكا من الذهب 


للعمدة ١‏ ب ۷۷ 


۳°۰4 


وقد نشرت ايدي الجنوب مطارفا على ال جو" د كنا والحواشي على الارض_ 
يطر"زها قوس السحاب بأخضر على احمر في اصفر إثر مسض 
كأذيال خود اقبلت في غلائل مصيغة والعض اقصر من بعش 
ومن أقواله المبلة يذكر أيام الشباب واتنا لا نعرف قىمتما إلا متى 
ولت : 
لہا نر اها ی رتا إل“ زماأن الشت واهرم 
کالشس لا تىدو فضلتما حتی تغشی الارض بالظم 
ومنل ذلك قول ٤‏ دم الدهر وأنه دعل الاسافل : 
دهر علا قدر الوضبع به وتریى الشريف محطته شرفه 
کالىحر بر سب قەه ۇۇ سفا وتعلو فوفه حمقه 
وله في الحك باع طويلة ؛ فان دقة نظره لا تنحصر فى الوان الطسعة 
مجاري ٤‏ ذل کار الشرام ٤‏ كقوله : 
اذا ما كساك اي سر بال صحة و خل من قوت حل ودعذب 
فلا تغبطن' المترفين فانيم على حسب مايكسوم الدهر سلب 
وقوله : 
لىل قد عللتانيي Pl‏ فانعميا لسو اني اتعلسل' 
وما راحة المرزوء ف رزء غاره احمل عنه يعض ما يتعحمل ؟ 
وقوله : 
فلا تتكل الا على ما فعلته ولا تجسن الحد بورث بالنتسب" 


O -‏ أمر اء السشمر م ۲١‏ 


فلاس السود المرء إل لعفسه وان عد آباء کراما دوي حسب 
وحكمه كثبرة وهي تعكس لنا في الغالب حباته وتأثير بيئته فيه . 
KK qk +K‏ 
أما أ كثر دبوان ابن الرومي ففي المديح والمجاء والعتاب والوصف ؛ على 
ان له في باب الرثاء بضم قصائد جيدة . منها مرثاة في ابنه الأوسط هي 
من أرق ما فاضت به عواطف والد على ولد عزیز . قال في مطلمعہا 
خاطب عيليه : 


بکاؤ کا دشفي واڻ کان لا مجدي فحودا فقد أودی نظبر کا عندي 

توختى حم الموت اوسط صبيتي فلله كيف اختار واسطة العقد 

طواه الردی عن فأضحی مزاره بعیدآ على قرب قریا) على بعد 

ثم يأخذ بوصف الداء الذي أصاب ولده » وما كان له من التأثير 
فبه “ ويشرح لنا العواطف الابوية المتألمة شرحا بمحرك اوتار القلوب . وانك 
پترى شدٌة أله ودقة تصوبره في قوله بخاطب الفقيد : 

غھں ما شي تسوهىم سلوة" لقلي الا زاد قلي من الوسدد 

اری اخويك الباقبین کلیہا يکونان للاحزان أورى من الزند 

إذا لميا في ملعب لك لدعا فؤادي مال النار من غير ما قصد 

والقصىدة كلها من هذا النمط البلسغ الذي بيشيد لشاعرنا برقة الشعور 
ودقة الفن . وتحد معظمما في باب احتارات . 

والخلاصة ان ابن الرومي دشت شديد الانفعال » عصي المزاج الى 
سل الخروج عر حادة الرشاد . ومن هنا عرابة أطواره ٤‏ وفشله فى الحصول 


۳ 


طسعة شديدة الانفعال ف سشعر يعد المدى کر الالواس : تقرأه 
فيرتسم لك ما في نفس اظمه من وله في الحىاة ومرارة لفقد 
أطايبها “ مقرونين بإسراف في العاطفة يدفعه احباتا الى درجة 
الشذوذ . ۰ 


ذکری الشباب 


کفی بالشيب من نام لطاع عى كرم ومن داع جاب 
حططت الى النهى رحلي وكست مطبة باطلي بعد المباب ` 
وقلت مسلما للشب : هك هادي المخطئين الى الصواب 
الست مبشسري في كل يوم بوشك ترحلي إثر الشباب ؟ 
افد شر بیان اش آسا إل خن ود الراب 
فلست مسسا شراك نا وان اوعدت نفسي بلذهاب 
لك البشرى وما شراك عندي سوى ترقيع وهنك بالخضاب 


. اشاب : اللشاط رالسرعة‎ ١ 
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ققد اعتیتنی ¢ وأامت حقدي 
ادا الحقتني دشقىق عيشي 
وحسبي من واي فيه اني 
لعمرك ما الحباة لكل حي 
فقل لات دهري فلتصسني 
سقى عمد الشبيبة كل غنثر 
اماي ل أقل : سق) لمعد 

+k 
یذ کرنی‎ 


الشاب هوان عتى 


يذ كرني الشاب سام حتفر 


ùr‏ فا قصدته 


رمت قلي 


قر أ حٹ وهي ٤‏ بال ر خير 


وکل مبارز بالشيیب قرا 


% 

يذ كرني الشاب جنان' عدن 
iF HR E‏ 

يذ كرني الشاب وميض برق 


و صاحب لدي دون الصحاب ۱ 
جك خلفه عجا رکبي ' 
ففد وفيتني فيه واي 
واناه الى ماب 
اذا فقد الشاب سوى عذاب 
اذا ولي ٤‏ اسا الف ات 
اغ“ مجلجل_ داني الراب " 
ول ارغب الى سقیا سحاب ° 
+ 
وصد الغاننات لدی عتابي ° 
تصن مقاتللى دون الإهاب 
طاوع التبل من خلل النقاب" 
ورحت بلوعة مثل الشاب 
فمسمي لعمرك غير ساب 
على چنبات انہارے 
تهز متون اغصان رطاب ' 
بوا کي الطير فا بانتحاب 
وسجم' حمامة وحنين ناب ^ 


A» 
و‎ 


% 
عذأاب 
سے 


چ کے که ج 


و ۲ واقت وان ذهبت حبسي او صاحي فقد ارضتني بأنك تدفعني الى اللحاق به عاجلا , 
و ٤‏ سقى عد الشييبة كل مطر كثير الرعد داني السحاب - ذلك المد الذي ل أكن اهت 
بسواه وام اشعر فيه بحاجة ما , 

يذكرني الام الشباب عدم امقام الغافبات اليو بي . 

طاوع التبل الخ اي حسناء تكثر رمي النبل من وراء النقاب , 

تفيء ظلها اي حر که , 

ألناب الناقة , 


۳۸ 


ای 


جے ‏ کچ کچ جم ® 


اسفا ويا جزعا عله 


أأفجَّم بالشباب ولا أعزّى ؟ 
تفر قنا على کرم جا 
و كانت یکی لد اجتناءم 


بلست على الزمان »> وكل برد 


اظل" سحاب' عبرفك کل شيء 
سواي فانني عله بظېر 
لسار إلى اروم اسك 
تطاول بى انتظار الوعد حدا 


ويا حزنا الى يوم الحساب 
لقد غفل المعزي عن مصابي 
ولم يك عن قلى طول اصطحاب 
فعادت لىد احتطاب ` 


* 


روه 


من اسنات والقسم ار "غاب 
فبین بلی وبين ید استلاب 
۳ الحو ادث ل حابي 
على عامي بفضلك ف الشاب 
لتك ف ارز من العساب : 
ويوم زارة الك اللاب 
وحسبك باسمه فصل الخطاب 


ودر“ على البلاد بلا عصاب * 
کانی خلف منقطم التراب أ 
کايدي الناس في بوم الحصاب ° 
وریب الدهر يؤذن بانشماب 


افکتر فی نصاب انت منه فغلای دون عذرك کل باب 
الست" المرء ل عزم" کہام ۴ مخل" اله بڏذي اتساب 


الابكة الشحرة كن ها عن الحباة فقال وكانت حباني مثمرة فأصبحت الآن يايسة . 


المباب خزائن الثباب . 

بلا عصاب أي عفرا درن ان يطلب . والعرف المعروف . 

صني غيث معروفك كأني كنت في الطرف الذي ينقطع عنده المطر . 

أي يشير الي الناس بأیديم وبقولون «عروم » من المحظ . وقد شبه كارة الشيرن النه بأيدي 
الناس بوم رمي الحجارة نى ( في الحج) . 


۳۹ 


قعش" في غبطة ونعم إل 


ومنہا : 


ولاس لاني سا ت سبلي 
تعالت هضبتي عن کل سيل 
فليس ينالني إلا مثيل" 
ولو انی قطعت الارض طولاً 


وفاتت نبعتي نضخ الذناب ١‏ 
نطلل علي إطلال السحاب 
ڪان الىك من بعد" انقلا 


شاب رأسي ولات حين مشيبر 
قد شيب الفتى ولیس عجيبا 
سامَها ان رأثت بيا السا 
اى الخضاب وقالت 
خضت رأسه فیات بتاردیحے 
ليس ينفك من ملامة زار 
ضلة” ضلة" لمن وعظته 
عاجزٍ واهن القوی يتعاطى 
رام اعجاب کل پضاء خود 
فتضاحکن هازئات وماذا 


قدعده 


وعجيب' الزمان غير عجيبر 
ان بری‌النور في‌القضيب الرطيب 
ضاحك الرس عند مفارق شب 
ان دفن المسب غر معب 
واضحى فظلل في تأنيب 
قائل بعد نظرتي مسآريب 
غر" الدهر وهو غير منیب 
صغة” الله فى قناع اليب 
سراد ااب نن اب 
بونتق البيض من سواد جليب " 


يا حلىف الخضاب لا تخدع النفس فا انت للصبا بنسب 


فاتخذه على الشاب حداداً 
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¥ 


وابك فه بعبرة وسپ 


¥ 


١‏ اقصدك لا لأنه قد سدت في وجي سبل الرؤق فاني كرمع النفس اتعالى عن الاسافل » وقد 
عبر عن ذلك بقوله ( تعالت هضبتي عن السيول ونبمتي عن رش الدلاء ) , 

۲ اي ضميف يتناول الصبغة يستر با مشيبه مظرا انبا اللون الطبيعي الذي خلقه الله , 

جليب اي جارب مصطنع , 


۳۱۰ 


وفتاة رات خضابي وقالت 
خاضب الشيب في بياضص مبينر 
لس تنقاد غاد" 

ظامتني ا خطروب" حدی 


ست الفا به يد“ 


غر”بثه الخلائی الز"هر فى النا 


ما سى والسعاة للمحد الا 
لودعي له ؤات ذ کي 


بقظ في ا هات دو ر ت 
ألمعي“ برى اول“ ظسن 
ثابت 
ا عمافه فار ر مه 
اللطابا فافضت 
بابي انت من جلمل میب 
اعحز الطالسك E‏ بعد" 


ممته يا 


المد فعین عن الابواب بالشر مه 
ل وما 


عرز داء' المشيب طب الطبيبر 
حبن يبدو وقي سواد مریب 
رهو ينقاد كانقياد الجنيب ` 
لس بی وپننپا من حسسب 
عوضتني راش کل سلبب 
عوض“ قبه سلوة“ للحريب 
لدی کل كربة مستجبب 
والترحیب 
اوحشته بالتغريب 
سبتى المسحضربن بالتقريب ' 


ما له في دکائه من ضریب 


آخر الامر من وراء اللىب 
الحال في الزلازل منہال” لسۇاله اال الكشب 


مکسر العود کان جد صلب 
افحمت کل شاعر وخطیب 
من فضاء الى فضاء رحسب 
مطلب العرف منه غير پیب 
لك ادركته برف قريب 


ھاکہا مدحة” تغنسّی ہا الر كیان ما ارزمت روائم نسب ٤‏ 


د الب ادن اا 
۴ اي ما سعى هو وواحد الى الحد إلا وسبلق بتفريبه جري منافسه السريسم . 
اي انه لدی الخطوب بقظ تتحرك مته با سكن اضطراب القلوب . 

, اي ما حلت الباق اى اولادها‎ ٤ 


۳١۹ 


نظم الفكر درٴها غير مقو 


ee‏ سے 


ب اذا ال 
ھ ڪڪ 


يطرب الساممين ايسر ما فيما وات أنشدت بلا تطريب 


منك جاءّت اليك يحو با 


الود على رعبة بلا ترعيب 


راء انه الاوسط 


بکاؤکا ' بشفي وان کان لا دي 
ألا قاتل الله المنايا ورمما 
توخی حمام اموت اوسط صمي 
على سان شمٿ ال خر من خا ته 
طواه الردى عني فاضحی مزاره 
لقد امجزت فيه المنايا وعيدها 
لقد قل بين المد واللحد لبثه 
الح" علبه النزف" حتى احاله 
وظل على الايدي تساقط نفسه 
فنا لك من نفس تساقط انفسا “ 


وما سر نی اث بعته بثوابه 


ولا بعته طوعا ؛» ولکن غسصسته 


فو دا ققد أودی نظر کا عدي 
فلله كىف اختار واسطة العقد ! 
وآنست من افعاله آية الرشد 
يعدا على قرب قري على بعد 
واخلفت الآمال ما كان من وعد 
فلم ينس عبد المد إذ ضّم فياللحد' 
الى صلفرة الجادي" عن حمرة الورد" 
ويذوي کا يذ وي القضيب من الرند 
تساوط در من نظام لا عق 
ولو أنه أقسى من الححر الصلد 
ولو أنه التخلىد فى جنة الخلد 
ولس على ظل الحوادث من معد 
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وأنفی وان مھت اتی نعكده لداکره ما حنلت الننب فى جد * 


خاطب عيليه . 

۲ اي افه مات صغيراً . 

* كثر عليه نزف الدم حتى احال لونه الوردي الى اصفرار الزعفران . 

۽ فيا لك من نفس تذوي فتذوي ممما نفوس كثيرة . 

ه النيب الثياق . اي وان كان لي باخويه سلوة فاني سأذكره دانا وسأتوجم لذكراه . 


۳1۲ 


واولادنا مثل الجوارح ٠‏ ايها فقداه كان الفاجم البسّن الفقدر 
لکل" مکان” لا سد اختلاله مکان أخه من جزوع ولا جلد 
هل العين بعد السمع تكفي مكانه ام السمع بعد العين بدي کا تهدي 
لعمري لةد حالت بي الحال بعده 

فا ت کی کت سالټ په پاي 
کلت سروري کله اذ ثکلته 


۴ 


أرحانة العنين والانف والشا 
الا لبت شعري هل تغيرت عن عېدي ؟ 
ساسقىك ماء العين ON‏ ره 


وات کاذت السقا من الدمع لا تجدي 
بأنفس ما تسألان من الرفد"" 
ولا شمة ف ملعب لك أو مید 
واي لأخفي منه أضعاف ما أبدي 


عبني چودا لي ي وقد ۔حدت و 
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لقلی ¢ إل زاد قلی من الوحد" 


کوان للاحزان أورى من الزند 


مد ما شیء تنوه سلوة 
أرى اخويك الباقبين كله 


إذا لعا فى ملعب لك لعا 
فا فما لي سلوة بل حرارة 


واأنت وأن فردت ف دار وحشة 


عليك سلام الله مني تة 


فؤادي يمل النار عن عير مأ فصد 
مپسا نېا دولي وأشقى با وحدي 
فاني بدار الأنس في وحشة الفرد 
ومن كل غسث صادق العرى والرعد 


۱ إلجوارح اعضاء الجسم , 
۽ الرفد المطاء , 
i ei ly ۳‏ بعدها يھول ا د ما من شي ES‏ إلا دیزیدني حزنا عل 


1۳ 


من رثائه لأبي المسين حى بن عر العلوي 


آمامك فانظر أي ېحىكڭ مج طر دقان ست ؛› مسقم واعوج 
آلا اُیہذا الناس طال ضر رکہ بال رسول الث فاخشوا او ارتوا 


۾ حم 


أكل” أواتب للبي 


* 


ا 


فتل ز ى 
Yk‏ 


بني المصطفى ؟ يأكل الناس شلوك 
لبلواكم بے ا يسل س فرج 


ما فم راع و ندنه ؟ 
لبا وعلشا؛ لا عله ولا له 
وڪنا نره لحشف عبناي 


Kk 


اجى س مفى لذكراك ففة 


لن تستحد EE‏ بعدلك زينة 


سلام ورحان وروح ورحة 
و برح القاع الدي انت ساره 
وا أ سفي ا ترد حسة 
عفاء" عل دار ظعنت غر ها 

+ 


ألا أا المستيشرورث بيومه 


۹ وهو حقد قد الامام علي وکان قد قام صل العباسمين فقتلوه . 


تشيم الشاعر لآل البيت . 


۲ إشارة الى ان القتيل من بيت الرسول . 
ا سرج تحسن طلعتما . 

4 صسجسج آي لا حر فبه ولا قر . 

ه اي لا برح مدفنه يتألق عليه الاقحوان . 


تضيء مصايح السماء فلسسرج ' 


بامثاله أمثاها تتبلج 
داشر مکواها الو أد نضح 
فتصبح في أثوا ها تتبراج 
علىڭ› و مدود من الظل سجس“ 


رف عله الاقحوأن الف سج * 


وی ارج م طب رمسك بارج 
فليس با للصالين معرج 


اظلست علىکہ عة لا تفر ج 


۳14 


وني هذه القصبدة بظهر 


ج oO f + aE‏ کے 


الک امسی اطماأن مہاده بان رسول الله فى القير مزع | 
کاني به کاللىث حمي عرینه واشباله لا زدهيه المېجېے ا 
عل في المواطن قبل ابي سن والفصن م حيث يخر ج" 
کاني أراه - والرماح تنوشه شوارع کالاشطان تندلی و تخل" 
كأني أراه إذ هوى عن جواده وعفتر إالترب الجن المشحج 
قحب" به جما الى الارض اذ هوى 
وحنب“ ہا روحا الى الله تعر ج 
اجنوا بني العباس من شتنكم وأوكواعل ماني العمابوأشر جوا 
ولوا ولاة السوء منكم وغسّهم فأحر بهم أن يغرقوا حبث لمجسجوا 
نظار لکم ان برجم احق“ راجم ال اهل یوما فتشجوا کا شجوا 
بني ملصعب * ! ما لني وأهله عدو ؛سوا ك أفصحواء و فلجاجوا 
واني على الالام منکم لخائف" وای ستی ؛ باہا الآن مرج 
وق الحزم ان دستدرك الناس امرک 
وحبلمم مس العقى مند مج 
لعل" قلوبا) قد أطلتم غلبلما ستظفر منكم بالشفاء فتلثلج 
البصرة وما حل ما يوم دابا لرنج 
وذلكک ۷٥۲ھ‏ 
ذاد عن مقلتى لدينه المنام الما عنه بالدموع السجام 


کانی به في ساحة المرب کاللسث لا يستخفه زجر زاجر 

اي هو ف شحاعته کحده الامام علي . 

تنوشه تطلبه والأشطان الحبال . وتدلى وتخلج اي تتد وتحرك إو ترسل وتجذب . 
اسآروا يا بني العباس بغضكم وشدوا عل ما في داخلكم من الحقد , 

بنو مصعب من رحال العباسين . 

شيت هذه الثورة بزعامة علي بن عمد احد المدعين للفسب الع ي وكان قبامه في ابام الكتفي 
فتفاقم امره واكتسح البصرة وما الا ول يتمكن المباسون ان خضعوه إلا بعد مشقة طوية. 
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ي د من بعد ما حل لير | € la‏ من هنات عظام 
ل 


کا ان و يقوم في الأوهام 


XK TT + 


هف دسي علاك ابتہا الص 


نفسي عليك يا فرضة اليا 
نفسى لمعك المتفاني 
ىنا أهلہا ر ال 
أي هول ا ا ا 
إذ رموهم بنتارهم من عي 
ما تكرت ما أتى الزنج الا 
عر جا صاحبي بالبصرة الزه 
سالاق رل لدہا 
ضو ضاء دلگ الحلی فا 
بن فلك فا “ وفلك الها“ 
2 تلك القصور والدور فا 
دلت تلك القصور تلاا 
ولت من ا في قفر 


. إشارة الى انا كانت فرضة عظبمة‎ ١ 


فف 
مف 


ا 


رة؛ فا كمثل لسَبْب الضرام 


نفسى علنك ا قبّة الاسلام فا يطول منه عرامي 


دار فا قى عل الاعوام 
هف نفسي لعزاك المستضام 
اذ رماهم عبیدهم باصطلام 
ل إذا الظلام 
لق" مله شیب رأس الغلام 
وشمال - من خلفېم وأمام 
٤‏ اغصوا من طاعم بطعام 
طول بوم كانه آلف عام 
القلب اتا 


راح مدهم 


أضرم اضرام 


* * 


راء تعريج مدنف دي سقام 
لسۇال - ومن ها بالکلام 
ان اسواقہا درات الزحام ؟ 
منشا ات" فى السحر کالاعلام 2 
ان ذاك البنىان دو الإحكام 
من رماد ومن تراب رکام 
5 ر لعن بان ڌلكک الإكام 


۳1٦۹ 


غير ادر وار جل بالات 
وا د و و 
وطئت باموان والذل قساً 
فتراها تدسفي الرياح علا 
خاسعات ؛› ک6 با كات" 

+ 
أي خطب ٤‏ وأي رزءم جليل 
واحماڻي منم س ادا ما التقمنا 
ا غلن N‏ € وآ روات 
ديا عبادي ؟ أما غضب او مي 
أخذالم إخوانكم › وقعدتم 


Kk 


* Kk 


أي تلکم العظام عظاما 
وعلہما من الملعك صلا" 
انفروا اما الكرام خفافا 
أبر موا اءرم + وانتم نام ٤‏ 
صدقوا ظن اخوة املو 
ادر کوا ثأرم ¢ فل اأف لدم 
تقر وا العسون ممم پمصر 
انقذواسسمم - وقل هم ذا 


ا ین أفلاق هام 
بأبي تلكم الوحوه الدوامي 
بعد طول التىحىل والإعظام 
جاريات وة 
ادات الثغور “ لا لايتسا 
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النا في اولئك الاعام 
وهم ٤‏ دد حا الحكتام ا 
حین ندعی على رؤوس الاتام 
ذي الجلال العظم والاكرام 
عنم - وح قعود اللئام ؟ ٠۲‏ 
وسقتما السماء صوب الغمام 
وسلام و للام 
وثقالا الى العبيد الطغام 
سو سو ء3“ لنوم النىام ° 
ورجوم للنوبة ايام 
مثل ره الارواح في الاجسام 
فاقر وا عيوممم بانتقام 
لك سفاظا ورعسة للذمام 


عار هم لازم لكم › اا النا س لان الاديان كلارحام 


۱ اي بوم امساب امام الله , 

۲ هذا البيت وما قبله خطاب من الله للمسامين ثم يعود الشاعر في كل الاببات التالية بحرضمم على 
مساعدة اهل البصرة والانتقام هم من عدرهم . 

۴ قضوا امرهم وانع في غفل عنم . 


أن فعدتم عن اللعان فانم 


بادروه قبل الروية بالعز 


م٤‏ وقبل الإسراج بالإلجام 


فاشترواالباقىاتبالعرض الاد" 


ی ¢ و يعوا إزةطاعه بالدوام 


عتابه لاي القاسم التوزي الشطرنجي 


يا أخي أبن رم ذاك اللقاء؟ 
أن مصداق شاهد کان بحي 
کشفت منك حا حي هوات 


أن ما کان يشا من صفاء ؟ 
أنتك الخاص الصحح الاخاء 


تركتني - ول أكن سىء الظن - أسيء الظنون بالأصدقام ' 


* 


لا احازيك عن غرورك اتا 
أنت عيني وليس من حق" عيني 
مأ يأمثال فنا تیت من 
ليس من حل امحل الدي اذ 
يذل اوعد للاعلاء ا 


مك . حظا اثر البخلاء 
شه للنفس راحة من عناء ؟ 
ه لدهري قطعت متن الرجاء 
ي غروراً - وأقبت سوء الجزاء 


اجفانيا على الإقذاء 


وډا ي اش 


الامر حل الفتي دری العلىاء 


ن وابی الإمار كل الإباء 


ا أخي ! إا أخا الدماثة والرقة والظترف والحجا والدهاء 


۱ أي ان حاجتي اليك كشفت لي فيك عن سيثات جملتني بعدها أميء الظن بلاصدقاء . 
¥ فوع من شحر الصفصاف . 


۳۹۸ 


ريما هالني وحثر عقلى اخذك الاعبين بلبأساء 
عن تدابيرك الالطاف اللواتي هن اخفى من مسالسو' المباء 
بل من السر“ في ضمي محبة ‏ أدبته ‏ عقوبة ‏ الافشاء 
غلط الناس لست تلعب بالشطرنج لكن باتفس اللعباء 
لك مكر يدب ف القوم اخفىی من دبيب الغذاء في الاعضاء 
أو مسير القضاء في ظللتّم ال مبب الى من ريده بالتواء 
أو سر ی الشیب تحت لىل شاب مستحير ف لمة سحاء 
دب“ فا مما ومنہا الها فاكلست لون رثة شطاء 


kK Kk YH 


ضلة لامرىءٍ يشتر في الجبم لميش مشر للفناء 
دائ يكنز القناطبر للوا رث › والممر داثب” نى انقضاء 
يمحسب المحظ كله في بديه وهو منه على مدى الجوزاء 
ليس في آجل النعم له حظ ؛ وما ذاق عاجل النعاء 
ذلك الخائب الشقي › وإن کا ثب ری انه من السعداء 
حسب” ذي إربة ورأي جلي نظرت عينه بلا غللواء 
صحة” الدين والجوارح والعر ض وإحراز مسكة الحوباء' 


# HFH 


يا با القامم الذى ليس مخفى عنه مكنون خلطة عوصاء 
أتری کل ما ذكرت” جلت وسواه من غامض الاغاء 
ثم يخفى علبك اني صديق ريما عر مثله إالغلاء ؟ 
لا لعمر الإله ! لکن تعاش ت بصرا فى للة قمراء 
بل تعامىت › غير اعمى عن الحتى ارا في ضحوة غراء 
ظال) لي مع الزمان الذي ابتز حقوق الكرام للژماء 


۳۱۹ 


ژقلت حاجتي علىك فأضحت وهي اء من فادح الاعباء 
ظلمت حاحتى فلاذت معقويك فاسامتيا لكف الةضاء ا 
اتو الك س قا ن مي اتاك دال 
غير ان الىقين اضحى مريضا مَرَضا باطنا شديد الخفاء 
کنت مستتو حٹا] فاظہرت غفا زادني وحشة من الخلطاء' 
وعرر علي عضيك باللو م٤‏ ولکن أصبت صدري بداء 
أنت أدویت صدر خلك فاعذر ه٠‏ على النفث > انه كالدواء' 
ان تكن لفحة اصابتك من عذ لي ؛ فعما قدحت في الاحشاء 
والدى اطلقق اللسان فعات تلك عدبك أول الفهاء“ 
أخف“ منك غلطة حين عات تك تدعو العتاب بام المجاء 
وانا المرء لا أسوم عتابي صاحيا غير صفوة الاصفياء 
ذا الحجا منم وذا الحم والعل = وجهل“ ملامة الجلاء 
ان من لام حاهلا لطب" بتعاطی علاج داء عباء 
لست ممن يظل رربم بللوم على منزل خلاء قواء 
في وحيد المغنية 
وكات القاغر نشا ونستحسن غناةا 


1 غلل ت تو وحبد ففۇادي ا را ت تمد 
غادة زانما من الغصن قد ومن الظى مقلتان وحد 


۱ ظامت حاجق ف فتعلقت يك و لحنك فذتها وتر كتا للقضاء . 

۲ کنت انا مستوحشا من الناس فأظہرت لى من بحس حقي ما ژادني نفوراً منم . 
۳ ادوبت اي امرضت . 

)۽ والذي أطلق لساني بعتابك اني اعدك أفم الفهاء . 


ا 
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وزهاها من فرعہا ومن الخدبن 
فهي ترد د ها وسلام 
ما )ا تصطلىه من وحنلمہا 
مثل ذاك الرضاب أطفاً ذاك ال 
وعرارے سنا قال صفاأً 
تيل القول أا اخس الاه 
تتجلى للناظرين اليما 
ظسة تسكن القلوب وترعا 
ا $‘ | N‏ تغسي 


لا تراها ‏ هناك تححظ عبن" 


من هدر ولدس قمه انقطاع 
مد ف ا صوتا نفس" 

وأرق“ الدلال والغضيج مه 
تراه عوتب طوراً ومحما 


1 ك 1 اہ e.‏ 


ي هوی ملا خف حلم 


ما تعاطی القلوب إلا اصابت 
و العزف ف بدا مضاهم 


ذاك السواد والتوريكد 
وهي للماشقين جېد جېيد 
غير ترشاف ریقہا تارید 
وجد > لولا الأباء والتصريدا 
قلت : أءران› بسن وشدرد' 
ماع طرًّا > ويبصعب التحديد 
فقي حسام سا 
ها »> وقمريّة هما تغريد 
من سکون الاوصال› وهي کد 
لك منها “ ولا يدر وريد" 
وسجو ٤‏ وما به تیلید 
ف ؛ کانفاس عاشقما مدید 
وراه الشحا ›» فكاد يلمك 
مستلذا بسطه والنشد 
a o ob. Ca‏ 


و سعبك 


راجح حلمه ٤‏ ویغوی رشید 
واھ ا منهن حىث رید 


وتر ارجف ٤‏ فمه سم شديد 


عسہا آنا إذا غشّت الاحرار” - ظللوا وهم لدا عبد 
و استزادت فاو م من هواها بسرقاها > وما دم مزدد 
ok‏ $ 
وحسان عرضن ل › قلت : ملا 
عن وحك ٤‏ فقش | التوحد 
۴ الغرر المغرور . 
٭ لا تراھا تتکلف وتہد نفسہا حت تححظ عبناها وتتلىء أوردتها فتلتفخ . 
۳۲۱ أمراء الشعر = ۲١‏ 


حسنا في العيون حسن“ جديد فما في القلاب حب جديد 
لقت فتلة” »> غناء وحستا ما مها فا جيعا نديد 
فېي نعمې ٤‏ يميد منېا کبير وهي بلوی “› بشيب منېا وليد 
لي حبث انصرفت منا- رفيتق من هواها وحيث حلت قعيد 
عن يني ٤‏ وعن مالي ٤‏ وقدّا مي ٤‏ وخلفي “٤‏ فان عنه أحند؟ 
مض ملصطماته اخكمية 
١‏ 
في الناس 
عدو لك من صدىقك م تفا د فلا لسرن" من الصحاب 
فار الداء أكش ما تراه يكون من الطعام أو الشراب 
إذا انقلب الصديق غدا عدو" سينا ؛ والامور الى انقلاب 
ولو كان الكشر يطب كانت مصاحية الكثير من الصواب 
ولڪن قلا استکشرت الا سقطت عى ذثاب في شاب 
وما اللجج الملاح بروياتر وتلقى الري ف النلطف‌المذاب' 
۲ 
في السا 
ان السعبد لدرك“ درك وأخوالشقاوة فمو فى الدارك 
والشر" بين الناس مشترك واليير فم غير مشترك 


. ان لمج البحر مع كارتا لا تروي وتلفى الري في القليل من المياه المذبة‎ ١ 


۲ 


وغدا الرجال ‏ على مكانتهم  -‏ يتبادرورت مطارح الشتبك 
والعن تىصر ان حسما لڪنا تەمى عن الشر لك 
۳ 
ي نفع الشدائد 
عرفت مقادير الرجال بنكبة أفدت بها غثما وان علد“ مغرما 
کفاني لتعمري ڄا الناس خبرتي بک بعد جېلي واغتراري مغن 
ألا طال ما حملت قلي ظال) تكاليف من إعظام من ليس ممظما 
فقد حطتما عني الاله بمحنة أراني بها رشدي » وما زال منع)ا 
٤‏ 
ي قصر العمر 
دهر يشنم سبته احداه متتابم» ما ينقضي امده 
والحال من سعد ساعدتا طورآً؛ ونس معقب نکده 
4 کنا وآوذة" بوم بىکسنا عله كه 
ننکي على رمن وهن زمن فىکاۇنا موصوله مسف ده 
ونری مكارهنا علندة › والعمر يذهب فاننا عدده 
أفلا سبيل إلى تبحبحنا قي سرمد لا ينقضي أبده 
سکری شباب لا يعاقبه/ هرم ؛ وعيش دائم رغده 
لا خبر في عيش تسخوننا أوقاته وتغولنا مدده 
يعطى الفتى الايام دنفقېا وقصاصہا ان تقتوی حللسّده 
ن 
القناعة بالصحة 
إذا ما كساك اله سربال صحة ول خل من قوت بحل وبغرب 


YY 


فلا تضطن الترفن فانم على حسبب ما بكسوم' الدهر لسلب 
8 
اغا المرء تنفسه 
وما الحسب الموروث لا در دره ممحللتب الا باآخر مکكلسب 
إذا العود ل ينثمر - وان كان شعبة” من اللممرات - اعتده الناس ق الحطب ` 
وأنت لعمري سعبة فن دوي العلا فلا ترض ان تلعتد من أوضم الشمب 
و لمحد فوم ساوروه بانةس کرام وم برضوا بام ولا بأب 
فلا تتكل الا على ما فعلته ولا تسين" لمحد ورٹث بالنسب 
فلدس دسود الرء الا بنفسه وان عد آاء كراما دوي حسب 


۷ 
حب الوطن 
وحسّب اوطان الرجال البہم مارب قضتاها الشاب هنالكا 
إذا ذكروا أوطانہم ذ کرم عېو د الصمى فما فحنوا لذلكا 


. إذا الفصن لم يثمر عده الناس حطب) ولو كان أصله من شحرة مثمرة‎ ١ 
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مصادر در استه 

اوساطة للجرجاني 

الفہرست ( لىدن ) ۱٦۹‏ 

يقيمة الدهر للنعالي ج ٩‏ ص ۷۸ - ٠۹٤‏ 

العمدة لان رشق ۱ ص ۸۷ ٠)١ - ۱٠۳۳‏ ومواضع سشتى 

نزهة الالباء للانباري ٣٠٦‏ 

وفبات الاعان ٠١ ١‏ والرسالة المحاتقمة فيه ( في سيرة المحاتمي ) 

مفتاح السعادة ( لطاش كبري زاده ) طبع المند ج ۱ ص ٠۹۲‏ 

الصمح المنبي للنديمي الدمشقي على هامش شرح العكبري 

خرانة الادب للبغدادي (مصر ۱۳۹۹ ) ۱ ص ۴۳۸۲ - ۳۸۹ 

ومن الشروح شرح الواأحدي والعكبري والىازجي والبرقوق . 

وما کتب فيه حدیشا : 

رسالة ابرهيم البازجي في ديل شرحه لمتبي 

او الطب مني یمد کال حامي 

حصاد اشم لمازنی ۱۸4 - ۲۲۷ 

المتاي لشفىى جاري “ جل المجمم العلمي مج ٠١‏ جه — ۲ا 

ذکری ابي الطب لعبد الوهاب عرام 

مم مني لطه حسين 

الائس افد ۳۳٣۰‏ س ٣م‏ 

المقتطفب مج ۱۷ - ۳٣۱‏ 

العده الخاص بوبىله الالفى من مجلات المقتطف » والملال »> والحديث 
راا کو عا کپ ی کب ارح ار رار الارن لاب خرب 
ومسلشرقین . 


۳۲ 


نڅاته الأو ل 


م يكد يفتصف القرن الرابع المجري حت كانت الدولة المّاسبة تقنازعما 
عوامل الامحلال . فکانت دار الخلافة في بشداد بين مولد المتلبي ووفاته ء 
أي ايام امقتدر والقاهر والراضي والمنسقي والمستكفي والمطيسع تحت نفوذ بني 
بويه أصحاب السيادة في فارس . وكانت حلب والموصل وما الما في بد 
بني مدان »> ومصر وأكثر الشام والمحجاز في بد بني طفج “ وسائر 
الاقطار لغسيرم من الامراء المستقلتين . ولم يبق للشلافة من رونق › 
و كثر الادعباء والثائرون حتى عيبت الفوضى الساسىة . بين هذه 
الاضطرابات السباسىة القومبة لشأً شاعرنا »> وكان مولده في مدينة الكوفة 
بالعراق » وفسما نشا نشأته الأولى . وكان يتردد بين المادية والحضر ا › 
فاكقسب من الأولى صلابتما ونزعتما البدوية ومن الثائية علوبما رثقافتما 
الأدبية . ولا نعل عن صباه كثيرا » ولكن الثمالبي الذي ولد قل وفاة 
المتنبي بأربع سنوات - والذي دو"ن في كتابه الشهير د يقيمة الدهر » أحبار 
شعراء عصره ومن تقد"مهم قلملاً - ذكر ان أباه سلتّمه إلى المكاتب ورداده 
في القبائل “> وانه توفي وقد ترعرع ابو الطمب وشمر وبرع" . ونقل 
البغدادي عن أب القاسم الاصہاني انه کان مختلف إلى کتساب فيه أولاد 
اشر اف الكوفة فكان يتعلّم دروس العاوية لغة“ وشمراً واعرابا الح" . ويد كر 
البديعي الدمشقبي في الصبح المنبي انه تعلم القراةة والكتابة وانه أخذ 
أكثر علمه من ملازمة الور”اقين“ (باعة الكتب ) . وفي مقدمة شرح 


۲ الگيمة ج ١‏ ۷۹ ., 
+ خرانة الادې ۱ س ۴۸۲ , 


{ الصحيح المنبي ( على مامش المكبري )١ - ١‏ ق 
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البازجي للدبوان انه لقي کشرن من اکابر عاماء الادب منہم الزجاج 
وان السرّاج والاخفش وابن دريد وأو علي الفارسي وغيرم ٠‏ وخرج 
علسهم فخرج تادرة الزمان فى صناعة الشعر . فيستدل من هذا انت 
شاعرنا تعلتم القراةة في المكاتب على عادة الصسارى »> وكان ذكا 
عا للا ستزادة فلازم الور اقن يطالم دفاترهم وحضر حلقات العلماء 
ي زمانه . 

وهناك ار آخر نعلمه عن صاه › وهو ترد ده الى بأدية السماوة واقامته 
0 بین اعرابمأ . ولسلنتج من حتلف الروابات ان ترد ده کان أولاً إلى 
بادية الكوفة » ثم انتقل وهو حوالى السابعة ءشرة من عمره إلى بلاد الشام ء 
وف هذا الطور من حاته شىء من الغموض إذ لا نراه مستقر٠ًا‏ في مكان 
خاص » فتارة فى المد » وطوراً بين قبائل البادية »> يدح بعضاً 
من ذوي النفوذ؛ ولکنه لا جد في مدحهم ما بروي ظمأ نفسه النزاعة 
إلى العلى . 

وهکذا بعس له الدهر فيشب اقا ارا . ويتاح له ان يتصل في 
البادية بقبائل بني كلب > ويدرك نزعاتمم إلى التمراد »> فيتمكن ببلاغته 
وحماسة الشباب فيه من تحريكمم تحريكا يلفت نظر الحكام »> فبقبض 
عله باعمر من والي مص ويلقى في ااسجن وهو في نحو التاسعة عشرة. 

و نتحقق كم بقي فه تام » ولكننا نسلنتج انه بقي فبه مدة غير 
دسيرة ( نحو سنتين ) . وكان أول دخوله السحن بظبر الاستخفاف بآهواله ¬ 
ومن أقواله فى ذلك المحین أبات کتمہا إلى صدیتی له يدع أبا دلف كان 
دتعېده وهو ٤‏ الخر" : 

کن أا السحن كف شلت فقد وطتنت' لموت نفس معترف 

لو کان سکكناي فك منقصة” ل يكن الدر" ساكن الصدف 

على انه لقي في السجن عذابا شديداً » فقد وضموا القبود في رجله 
١‏ شرح الواحدي ( برلین ) ۸۰ . 


۳۲۸ 


وعنقه ' . ولا طال اعتقاله فقد صبره فأرسل إلى الوالي قصدة بستعطفه 
ويتعذر النه بصغر سنه قال متا : 
امالك رقي ومن شأنه هبات الللحين وعتق العسدر 
دعوتك عند انقطاع الرحاء والموت مني كحنل الورید 
دعوتك لما براني البلاء وأوّهن رجلي“ ثقل المحديد 
وقد کان مشا في النعال فقد صار مشا في القود 
تعجّل E‏ وجوب الحدود وحدي قبل وجوب السجود 
وقبل عدوت" على العالمين بين ولادي وبين العقود 
ما لك تقبل زور الكلام وقدر الشادة قدر الشمود 
وهذه الاببات نفثات رجل متضايق نفد صبره واف مفغية الامر 
راح دستثير عواطف الوالي ور هته فقال : 
بيدي أا الأمير الاريب لا لشيء الا" لاني غريب" 
أو لام ها إذا ذكرتني دم قلب بدمع عينر يذوب 
ان اکن قبل ان رأيتك اخطات فانی على يديك أتوب 
قال ان خلکان : « مم استتابه الوالي وأطلقه "» . ولکن من أي“ شيء 
استتابه ؟ هنا تتضارب آراء المؤرخين . فان خلتكان مجعل ادعاءَه النبوة 
سب سحنه وقد تبعه في ذلك كثبرون»؛ وهو قول بحتمل الشك . فان بين 
معاصري ابن لات ار من تقد ېم من بزعم غير ذلك بدلنل قوله : 
« وقبل غير ذلك" » . أما الثمالبي فجمل السبب انه دعا إلى بيعته قوم 
من رائشي نله » ولا ذكر النبوةة قال : « ومحكى انه تنبا في صباه وفآن 
شر ذمة بقو ة أده و-حسن کلامه ‏ » . وي کلام الثعالني إشعار بالثك ف 
١‏ الصمح المي ٣٤ - ١‏ , 
۴ وقبات الاعبان ٦٤ ¬ ١‏ . 


۳ 3 2 . 2 
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الحكاية »> وقد نقل تعزيزا مدا الشك ما رواه ابن جثي سذ المتنبي 
وشارح ديوانه إذ قال : سمعت أا الطب يقول انما لقبت إالمتلبي 
لقولي' : 
«أنا ترب الندى ورب القواني ومام المدى وغىظ الحسود 
أا في أَمَّة تداركہا الله غريب كصالح في مود › 

وعن العمدة" : «زعم أبو مد عبد الكريم بن ابراهم النہشلي ان 
أبا الطيب سمي متنسا لفطننه » . 

ودتناول المديمي صاحب البح المي المنوفی ٠٣۰۷۳‏ ه٤‏ أي بعد 
عن نبو”ته لا يسم التأمل الا ان يتردّد في قبوما على علااتها - أولً 
لتراخي المدة بينه وبين الشاعر “ وان لا فما من الاضطراب “ رال 
لانه ليس في ماذكره معاصروه ما يثبتہا . والدي يصح ان نسلنتجه علا 
من الروايات المختلفة ان المتنسي وهو في أوائل شبابه ظير في البادية على 
رأس فة من الاعراب ناقمة على اولي الأمر "> وانه كان بفطنته وفصاحته 
يستېويهم الى غاياته من حب الظمور والرئاسة . ولكن أعءره لإ يتم فأالقي 
اسي" . 

بعد السجن الى اتصاله بسيف الدولة ( ۴۳۲۴۳ - ۴۴۳۷ هد) 

ولا أطلتى سراحه أخذ بجول في أقطار البلاد الشامبة مادحا أعبانيا . بقي 
١‏ البليمة ۸١ - ١‏ وشرح المكاري ۲١١‏ ج ١‏ . 
۲ العمدة ١‏ س و , 
راجع الواحدي ۸٣‏ وتعليقه على مره واجتاع العصاة اليه , 
۽ فلفت النظر هنا إلى رأي المستشرق بلاشر الذي برى ان ارلي الامر توهوا ان لقبامه في بي 

كلب علافة بحر كة القرامطة ( راجم دائرة المعارف الاسلامية - تحت المتني ) . 

وتحقيق الاستاذ مود شاكر أخذا برواية الانباري ٠٠۹‏ ات المتضي م يدع النبوة بل 
ادعى اللسب العاري وانه لأجل ذلك حبس ثم استتيب ( المهتطف مج ۸۸ ج ١‏ ص ٤۹٩۹‏ ) . 
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على هذه الجال بضع سنوات ' »> حتى اتتصل سنة ۳۲۸ إالأمير العربي 
یدر بن عار وکان یتولى الجيش في طبريا؛ فازمه ومدحه » وقد رأى 
فيه ضالته المنشودة من كرم ورجولة ومجد قومي . ولکن اتصاله به ل 
يطل" › فقد دخلت بین مكايد الحساد والمناوئين حتى اضطر إلى تر كه 
والرجوع إلى ما كان علنه من التنقّل فى الاقطار . وله فى هذه المدة من 
الشعر ما كاد بلغ نصف دوانه وهم مدو حه فأ : 
بدر بن عمار ١‏ قصائد . آل اسحتى التنوخي ۷ . ابناء حى البحتري 
٣‏ قصائد . عبد الله بن خلکان ۽ . شجاع الطائي ٣‏ . مساور الرومي ۲ . 
المغسث العجلي + . علي بن عمد التسيمي ۲. الأمير مد بن طغج وأ 
العشائر المجداني ٠‏ ونحو ٠٠‏ مدوحاً قصبدة قصبدة , 
وشعره في بعض هؤلاء من الطبقة الاولى ‏ كقصائده التالىة : 
في الخد ان عزم الgخلىط‏ رحلا 
بقائي شاء ليس م ارغحالا 
لا افتخار الا من لا یضام 
افاضل الناس اغراض لذا الزمن 
لك با منازل في القلوب منازل 
اطاعن خلا من فوارسہا الدهر 
بابي الشموس الجانحات غواربا 
وغير ذلك من القصائد العامرة التي برد" دها الناص والعام في كل مكان . 
على انه لم ينل في هذه السنوات ما بستحت الذكر . وما زال هذا دأبه 
بلنقتل من مكان إلى آخر حتى القته المقادر إلى انطاكىة. وكان فا 
أبو المشاثر المدانى واللا من قبل سيف الدولة »> فمدحه المننبي . ولحسن 
حظه قدم انطاكىة في تلك الاثناء سيف الدولة »> فقدّم أبو العشاثر المتنبي 


. زار في أثناما الكوفة وبقي فسا مدة بقرب جدته‎ ١ 
. لعله م يكن أكثر من سفتين إلى ثلاث‎ ۲ 


سعأدته من حاه ومال وفار ٤‏ 


في حلقة سيف الدولة ( ۳۳۷ - ۳٤١‏ ۸) 

كانت حلب أيام المتنبي عاصمة لامارة عرببة تشمل الجزبرة وشمالي 
سوريا » أميرها علي بن حدان اللقتّب بسيف الدولة . وقد اشتهر هذا 
الأمير جاده في عاربة الروم حتى بلغت غزواته نحو اربعين' . وكانت 
ساحة جاده منطقة الثغور - أي المدن والمحصون الواقعة على حدود الروم 
(الاتاضول ) ؛ ومنها انطاكية وزبطره وملطبه والحدث وخرشنه ومرعش 
وغیرها » ما برد ذكره كشرآ في شعر المتنبي . ول يكن سيف الدولة موفتقا 
في كل غرواته الرومىة “ ولكنه احرز في تاريخ العرب مجد الحاهد الكبير . 
والدي يلفت النظر تنازع امراء المسلمين أنفسہم بومئذ وتناحرهم عى السبادة . 
فبنو حمدان في حلب »> واعراء مصر الاخشيدية » وبنو بويه في بغداد 
كانوا في نزاع مستمر وعداوة مستحكمة . وقد تمكن سف الدولة سخائه 
وعطفه على الادب ولكون امارته موثل الروح العربمة في ذلك العصر› ان مجمعم 
حوله حلقة من كبار الادياء والعلماء من كان مجزل ممم العطابا “ فخلدوا 
امه فی ساء الادب . ومن هڙلاء ابن عمه ابو فراس >“ ومعلمه ابن 
خالويه » واب الفرج الببغاء > وابو عبد الله الخلبم » والوأواء الدمشقي › 
واو بكر وابو عثان الخالديّان »> وابو الطب اللغوي » والسري“ الرفتاء»› 
واو علي الفارمي > وابن نباتة »> ثم ابو الطب المتلبي ›“ والصلوبري › 
والفارابي “ والاصفہاني صاحب الاغاني وأمثاهم 


ولا اتصل به شاعرا نال الحظوة عنده والرعاية الخاصة : جاء في الصسح 
لبي ان سيف الدولة قر”به وأجازه الجواثز السنّة » ومالت نفسه اله 


TY 


وأحه > فسامه للروّاض فعلموه الفروسبة والطراد والحاقفة أ‘ وقد صحب 
له : رووا ائه في اعندی تلك الغروات راي اش ول که قر 
سف الدولة وستة رحال أحدهم المشى ' وقد دشك في هذه الرواية 
ولکن ما ۹ شك فه إن شعره يضشض ارچ السشحاعة والاقدام ٤‏ ر 
نری في حاته ما ناقض ذلك . 
KK kk Kk‏ 
دخل المتنسي حلقة سف الدولة ء و فما من ا ۶ م کار السعر أء 
والادباء > فشتق عى نفر منم ان ينال ما اله من لامر > وزاد عبرم 
ما کان بقا سه منهي ٤‏ وقد اضطر ان بطعنمم بةوافه کقوله : 
ازل حسد الحستاد عني بکتېم فانت الدي صسرتېم لي حسدا 


وقوله : 
وقوله : 


باي“ لفظ تقول الشعر زعنفة تجوز عندك لا عرب ولا عجم 

ال عر ذلك من مات التحقير الي فاا تلو منہا فصىدة من قصانده 
في سف الدولة > ول یکن سساده ايسکتوا عنه » فاخدو یکىدون له 
ويحاولون لياع ب ره ٤‏ ۴ سما ا فراس اشاعر امور . فمن ذلك 
لسف الدولة ان هذا الملسمتى کا الإدلال علىك ؛ وانت تعطه فى كل 
سنة ثلاثة آلاف ديثار على ثلاثة قصائد »> ويمكن ان تفر"ق مقي دينار 

۱ راجم الصبمح المنسي ١‏ د ٤ه‏ . 

۲ راجم الصبح المنببي ٠١ - ١‏ . 

۳ رى الاستاد مود شاكر ان المقنبي كان بحب خولة أخت سف الدولة وان سف الدولة وعده 
سرا ہا فاتصل ذلك بعلم اي فراس وكان سببا في المداوة بين الرجلين » المقتطف مج ۸۸ 
ج ۹ س ۱۳٤‏ . 

YY 


على عشرن شاعراً باون با هو خير من شعره »١‏ ( وفي خزانة الادب 
ان ما اله في اربع سنوات بلغ ٠‏ الف دينار" ) - فتأثر سيف الدرلة 
من هذا الكلام وعمل به . 

فسىف الدولة بعد ان خص الشاعر بالعطف ؛ وبعد ان نظم الشاعر قه نحو 
۸ قصدة عامرة ( وهي لا تقل عن ثلث دوانه ) تولا" ه امحراف عنه 
وأصغى الى أقوال خصومه فه . ول جد الشاعر استعطافه وتنويه بالرحيل 
عله » فتجرأوا عله حتی کان ما کان من ضرب ابن خالویه له بالمفتاح ي 
حضرة سف الدولة . ورأى لمتشي انه لا بستطسع دفاعا وانتقاما في حضرة 
مير افر مله ٤‏ وخصوم بتربصون به » فترك حلب بدعوى المسير الى 
اقطاع له ٠"‏ وني نفسه ما فما من الغبظ › وقصد الشام فالرملة . ثم 
طله كافور الى مصر فتلكتًا أول؟ » على انه لم يلبث ان رحل اليه ونفسه تسول 
له انه سيبلغ هناك من الحد ما بغظ الجحاسدين - وقد صرح بذلك إد قال : 
ابا المنك ارجو منك نصرا على العدى وآمل عزّا بخضب البىض بالدم 
وبوما) بشظ الاسدين وحالة” اق الشقا فما مقام التنعم 


ولکنه ام يبلغ ما کان اروم ۰ 


في مصر ( ۵۸۳٣۰ - ۳٤٦‏ ) 
نسبهم الى ملوك فرغانة . ولا هبط المتنبي مصر كان أميرها الحقبقي قاصرا > 
وقسم المملكة الاستاذ كافور ؛ وهو عبد اسود كان مولى لنني طغج ؛ ولکګله 


. ٠١ه‎ - ١ راجم الصبح اللي‎ ١ 
FALE - ١ خرانة الاد‎ ۲ 
. ۳۸٤ د‎ ١ خزانة الادب‎ e 
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او ک قال شاعرنا قه : 

يدر الك من مصر الى عدن ال العراق فارض الروم فالشوب 

قال ابن خلکان : « وان يدعى له على اناير بمكة والحجاز جيه 
والديار المصربة وبلاد الشام ' » : ۰ 

قصد شاعرنا کافورا تتنازعه عاطفتان : الاولی ما کان دشعر په من 

الفبظ لا أصابه في حلب › والثانىة رغبته ان بحصل بواسطة كافور على 
ولاية . أما غبظه من سيف الدولة فلل يصل الى حد الكره » إذ بقىت 
في نفسه بقة من الحب والوفاء له . وقد صرح بذلك في بعض قصائده 
لكافور كقوله : 

فلو کان ما بي من حبيب مقنسم عذرت ولکن من حلب معمم_ 

رعی واتقی رمي ومن دون‌ما أتقی هوی کاسر ˆ كفي وقوسي واسېمي 

ولذا وصف الثعالي شعره : « جال الرمز والاشارة كجمعه بين مدح 
سبف الدولة حبن فارقه ومدحه لکافور " » . واما رغبته في الولاية 
والامارة فكان يلاح الها لحا ل خف على أحد كقوله : 

وما رغبتي في عسجد استفيده ولكنها في مفخر أستجداه 


وقوله : 
وغير كثير ان يزورك راجل فيرجم ملكا للعراقين واليا 
وقوله : 


قالوا هجرت البه الغنث قلت لمم إلى غبوث يديه والشابيب 
إلى غير ذلك من الاببات التي شمر ما کان بتطال الىه وما كان بحدث 
سه به . 
وقد نقل البديعي انه طلب ان يوليه صيدا من بلاد الشام » أو غيرها 
٤‏ وفیات الاعیان ۲ ۱۸۸ . راجم سیرته في خطط المقریزي ۲ - ۲١‏ . 
الىلىمة ١‏ س 0۸4 , 
Yo‏ 


من بلاد الصصد' . 
وبين هاتين العاطفتين - الغيظ والطمم - مدح كافور بشر قصاثد 
هن من افخر ما نظمه وساٽي ذکرها. 
طى ان اتصاله هذا الامیر ل پنله مراده . نعم نال منه کثیراً من 
الع والجواثز والاموال » ولكن الامر الدي كاث يصبو اليه “ تلك 
الامنسة الى شغلت عقله - ولا سما بعد ان وعده کافور بان ببلغه جسم 
ما في نفسه " ا يأنس قي وجه مدوحه غر الاعراص عنہا ٤‏ فاضطربت 
روحه حتی صار بستثقل وجوده في مصر ویتمنی الخروج منہا . 
ولظ ذلك منه کافور فخاف ان هو أطلقه ان ينقلب عله بالطعن› 
وهو المستبد بحكم مصر دون مليكما المقيقي » فمنعه من الرحيل . 
وظل على هذه الحالة المرعجة سلته الاخيرة فى مصر لا بلقى كافورا الا 
ان بړ کب فيسیر معه في الطریتی للا پوحشه " . وله في ذلك قصدة 
غراء یصف با حاله زیصف جی اصابته ٤‏ مطلمہا : 
ماومکا جل عن الام ووقم فعاله فوی الكلام 
وهي من بدائعه وسیرد ذکرها. وکان في ذلك يعد العدّة للهرب 
حتى تكن مله بوم عرفة سنة ٠٠١‏ ه» فقصد العراق ووصف مساره 
بقصدة مطلمعا : 
الا كل ماشة المزلى فدى كل ماشة افسدبى 
وفبہا يعاد الاماکن التي مر با »> ويصف شجاعته واقدامه بأببات 
تنضح بالکبر كقوله : ّ 
لتعل مصر ومن بالعراق ومن بالعواضم اني الفتى 
١‏ الصبع النبي ,.١١١ - ١‏ 
۲ الصبح المنبي ٠٠١ - ١‏ وفمات الاصان ٠٤ - ١‏ وفي العمدة ٠٠١‏ هع أنه وعده 
بولاية فعض أعماله . 
۴ شرح المازجي ٥٤4۸‏ , 


او 


واني وفيت واني أبيت واني عتوت على من عتا 
ومن يك قلب” كقلي له يشق" الى العز" قلب التوى 
ثم مختمہا بهجاء کافور . وله في هجائه بضع قصائد اوحاها النه حب 
التشفي والفشل . 
بين المر اق وبلاد فارس - خاقة حیاته ۳٥٤ - ۳٥۰(‏ د) 
ترك مصر ٤‏ اواخر ١٣ھ‏ قاصدا الكوفة فوصاما ٤‏ حجادی “۵١‏ 
وأقام فما ' › ثم ام يغداد . ولا نعل متى كان ذلك بالضبط » ولكننا 
نعل انه بقي في العراق نحو ثلاث سنوات - والارجح انه قضى منہا 
سنتين في الكوفة . وكانت بغداد يومثذ بيد معز" الدولة البومي “ وكان 
وزره المهلسّي يأمل ان يقصده المتنى ويمدحه اسوة بالكبراء الذن 
دحم » ولكن الشاعر ترفتعم عنه «ذهابا لنفسه » کا قال الشعالي 
«عن مدح غير اللوك "> أو لنفوره من سخافة اللي واستېتاره 
باهزل " . فنقم الوزر ذلك منه وحرض عله شعراء بغداد حتى نلوا 
منه وتباروا في هجائه وتاجنوا وتنادروا؛ فلم ېم ولم يفکر فېم؟ . 
وقىل له في ذلك » فقال : «اني فرغت من إصابتهم بقولي ان هم 
أرفم طبقة ‏ منهم في الشعراء : 
أرى المتشاعرين غلروابدمي ومن ذا محمد الداء المضالا 
ومن يك ذا فم مر مريض بجد مرا به للماء الزلالا 
وبقول : 
وإذا أتتك مذمتي من اقص في الشهادة لي بأني کامل 
قال ابن رشق : « ان التني حين سل بحاقات ابن حاج البغدادي 
١‏ الصبح المنبي ١٤4 ١‏ . 


۳ خر انفة الادب ۴۸٩۹ ٩‏ . 
£ ألىقىمة ) - ۸4 . 


۳۳¥ امراء الشعر س ٣٣‏ 


کٹ عه اطتراحا واحتقاراً » ولو أجابة لا کان هو مث هو من 
الانشة والكر 6 انه لس من SES‏ و من تشه ۱ . 


وجرت له مع ابي علي الحامي حادثة دذکرها ابن څلکان في سبرة 
الحامي وذكرها النديعي في الصبح المنبي > وسيرد ذكرها قى كلامنا 
على اخلاقه . 

ولا ل يطب مقامه في بغداد فارقا لبلا متوجما الى ابي الفضل ان 
العمسد مر أاغماً للوز ر المبلي فورد اراسان ومكح ادن العمد بارع 
فضا ند وأشك همورده عيكو , 

وكان الصاحب ابن عاد بطمع في زيارة لمتشي اياه في اصبہان › 
واجرائه جرى مقصوديه من رؤساء الزمان ؛ وهو اف ذاه شاب وحاله 
حويلة ء ولم يكن قد استوزر بعد “ فككتب اليه يلاطفه » لكن المتني 
يقم له وزنا وم جنه عن مراده " فکان ذلك سلب عدارة الصاحب 
له والطمن فىه › والىشائە رسال ف هساویء سعره . 

وسار شاعرا الى شراز قاصداً عضد الدولة فتلشتاه بالترحسب . ونظم 
المثني فيه ماني قصائد > فأجزل له المطاء ثم رجم من شبراز بثروة كيرة 
ثبلغ مثني الف درهم » ما عدا الخلم والمدايا والشحف " . وني طريقه 
الى البكوفة خرج عليه فاتك الأسدي في نحو عشرین من رجاله وکان مم 
المثنبي ابنه مسد ونفر من غلمانه وجبال تحمل أمواله وتحفه > فحرت 
بينم موفعة انتهت بمفتل الشاعر وابنه وبمض اثىاعه . مکذا قضفی او 
الطب . وغلي مقربة من سواد بغداد وفي رمضان من سنه ٣٣٣‏ ھ مدت 
ثلك النفس التي نشأت نز"اعة الى المجد » حريصة على غرور الدنىا › 
فحملت صاحبما تارة على تجشم الاهوال والضرب في الآ فاق »> وطوراً على 
ا 


الهمدة ١‏ س ولم 
البلسمة ١‏ س ۾ م 


, ۲۲١۱ ١ البح المي‎ ٣ 


الوقوف في أبواب الملوك والامراء طمعاً فى «مفخر لستحده» أو حاه 
ناله . ولکنه آب ب بالفشل وترك لنا بفشله من المجك البالغة ما لا تزال 
ألسنة الزمان تردده فى كل مكان . 


مز ایاه اة 


برعم ما کن بظېر في شعر معني من التزلف والاستهحداء ء ویرغم 
بعض مساونه الى فاما علو منها انسان ؛ نرى له صفة عامة تتخلل 
جميع صفاته وتنجلى لنا عند التأمل في ذاته »> وأم ظواهرها : التعاظم 
والطمع بامحد مقرونين شيء من عدم الكماسة . والىك بان ذلك : 

تهاظمه او اعتداده بنفسه 

| يكن التي وحيداً بين الشعراء في هذه المزية »> ولكنه بلغ مثا 
مأ : دغه وا ھی و او مام وف اخماره سو اهل ل تر اذ لاشژكک 
جالا . منہا ما بى : 

١‏ - انه لا اتصل بسيف الدولة اشترط عله ان لا بنشده الا وهو 
قاعد وان لا قل الاأرض بين يديه ' وقد دكر ان غلکان انه لا 
| فصدته د لکل أمریء من دهره ما تعودا » قال تعض الحاضرن 
بريد ان بکىده : «و لو انشدها قاماً لأسمم» > فقال ابو الطب : «اما 
سمعت اوها : لکل اءریء من دهره ما تعودا» ' 
ومحفو علىه اذا کله " . ولعل لدللت علافة بجاح اداه ف تفر الاھر 
منه ›» کا ان لفشله فی مصر علاقة با کان راه کافور من تعالمسسه 


۲ وفعات الاعىان ٦٩ = ٩‏ .۰ 
۳ المح المني YE‏ 
۳ 


ر 

٣‏ س سوء سباسته وعدم مداراته . فانه بعد ان کان بام خموله عدم 
القريب والبعيد ويصطاد کا قال الثعالى « ما بين الكركي والعندليب ٠ ٠"‏ 
أخذت نزعة الكبر تشتد فىه حتى صار في اان شېرته بترفع عن عبر 
الملولك والامراء »> وينظر الى سواه نظر الكبير الى الصغير » وكان ابو علي 
الفارسي يساق لما يأخذ به نفسه من الكبر " : ومن شواهد ذلك ما جرى 
اه مم وزر کافور وهم الوزر المہلسى والصاحب ابن عاد وسواهم 

ومن رسال ا حاتي امح ما کان ری فه زملاؤه من روح التشامخ . 
وهذه الرسالة كتبت فى مساوىء المنى > وکاتسما من أدباء بغداد الذين 
أغراهم المہلي به . قال صاحسا : « لا ورد أحمد بن الحسين التني 
مدينة السلام منصرفا عن مصر ومتعرضا الوزر ابي عمد اللي التسحف 
رداء الكبر وأذال ذول الشىه “ ونأى بحانبه استكارا »“ وثنى عطفبه جاردة" 
وازوراراً » فکان لا بلاق احدا الا عرض عنه تم) > وزخرف القول عله 
موا مختّل عا اله ان الادب مقصور علبه > وات الشعر محر ل 
برد عر ماه غره ... فغیر حار على هذه الوتيرة مدة مديدة » الى أن 
يقول : « وثقلت وطأته على کشر من وسم نفسه ممدسم الآدب . وساء معر 
الدولة احد ن بوبه أن برد حصر ته “> وهي دار الخلافة ومستقر العز 
وبىضة اللك › رجل صدر عن حضرة سيف الدولة بن حمدان - وكان 
عدوا باينا لعز الدولة - فلا بلقی احداً مملکته يساویه فی صناعته . 
وتخل الوزر المہلتبي رجا بالغىب ان احداً لا بستطم مساجلته ولا بریى 
نفسه کفواً له ... فنېدت له متتىماً عواره ومقلتما اظفاره› . 


م یذ کر انه قصده على بغلة سفواء في موکب رائع ٤‏ وار مني 


۱ وفىات الاعان ۹ ¬ ٤ا‏ 
الملىمة ١‏ ۸۲ 
+ الصبح المي ۲٠١ _ ١‏ . 


۳ ° 


لا رآه داخلا وأری شخصه لکي لا بقف له . ثم يصف کف قوبل هو 
بالترحيب والتكرع ؛ وان المتنبي لا دخل جلس في صدر المكان » واعرض 
عن الحاقي وابی الا ازوراراً واستکار] » حتی ما کان بنا من المناقشة 
والمساجلة . والرسالة طويلة تدخل في نحو ١۲‏ كراسة »؛ وقد نقل ابن خلكان 
قسما منہا “ وكذلك البديعي في الصبح المنى ' . ۰ 

وقال البديعي : « كان الرجل سيّء الرأي “ وسوء رأيه اخرجه من 
حضرة سف الدوله “ وشدة تعرضه لعداوة الناس ' » 

ولا شك إن الجسد وحده لإ يكن السبب في عداوة أدباء حلب أو 
بغداد له »> ولو كان المتنىي على شيء من اللطف لا وصل الى ما وصل 
اله : ففي طبعه کا قال ابن رشق غلظة ۴ ؛ وني شعره ترى هذا 
الخلتی ظاهرا فی کل أدوار حاته . 

۳ - شعوره بالتفوق . 

ومن رسالة الحاتقي المار ذكرها بظمر لك اثر هذا الشعور في نفوس 
البغداديين - قال الثعالى : « كان مخاطب اللوك مخاطبة الصديقى والحنوب › 
وهو مذهب' تفرد bb.‏ لنفسه عن درحة الشعراء أ » . فمن قوله 
في صباه : 

أمط" عنك تشبسمي مما وكانما فا أحد فوق ولا أحد” مشلی 

وقوله : 

ان اکن معجبا فعجب عجيبر ل بجد فوق نفسه من مزيد 

کبریاء ولدت فه وظہرت فی صباه فرافشته الى آخر حساته . ودوانه 
مشسمع هذه الروح - ماتت جدته فاضطرب موتا ورثاها فل نالك عن 


. ۱۷۳ - ۱٤٤ ص‎ ١ وفبات الاعبان ۲ - ۳۲ج وهامش شرح الىکاري‎ ١ 
N۴۳ —- ٩ الصبح المني‎ . 

العمدة ۳۴٣١ء‏ 

ع الىلىمة ۱ - ٠١١۹‏ . 


۳1 


لأ لن يوم الشامتين بوا لقد ولدت“ مني لأنئفهم رغا 
رب ل مظشاغر شه ول غاا ال طالكفة س 
يقولون لي ما انت في کل بلداة وما تيتغي؟ ما ابتفي جل "ان نسمې 
کار“ ٻٽيهم عالون ٻاتي جاوب البهم من ممادنه الب 
واني لمن قوم كأن نفوسهم با أنف” ان تسكن اللحم والعظ) 
کذا انا با دنیا اذا شئت فادهي ويانفس زيدي في کراهتېا قدما 
فلا عبرت بي ساعة لا تعزاني ولا صحبتني مهجة تقبل الظلما 
ومدح ابا سل الانطاکي فلم یلبث حتی تغلب عله طبعه فقال 
ادو فيسجد من بالسوء بذ كرني فلا اعاتبه صفحا وإهوانا 
وهکذا کنت قي أهلي وني وطني ا النفیس غريب انا كان 
رهذا الشعور بالتفو"ى كشرآ ما بظمر فى شاعرنا بمظمر الشجاعة البالغة 
لا الور . انظر امه ف #لس مسف الدولة - ف سو مسبم روح 
المداء له و-حوله جصوم الد اء کابی فراس وان الو وه وأضرا) 4 
له جناح ؛ ولم تستول 'عليه رهبة ؛“ بل عاتب الامير ثم أشار الى من 
حوله وقال بنفی تفیض کبراً : 
سيمل المجم من ضم. مجلسنا بانني خير من تسعى به قدم 
1 الذي نظر الاعمى الى أدبي واسممت' كلماقي من به صمم 
وجاهل مداه قي جېله ضحکي حتى اتنه يد فرّاسة وفم 
اذا رایت نيوب اللبث بارزة فلا تظان" ان اللنث يبتسم 
ک ټطلبون لتا جا فعجز؟ ویکره الله ما تاتون والکرم 
ما اعد العمب والنقصان من شرفي انا الثريا وذان الشيب وامرم 


۳۲ 


ومنما باسح بمزمه على الرحيل : 
لمن تر کنا مرآ عن ماما لجدق" ا وډاعټه نلام 

وهذده القصيدة شميرة وفيما تتجلى نفسبة هذا الرجل الغريية . 

ومن أدلة شجاعته بل تېو ره ماډکره ابو نصر اليل لاضالديين عن 
مقتله > والرجل شاهد عيان رأي الشاعر قبل مقتله وحادثه ٩‏ وقد حذره من 
فاتك الاسدي ورچاله ونصح له ان پستصحب معه من لخهفره › فأجاپه 
المتنبي : « والله لا ارضى أل يتحدث الئاس اني سرت في خفارة احد غير 
سيفي - معاذ الله ان اشغل فككري بهم لحظة عبن » . قال فقلت له قل : 
ان شاء الله . فقال : «هي كالمة مقولة لا تدفم مقضتا ولا تستحلب 
تا › ثم ر کب فکان آخر لمرد به , ذ كر ذلك البديعي ی حدرث 
لا تدل على ذلك » وقد صدق الباقلاني اذ قال : «وكان التلبي من 
اهل الشحاعة ؟ » . 

طمو حه الى اید 

ل المتنبي طموحا الى المرائب العالية طامعا با حصول على مسجد الدنبا , 

هي سيه والليالي کا یا ټطاردني ن کوڼه وأطارد 

وحىد من الان في کل بلدة ادا عظم امطلوب قل المساعد 

صفة ظاهرة في كل حركاته وأقواله : فمنذ كان فتى في السابعة عشرة 
من مره بحدثنا شاهد عپان پہدیانه في ذلك " . وما اليركة التي سجن 
لاجلا إلا دلبل عى هله الأزعة في نفسه . ولافشل في اول عبده تول 
نظره الى الال > وال وجوب حشده لا خلا او حا الال لنقسه › 
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۽ الصبح المي ج ۱ من ۲۷۸ - ۷۳۹٩‏ , 


؟ اعحاز القرآن ٠١۲‏ , 
۳ الصبح المي ٠١ - ١‏ , 
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ولکن توصلا به الى غااته . ولعلله تذكکر حادثة حرت له في الكوفة 
وهو غلام رواها البديعي في الصبح النبي ‏ . وخلاصتما انه أراد ان 
لسر ی بطسخ) من بام ولا ساو هه عل لمن دمه البائ و احتقره ¢ م 
جام تاجر غي فرحب به البائم وبإاعه البطبخ مولا الى البيت بأخس 
تما عرض عه المتنسي , ll,‏ رجم كلمه المتنبي ل ذ زک فقال ؛ اسکت › 
هدذ أ ملك م الف ددنار : فوقع ف دفس ساعر ا من ذلك الین حب 
اال والخرص عله ُ وان الناس ل ار مون عار صاحمه : وف سور ت ما 
یدل على ما کان ٤‏ ڏفسه من ذلك دقوله: 

IF‏ لی الله من ز اد وقصر ع( سمي النفس وله 

فلا بحلل نی الحد مالك کل فنحل” جد کار الال عقدہ 

ودره دلا دار الدى أ ید f‏ ادا حاأرب الاعںاء وألموت رز لده 

فلا عد ف الدنما لمن فل ماله ولا مال ف الدنہا لمن قل ده 

وق وا دمص حکا بات ں در صه سیه" é‏ ولکسا و التدفنى 
ل تدل' إل على حدر ها و سن دقد ره لمال وهمعرفته ناوال الدذہا ۰ ولعل 
دعضما م تلفىى اده E‏ سہف الدولة 6 روت عن أ 
الفرج الغا eT‏ فسا المشسى اول رحلا دا کر وااء 5 مد دده 
فعل ساثر الشعراء »> ثم تتغتر الصورة بغتة فظمر فسا دنيتا حشا 
کل ذلك ٤‏ ل تتحاوز الدقائى القلىلة . 

كلا لم يكن المتسي حشاداً لمال مخافة الفقر وقد قال : 

ومن فى الاعات ٤‏ ماله ماق فقر فالدی فعل الفقر 
ولکنه کان يعرف قیمته وتأثبره ني اكرام الناس له . کان شاعرنا مما 
بنفسه حريصا ان يعجب الناس بها ايضا » ورأى في الال وسيلة لبلوغ 
۱ المح المنبي — AF‏ 
الىلىمة ۸١ - ١‏ والصبع المنبي ١‏ ص ۷۳ - ۸۳ . 
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حتی اتصاله دسف الدولة لا ينال من مدوحه الا الشىء السار . ورای 
سني شبابه تطوى على الفقر والفشل فغلب عليه الكدر من الناس ولا سيا 
اولي الامر منم ؛ وكثر تشكته من الزمان واشتداده عله »> فظر ذلك 
کرد سی : 

ولا اتصل دسف الدولة أخذت الدئبا تبقسم له ٤‏ ونال عند تمدوحه 
ما كان يصو اله من كرامة ومال » فطابت نفسه وفصر شعره على ذلك 
الامير العربي يصف غزواته ودح أخلاقه . وباقبال الدنما عله لم خمد 
في تفسه ذلك الكير الذي طبم عله »> فكش حساده ومبغضوه . ولم يكن 
دمثا أو لين العريكة بل غلبت عله صلابة الرأي ›“ ما أدى الى فتور 
الامير محوه واشتداد الحساد عله › فاضطر کا ذكرنا الى ترك حاب وقصد 
مصر طامه) بامحد عن طريتى الامارة - وقد مر" بنا ما كان من مره ٤‏ 
مصر م بالعزای وقارس . 

ولل یکن فشله قي مصر کاف) للقضاء على آماله قضاء مبرما » ولکنه 
ثل“ مطامعه الى حين » ودفعه الى استجمام القوى في الكوفة وبغداد نحواً 
من ثلاث سنوات . 

ثم تر اءت له فارس ورأى الفرصة السانحة فقصد عضد الدولة ورأى في 
حضرته ما جدد آماله . ولا نعم ما کان يدور في خلده ومذ ٤‏ وقد 
ال الغنى الوافر وأصحت شمرته تلا الخافقين . بحدثنا المؤرخون انه ترك 
عضد الدولة قاصداً الكوفة - لأي غرض ؟ لا ندري . ولكن البديعي بروي 
في الصبح المنبي ' انه استأذن عضد الدولة في المسير لبقضي حواثج في 
نفسه ثم یعود اله فاذن له . فيا الذي کانت تسول له نفسه ؟ وما کان 
بۇمل ان يىلغه على يد هذا اللك البويي الكبير ؟ ذلك ما أسدل عله 
اجام حجابا لا سبل الى نفاذه , 
١‏ هامش العکبري ٩‏ - ۲۲۲ . 


۳40 


عصبیته ونسبه 
ي نفس المتبي وفي شعره نزعة عربية شديدة . ولا غرابة فو عربي 
مې ينتمي الى قببلة جعفى من جة الاب وهدان من جبة الام . زد 
الملدان الاسلامىة في ايدي أمراء من الفرس والترك ؛ فأوقد ذلك في نفوس 
المرب غيرة قوهىة زادها اضطراما تلك المشادة بين الشعوبىة والعربىة › وما 
کان رمي اله الفرىقان س الانفر إد بالذ کر والفحر : ولا نعل هل کان 
شاعرنا من الذین اشتىکوا فی هذه المعر كة الكلامة ام ل“ ولکننا نعل انه 
کان متعصا للعرب والحساة العربة . وفك قو ی هذا التعصب فىه اقامته ي 
البادية مده طو دلة وزد عاداتيا . م اتصاله لسىف الدوله رعم المرب 
٤‏ صر هه . ولدا یکثر ٤‏ سره الفحر بأصله المرني ودم الاعاجم ¢ 
کقوله وقد حری دذکر ما بين المرب والاكراد من الفضل “ فقال غاطا 
سيف الدولة : 
ان کنت عن خير الانام سالا فخارم اکثرهم فضا ئلا 
ف کت منم با همام وائلا الطاعنين في الوغى اوائلا 
والماذلين في الندى المواذلا قد فضلوا بفضلك القمائلا 
وني قصائده لسبف الدولة تراه یکرر کثیراً ذکر المرب مفاخراً بهم 
کقوله : 
رفعت بك العرب الماد وصسّرت فم الملوك مو أفد النيران 
انساب فخرمم الىك ونما انساب اصلهم الى عدان 
ومثل ذلك كثير في شعره . ومن أمثلة تعصّبه للعرب قوله يمدح علي 
حق“ عاف بدمعك الممم احدث شيء عېداً بها القدم 
دافا الان ارك ونا صلم ي بارا خب 


۳ 


ل او عندهم ولا حسسب ولا عېود هم 0 ذم 
لکل ارض وطئتہا امم تٹرعی بعبد کایا غ 
وتظمر نزعته البدوية في مدحه للاعراببات ومقابلتين بالحضريات “ وله 
في ذلك أببات مشمورة نذكر بعضما هنا وهي من قصىدته « من الجآ ذر 
في زي الاعاريب› : 


ما اوجه الحضر المستحسنات به كأوجه البدويات الرعابيب 


مسن الحضارة تلوب بتطرية 


أبن المعيز من الآرام ناظرة” 


افدي ظباء فلاة ما عرفن ا 
وقوله : 
إن الدين انمت وارتلوا 
ا جسن برحل حبھا رحاوا 
في مقلتي رشا تديره) 
تشكو المطاعم طول هحر تا 
ما اسأارت ف القعب من لين 


و غار ناظرة ق اخسن والطمب 


يام پدیارهم دول 
معپم ٤‏ ويازل ها نزلوا 
فتلت ہا اللل 
وصدودها ومن الذي تصل ؟ 
تر کته وهو المسكت والعسل 


بدو ية 


فا تبي عل يي شعره عواطف العرب وخبالاټهم ٤‏ وهو کشر التحنان 
الى معيشتهم فخور بنسبه البہم ( وقد دعا نفسه في قصيدته - مغاني 
الشمب - « الفتى المربي » ) . رى ي فرسانيم ملتهى الشجاعة وفي حسانمم 
غاية المال . فةراه من هذا القبل بخالف ابا نواس وسواه من الذين عاشروا 
الجواري الاعجميات وانغسوا في اللو مجهن" . 

وعلى ذكر الجواري واللمو نقول انك لا تج في حباة المتلبي او شعره 
ما پدل على مبل. الى ترف او عبث › فقد عاش مندذ صباه جاداً رزي) 
لا تم بجا کان تم به اكثر الشعراء من شرب مدام او مفازلة حسان › 
او اتصراف الى المطربات من الالحان , 


{Y 


کقوله : 
وغر فؤادي للغوالي رمسة وعير بتاني لازجاج رکاب ' 
ركنا لاطراق القنا كل شوة فليس لنا الا ن لعاب 
أعز“ مکان ف الدنى سرج سابح وخير جليس قي الزمان كتاب 
وخلاصة المعنى انى غبر غزل بالنساء او حب للخمر قد قصرت نفسي 
عل الجد فى طمان الاعداء وتركت ما تشتميه الانفس من اللاهي . 
وكان حده مقرونا بالصدى والصراحة . قال ابن جلى : و مأاعرفث 
المتنسي إلا صادقا " » . 
وهنا لا بد من القول ان بەض المۇرخىن بز عون ان اباه کان سقاء في 
الكوفة " . وما قىل فه: 
أي فضل لشاعر يطلب الفضل من الناس بكرة“ وعشبا 
عاش حبتا يببم في الكوفة الماء وحبتا يدع ماء المحبا 
على اننا اذا دققنا في ذلك نجد ان أهم الثقات الذين دونو سيرة المتنبي 
رون بهذا الزعم مرور المشكلك . فالتعالني مثلا “> وهو کا مر بنا 
قریب المد بالشاعر ( بل یکاد کون معاصرآً له ) ام بزد على ان قال : 
« ويلع أ الحسين ابن لنكك بالىصرة ما جرى على التنبي من وقعة 
شعراء بغداد فنه واستحقارهم له » وکان حاسداً له طاعنا عله زاعا] ان 
ااه كان سقتاء « بالكوفة ؟ » . وني رواية الشعالني ما دشعر بشکه في صحتما . 
ومثل الشعالي ابن خلكان فانه لما أورد هذا الخبر قال : « ويقال ان اب 
المتنسي كان سقساء بالكوفة ثم انتقل الى الشام بولده * » . ويقول البديمي 
١‏ ويروا ابن جني الرخاخ ( من أدوات الشطرنج ) . 
۽ الخصائص ۱ - ۲٤۸‏ . 
وقبات الاعبان ١‏ - 1 والىلىمة ۸ . 
¢ الىڵىمة ۷١ ¬ ١‏ . 
۾ وفات الاعان ١‏ - ه٦‏ . 
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« وكان والده الحسين يعرف بعبدان السقاء » » ثم ينقل عن ابن خلكان 
ما ذكره عن ابن لنكك وطعنه على المتني ' . وفي ايضاح المشكل 
للاصہانی « انه كان في الكوفة ختلف الى كتاب فه اولاد الاشراف"). 
فاذا دققت في هذه الروایات ل تحد فما خبراً مجزوما فه » بل لا تد 
الا أقوالا يصح ان نشكك قسما؛ ويزيدنا تشككا ان سقاء بإالكوفة 
لا محظى عادة بوضع ولده في مکاتب الاشراف › ولا ينتقل به الى بلد 
بعد » فير دده بين المدن والقبائل . ولسنا هنا بمعرض الدفاع عن والده 
وتنزهه عن تعاطي مہنة كالسقاية »> ولکننا ل نستطسع الا ات نظېر 
شكسنا بذلك اعتاداً على الروايات التي بين أيدينا. 

على ان الرجل كان على ما يظمر فقير الحال مغمور الذكر >“ ومعم 
ذلك ل بتأخر عن تسهبل وسائل العم لولده > فنشأ الولد (شاعرنا) بين 
لكاتب والوراقين . ولا ترعرع وال من الادب قسطا ظہرت عله 
بوادر الطموح الى العلى > ورأى تطاول المالىك والموالي على أسبادهم “ 
و كثرة الاين بالدعوات في المملكة العباسىة والامارات الختلفة > فحدثته 
تفسه ان يقوم بأعراب البادية »> وملكه هذا الوم حتى حيس وتاب . 
ولكن حب الرياسة والولاية بي يدور في رأسه" › وهو القائل من قصمدة 
لکافور : 


وفؤادي من اموك وان کان لسانی ری من السشعرأء 


شهرته الشعرية 
م ينل شعر عربي من الشهرة ما اله شعر المتني “ فو بعد الأثر 
في حلقات الادب شائم بين جيم الطبقات . ول يكن حظه قي عصره 


الصبعح المنسي ١ ١‏ ور۷۸١‏ . 
۲ راجم خزانة الادب ج FAY — ١‏ 


کے 
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بأقل من حظه الوم . قال الثعالي : « فليس الوم مجالس الدرس أعمر 
بشعر ابي الطب من مجالس الأنس “ ولا أقلام كتتاب الرسائل أجرى 
به من ألسن النطباء في الحافل » ولا لون المغنين والقوالين أشغل به من 
كتنب المؤلفين والمصنتفين . وقد ألثفت" الكتب في تفسيره وسل مشكل 
وعویصه ›» وکثرت الدفاتر على ذکر جبده وردیئه » وکل الافاضل في 
الوساطة بينه وبين خصومه» والافصاح عن ابكار كلامه وعبونه؛ وتفر قوا 
فرق في مدحه والقدح فبه “ والنضح عنه والتعصب له وعلنه . وذلك 
ول دلیل دل على وفور فضله وتقدم قدمه » وتفرده عن أهل زمانه 
ملك رقاب القوافي ورق" المعاني »' . وبعد موت المتني بأكشر من قرن 
نرى الواحدي يقول ٤‏ مقدمة شرحه : « وان الناس منذ عصر فد قد 
ولوا جمسع الاشعار صفحة الإعراض مقتصرين منہا على شر اي الطب 
تابن تما بروی لسواه» . 

ومن دلائل شهرته ان کبار المترسلین في زمانه وبعده کانوا دستعلون 
بالفاظه ومعانبه ٤‏ ومنېم خصمه ابن عاد ٤‏ وابو بکر الغوارزمي ٤‏ واو 
اسحتى الصابي “ واو المباس ابرهم الضبّي " . وقال ابن خلكات : 
« واعتنى العلماء بديوانه فشرحوه؛“ وقال لي احد المشايخ الذين أخذت 
عنم : وقفت على اکثر من اربعین شرحا ما بين مطوّلات وختصرات 
ولل يفعل هذا بدیوان غیره ' » . 

وما تناول المديعي شہرته نقل ما أور دناه من كلام الثماابي وزاد 
علمه امماء شراحه ونقاده (مشتا بذلك کلام ان خلکان ) وصلمم : 

ابن جني س وهو تاسذه وأول من شرحه. 

و العلاء المعري - وله في ذلك : اللامم العزيزي > ومعجز المد 
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وكان من الممجبين إالمتني . 
الواحدي - المتوفى ۸ - صاحب الشرح المشمور. 
او زكرا التإريزي - ٠٠۲‏ تاسذ المعري وشارح المعلقات والماسة. 
القاضي ابو الخحسن الجر جاني ۳٣١‏ - صاحب الوساطة بين المتني 
وخصومه . 
العكبري - ٦۱٦‏ صاحب الشرح المشهور . 
ومنېم أن فور جه الارو جردي ؛ والصاحب أبن عباد “> والمغربي 
صاحب الانتصار »“ والحاتمي > والعميد صاحب الابانة »> وابن الاثر صاحب 
الاإستدراك على ابن الدهان > ويسوق النديمي اسماءهم الى آحر القائة م 
بقول : د سوى الشروح التي ام نسمع بذكرها. ولم يسمع بديوان شعر 
في الجاهلىة ولا فى الا سلام شرح مثل هذه الشروح الكشرة ولا تدورل 
في ألسنة الادياء من نظم ونث أكش من شعر التنبي '» . 
ولان رشق القبرواني صاسحب العمدة جملة مشهورة في المتنسي وهي : 
«ثم جا المتنبي فملاً الدنيا وشغل الناس » . وطبيعي انه لي بشغفلل 
الناس على غر طائل ؛ وما تصدای له خصومه او دافم عله مریدوه 
إلا لعلو مكانته ولبعد صبته “> حتى أصبع غرضا لأقلامهم وغاية تلسابق 
السا جیادهم . 
وإذدا رحعت الى قاعة شم اسه ونقاده العديدن تجدهم ثلاث فرق : 
١‏ الدين تحاماوا عليه وراموا الحط من قدره “ ومنهم الصاحب بن 
عباد والحاتمي والعميدي واو هلال العسكري واو الفرج 
الاصفاني» ولمل ذلك كان سببا لاغفال ذكره في كتابه الاغاني . 
۲ - الدين فمحوا بفضلله وبالغوا باكرامه › ومنپم ابن جني وان 


. ع٣۷‎ ¬ ٤۲۳ : ١ الصيم المنني‎ ١ 
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رشت والواحدي والمعري وابن وكسم والعكبري وابن غخلکان 
والبديعي . 

۳ - المعتدلون الذين راموا التوفتق بن الطرفين ومنمم الجرجاني 
والثمالبي وابن الاثير وهم الى قائة مد"احه أمبل . 

تناول هؤلاء العاماء شعر المتنبي وأسمبوا في ذكر حسناته وسسئاته - 
والغالب فم ان محذو المتأخر حمنو المنقدم ‏ حت م بتركوا زيادة 
لمستزيد على امم قصروا هنېم على النقد اللغوي والمياني ولا سما على 
السرقات الشعرية “> ولمم في هذه الاخيرة خبط وأوهام لا طائل ستحتہا . 
وقد أجاد البديمي في التميز بين الممدوح والمذموم من ذلك › وبحث 
فى هذه المسالة بحث المنطقي الحقى ١‏ . وخلاصة ما ذكروه ان للمتنبي 
حسنات وسیئات » وان حسناته تنحصر فيا يلي : 

)١(‏ دقة الاشارة (۲) حسن التخلص (۳) حسن اختراع المعاني 
(اللشابىه والاستعارات ) (4) وصف القتال وادواته (ه) حسن ضرب 
لمل . 

ويقابلا من السيئات : 

' التعمية او الابهام في الكثير من أبياته (۲) شذوذه اللغوي‎ )١( 
جعه بين البليغ والسفساف في القصدة الواحدة.‎ )٤( تكلفه وتعسفه‎ )۴( 

وأمثلة الوجهين كثيرة تجدها في البتيمة والوساطة والصبح المنبي 
وسواها . وللمازجي رسالة وافىة في ذيل شرحه (العرف الطسّب) تناول 
فىها أقوال النقدة وعرضهما عرضا بلغا . 

وفك اليرت أقواهم في ذلك فلتراجم في مظانما »> على انه لا بد من 
القول ان ماذکروه من حسنات وسیئات يصدق على كل شاعر تقردا وقد 
١‏ الصيم المنبي ۱ : ٠٠١۹ ۲۷٤‏ . 
۲ راجمع قول ابن رشق العمدة ١‏ - ۸۷ . وقال المستكري في الصناعتين ٠٠٠١‏ «لاأعرف 

أحدا كان يتقح العيوب فبأتيما غير مكترث ها إلا المتنبي » . 


oY 


ورو ا ذلك في الكلام على أبي تام والبحتري ما يعد“ العود 
اله الآن تكراراً لا فائدة منه. 
شخصته الشعرية 
بقي علننا ارٺ ننظر في شمر المتنى من حنث انه مظمر لشخصة 
تارخية تتأثر بالمؤثرات الخارجمة . 
وهو نید التحقىى أربعة أطوار : 
الطور الاول - ثل عواطف الشباب ونفثات الألل من الزمان > وقد 
نظم قي أغاء مختلفة من بلاد الشام وفلسطين والعراق > 
وعتد من زمن الحداثة الى الرابعة والثلاثين من عمره. 
الطور الثاني شعره في حلب . نظمه وهو بين الرابعة والتلاڈين 
والشالة والاريعين › وهو مئل : )۱( عو طف العظمة 
والحہاد القومي ک) يظمران في سف الدولة (۲) عواطف 
الفوز بالدنما والقلتى من الحساد کا تظير في نقسه . 
الطور التالث ‏ سعره ٤‏ مصر . ذظمه بن الالثة والاریعن والسايعة 
والاربعين »> وهو يئل غىظه من المأاضي وآماله الكىيرة 
بالمستقىل ثم مرارقه لفشله . 
الطور الرايع - شعره في العراق وفارس . نظمه بين السابعة والاربعين 
والحادية والمسين »“ أما في العراق فذكريات سف 
الدولة > وأما في فارس فانتعاش أمل ل يلبث ان الخمده 
اجام . والبك بان ماتقدم والتدلبل علبه من شعره. 
عواطف الشباب ونفثات الا من الزمان 
رأیتا في سیرته انه ولد طموحا متېو"سا بامحد » وانه ظل بعد خروجه 
من السجن حتىى الرابعة والثلاثين من مره فقير الحال جوب الاقطار معر"ضاً 


٣٣ امراء الشعر س‎ "or 


نفسه للأخطار والاهوال “ فل ينل من الدنيا راما . في هذا الطور يكثر 
فى شعره ذكر الحالدة والاقدام والفخر بالرحولة » وبقرن ذلك بذم الزمان 
وأهله والسخط على أولي الأمر من رؤساء وأمراء »> حتى جعل ابن رشيق 
أه" مزاناه الامثال وذم الزمان ١‏ ..وفه نرى الكثر من الحكم البالغة 
التي تهب بالشباب الى طلب العلى وتحمّل اشاق والبعد عن مواطن الدل 
والضم . فمن قوله في الإقدام وتحمل المشاق : 
تمحز عنه العرامس الذ“لل 
بصارمي مرتدر مَخبرتي مجتزىء بلظلام مشتمل 
اذا صدیتی نكرت جانبه ل يعني في فراقه الحبل 
في سعة الخافقين مضطرب“ وفي بلاد من اختہا بدل 
ومن هذا القسل یذ کر سيره في الموادي ودصف عزة نفسه وشجاعته 
ويذم الزمان : 


ومېمه جبته على قدمي 


GI,‏ ف بىوت المدو رحلي 
أعرض للرماح الصم' محري 
فقل في حاجة ا( أقض منم 
ونفس لا حب الى خسيیس 
وقلة ناصر - جوزيت عي 


وآونة" على قتد البعير 
وانصب حر وجي الجر 
کاني مله في قمر منير 
على شغفي ہا شروی نقير 
وعين لا تدور على نظير 
لسر منک ی دهر الدهور 


ومثل ذلك وله دصف جاده ومضباء رمة : 

وتنکزني الأفمى ق فىقتلما مني 
وبىض السريحجسات يقطمما لمي 
اخف على المر كوب من‌نفسس جرمي 


ال کس ی ج 
طوال الر ديشات بقصفا دمي 
برتني السرى ري المدى فرددني 
وأبصرَ من زرقاء جور لأنني 
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کأني دحوت الارضص من خبرتي ا کاني بنى الاسكندر” السد من عزمي 
وقال قى أهل زمانه مستخفا ېم وبأمرام وهو في هذا الطور بکثر 
اللبج بذلك ويغلو فمه : 
فاد ما تسلسه مدام وعر مثل ما تهب اللئام 
وما إن منه' بالعىش فسہم' ولكن' معدن الذهب الراغام 
أرانب غبر انېه ملوك مفتسحة عونيم نيام 
خليلكانت-لا من‌قلت خلتي وان كثر التجسّل والكلام 
وشبه الشيء منجذب اله وأشمينا بدنيانا الطغام 
وعلى هذا الوتر يضرب في قصيدته الشميرة «بأبي الشموس الجانحات 
غواربا » فبذ كر الزمان وتحامله عله وبقول : 
كيف الرجاء من الخطوب تخلص) من بعد ما أنشين في مخالبا 
أوحدنني ووجدن حزتا واحداً متناهنا فجعلنه لی صاسحبا 
ونصبنني غراض الرماة تصني حن أحد من السوف مضاريا 
اظمتني الدنيا ففا جئتها مستسقبا مطرت علي“ مصاثبا 
ولمتنبي ثلاث قصائد تثل خوالج نفسه في هذا الطور أفضل تشل : 
الاولى في على بن أحمد المي ومطلمعما - لا افتخار إلا لمن لا يضام 
نقتطف منہا هنا الابباتث التالىة : 
لس عزما ما مرض المرء شه ليس ها ما عاق عنه الظلام ١‏ 
واحټال الأذى ورؤية جانيه غذاء تضوى به الأجسام 
ذل“ من يغبط الذليل بعيش رب عيش أخف* منه ال جام 
من هن يسل الموان عليه ما جرح بيت إيلام 
ضاق ذرعا بان اضبق به ذرعا زماني واستكرمتني الكرام 


» ا 


o0 


اقرا الد قري ار رعا بغي وظامي برام 
دون أن تشر ق الححاز ونجد” والعراقان بلقنا والشام 
والثانىة فى أي عسد الله الخصبي قاضي انطاكىة - مطلعما : « افاضل 
الاس أغراض لذا الزمن » يذم فا الناس وأءراءم > ويصف عزمه 
ودهاءه وصحته للاعراب ومضاءه فى طلب العلى ومنما : 
لا اقتري بلدا الا عى رر ولا أمر” بخلق غير مضطغن 
رلا اعاشر من املاك ال احق سر الان ود 
قد هون الصر عندی کل نازلة ولسن العزم حد المر كب الخشن 
م مخلص وعلى في خوض مبلكة وقتلة قرنت بلدم في اين 
لا عجان مضہہ) حسن (زته وهل تروف دفتا حودة الكفن 
لله حال ارحما وتخلفنی واقتضي كوا دهري ويطلني 
مدحت قوما وانعشنا نظمت لمم قصائداً من اناث الخل والمحصن 
والثالثة في على بن أحمد بن عامر الانطاكي - وفسا تتحلى خوالج 
الشباب باجلی ظواهرها : تری نفسه تنتفض كيرا وتا ؛ وتسم لديك 
ما فسا من مطامم وآمال . والقصدة مشمورة نذكر منما على سيل 
امال الجانة الابىات الأول : 
أطاعن خلا من فوارسا الدهر وحدا وما قولى كذا وممي الصير' 
راک ی کل ہے بلاق وتا تت الا وق شا انر 
عرست بلآفات حتى تركتلما تقول أمات الموت ام ذأعر الذعر 
وأقدمت إقدام الاي" کار لي سوی مهج او کان لې عندها و تر 
در النفس تأخذ وسعہا قل بینہا فمفترق اران دار هما العمر 
ولا تحسين“ العد زقا وقنة فا الد الا السف والفتكة البكر 
وقضريب أعناق اللوك وان ترى لك المبوات السود والمسكر الجر 
وتر كلك فی ۔الدننا دوت کانغما تداول سمم المرء امله العشر 
O‏ 
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وما بلاحظ هنا تلك الرارة الى صحبته کل ايام حباته »> وکار 
منشأها طمعه وما تكبّده من المشاق على غير طائل > ولا سا فى هذا 
الطور من حياته . فكان شعره الوجداني المقيقي » أعني الذي يعبر عن 
عواطف نفسه مظمراً لما في نفسه من كبرياء حوها الفشل الى نقمة وسو 
ظن . کكقوله : 

فا لي والانيا طلابي جوا ومسماي منہا ني شدوق الأراقم 

ومن عرف الايام معرفقي با وبالناس روای رحه غر راحم 

فليس مرحوم ادا ظفروا به ولا ني الردى الجاري علنهم بام 

شعره في حلب 

وهو ا ذکرنا یظېر في مظېرین کبیرین : )١(‏ الماد القوي 
والشجاعة الربمة ( ۲ ) سعور الشاعر بالفوز وحله على الحساد . 

تری روح الجہاد القوي واخربي ٤‏ أ کشر مداذحه لسف الدولة > 
ولا بدع فقد كان سف الدولة مجاهدا شجاعاً وكانت ساته حرباً متواص" 
على الروم . وقد صحبه المتنببي واختبر بنقسه عظائم الحرب وأهوال 
الوقائم : رأى الجبوش في ساحة الحرب وخاض غار القتال مم الجاهدين › 
فشاهد الأبطال تشتبك بلأبطال والفرسارن تطاره الفرسان › والسوف 
والرماح تسيل بدماء الأعداء - هبط الأودية وصعّد فى النجود وذاق 
مرارة الهزمة ولد ة الظفر فأبدع في وصف ذلك غاية الابداع . ولقد 
صدق ابن الأثير اذ قال في الح على شعره : «انه اذا خاض في 
وصف معركة كان لسانه أمضفى من نصالما وأشجم من أبطالما » وقامت 
أقواله للسامع مقام أفعالها > حتى تظن الفريقين قد تقابلا والسلاحين قد 
تواصلا . فطریقه في ذلك تضل بسالکه وتقوم بعذر تارکه . ولاشك انه 
کان یشہد الحروپ مع سيف الدولة ابن مدان فىصف لسانه ما أدى عانه ٠»‏ . 


, ٤١۷١ المثل السائر‎ ١ 
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وقال ابن رشد في ترجة كتاب الشعر لأرسطو ذاكرآً وصف الروب 
والوقائم « والمتني أفضل من بوحد له هذا الصنف من التخنل . وذلك 
کشر فی أشعاره » ولدلك محکی عنه انه کان لا بريد ان یصف الوقائع 
الى ل يشيدها مع سيف الدولة أ » : 
ولقد ترك لتنا من سعره ا مربي کشرا من القصائد اغالدة : رقف 
فا معلا عظمة الاسلام في شخص الممدوح › حاملا على أعداء الخلافة > 
مشبراً للحماسة القومة . ويتخلل كل ذلك من الك البلىغة ما يناسب المقام 
ودنفذ الى اعاقى النفوس . ولولا شرة هذه القصائد وتوفر طلاب 
الأدب على تدارسبا وحفظما لأتينا بالأمثلة الكثرة على شمر المتني في 
هذا الطور › ولكننا نجتزىء هنا بالاشارة الى القصائد التي مطلعما : 
عاري با کثر هذا الناس بنیخدع 
فدىناك من رېم وان زدتنا کرا 
لبالي“ بعد الظاعنين شکول 
لکل أمریء من دهره ما تعو دا 
دروع للك الروم هڏي الرسائل 
على قدر أهل العزم تأتي العزاثم 
الرأي قبل شجاعة الشجمان 
عقبى البمين على عقبى الوغى ندم 
ذي العالي فلسملون من تمالى 
و كلا ما عب عل المنأدب ډار سه وحفظه والتأمل ي روائم معانىه . 
أما شعور الشاعر بالفوز والتفوتى وله لذلك على الحساد فبظهر في 
اا السابتق المادي الى ما أقوله اذ القول قبل القائلين مقول 


. ۲۸۰ ¬ ۲ راجم «مقالات عل عل الادب» لشخو‎ ١ 
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أعاد ى على مايوجب الحب" للفتى 
سوی وجم الحستاد داور فإنه 
ولا تطمعن من حاسد ي مود 
وإنا لنلقى الادثات بأنفس 
وقوله : 

ازل" سك اساد عي بکبتېم 
اذا شد زندي حسن رأيك قېم 
وما الدهر الا من رواة قصاندي 


واهداً والافکكار ف حول 
ادا حل في قلب فليس حول 
وان کنت تبدها له وتشل 
كثير الرزايا عندهن“ قليل 


ضربت يسيف يقطع المام مغمدا 
اذا قلت شعرآ اصبح الدهر منشدا 


وأقواله في ذلك كثشرة » وأشدّها قصىدته المىسة - واحر” قلباه - 
وقد نشا هذا الشعور مع المتني وراققه کل" آبام اه ٤‏ ولکله بظہر على 
أشد“ه في هذا الطور >“ وفه أكثر ما تركه المتلبي من هنفه النفثات 
الألىمة . 


شعره فې مصر 

وهو يئل لنا عواطف الغىظ من الماضي والأمل بالمستقبل “ وفه. 
تتجلى عبقرية المتنبي طى اتا - من دقة في الاشارة وروعة في المعاني 
و جال في التوقيع . 

فبينا ترى شعره في الطور الاول يكثر فبه التعقيد اللفظي والمحنوي › 
وقي حلب بتكلف أحبانا استعال الغريب للدلالة على غزارة علمه > تراه 
قي مصر صقيلاً خالما من هذه الشوائب جاريا على الطببعة . فو ينل 
غاية ما بلغه التنبي من البلاغة . وقد أخطاً البديمي اذ قال : 
اسحسن شعره في سف الدولة وقد تراجم شعره بعد ذلك » “١‏ فان المدقق 
بری في « کافورباته »> من جلال المعنى وجمال الصياغة ما يشمد انه بلغ 
به كال النضج . واننا نجاري في ذلك البازجي اذ قال : «عطى انك اذا 


. ۸۷ ١ الصسم المنسي‎ ١ 


و ان 


a۹ 


تفقدت تلك المعحات من أباته فأكثر ما تجحدها في أوائل شعره حين ل 
تستحك فبه ملكة النظم ولم تطرد له وجوه التعسبر . وما أحسب المتفبي 
إلا كان فى صدر أمءره يتوخى طريقة أبي تام » فكان ينحو محوه في 
الحوم على موارد الاغراب والتنقيب عن الوحشي من حك الجاهلية “ 
والتور “لك على الصيع الشاذة والتحذاتى قي اسلوب الخطاب » - الى أن 
قول عن شعره ف حضرة سف الدولة : «انه كان هناك ف عفل حافل 
العلماء والشعراء والمنتقدين › ولذلك م يكن بد من حشد القريحة في 
مدح سیف الدولة والاكثار من التنطس في ألفاظه ومعاننه . ثم اذا 
انتقلت الى شعره فی کافور وحدته قد عاد الى السولة والرشاقة ' »> 

ويكفي للدلالة على ذلك ان تراجم القصائد التالية : 

كفى بك داء ان ترى للموت شافا 

فراق ومن فارقت غر هدمم 

من الجادذر في زي الاعاريب 

أو" من الايام ما لا توده 

اغالب فىك الشوق والشوق اغلب 

می کن لی ان البیاض خضاب 

فان هذه القصائد «الكافورية » من أسلس قصائده واملإها معنى 
وأجلا إيقاعا . ومن بدائعه فى هذا الطور ممتته المشورة في وصف 
حاله فى مصر ووصف حى أصابته »> نظمما وهو في الخامسة والاربعين 
فحاءت غاية الغايات من حسن الانسجام ودقة التعبير وحسن الاختراع ٤‏ 
وقد أدرجت في باب الختارات من شعره فلتراجم هناك . 


الطور الأخر 
ويله شعره ني العراقق وفارس »> وهو عموما أحط من شعره قي حلب 


بتصرف عن رسالته في ذیل شرحه للدیوان ٩۷۱ - ٩٩٩‏ . 


+ 


وني مصر . يشعر فبه المتأمل بتراخي نمه الشعري ورجوعه أحيانا الى 
التعسف والتكلف > فكأنه بلغ أوجه الشعري في الخامسة والأريعين من 
عمره ثم أخذ بلانقلاب البطيء : قد يكون للسن تأثيرها في ذلك ولكن 
ما لا شك فه انه کان لفشله في مصر › ثم ما لاقاه في بغداد ار“ في 
خضد شوكته » وتخضفىف تلك النائرة الشعرية فه . 


خاتة في شمر ه الخحکهي 
أجاد المتنبي في كل انواع الشعر العربي من مدح وغزل وفخر وراه 
ووصف وهجاء » وله ني الرثاء خاصة مكانة سامبة تشد له بذلك مراثيه 
انى تعد من أفضل المراثي في الأدب العربي ومنها : 
نعد المشسرفىة والعوالي 
ا أخت خير أخ با بنت خير أب 
الحزن يقلى والتحمل بردع 
وكاتبا مشورة تحري أكثر أباتها عى ألسنة الأدباء . 
على ان المتنسي الحققي انما هو تلك الصورة التي ترما من قراءة 
حكمه » وفهم علاقتما بالزمان » تلك المقاثتى الأدبية والاجتاعية الناصعة 
المعقودة فى أرشتى الألفاظط وأسلس التعابير . نعم انا منتشرة في تضاعيف 
قصائده » متفرقة بين أغراضه الختلفة »> ولكن هما علاقة حبوية بكل 
مقام کون فه الشاعر . واذا ألقسنا علا نظرة عامة وحاولنا ان نستخلص 
منها صورة لشاعرنا الكبير وجدنا فسما ألوانا ختلفة تنعكس عن شيء واحد 
هو « نزعته الفطرية » “ تلك الطبيعة التى كانت تحاول التعالي والحصول 
على القوة » ثم لا تلبث ان تعود وفما شيء من المرارة والأل . 
کان للمتنبي غرض كبر قى الحباة - المجد- لأجله ظهر غروره 
صغيرا > ولأجله جاب الأقطار كبيراً > ولاأجله صحب اللوك وحشد 
امال حتى تعالى عن طقة الشعراء »> وساوى نفسه بممدوحيه من الأمراء . 
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الختا س م المي 


نفس عزيزة شديدة المطامع تدفعا شہوة الدنبا الى طلب الحد والقوة› 
فتندفع السا بعزم الفارس المقدام . ثم لا تلبث ان تصطدم بالفشل فترقد 
على أعقابها دققة المعرفة بمحوادث الزمان “ صائبة الثظر في عواطف 
الآنسان ‏ تلك هي حك المتنبي البلىغة وخوالج نفسه الكبيرة. 


تزعات شپا به 


ک۶ فقتل کا قتلت شد لساض الطللى وورد الخدود 
وعبون المىى ولا كعبورن فتكت بلتم المعمود 
در" در الصبام - أيام تجربر ذولي بدار اثلة “ عودي ١‏ 
مرك الله هل رأيت بدورا طلعت في براقم وعقود 
رامات بأسہم ريشا المد ب تشق" القلوب قبل الجلود 
بترشفن من فمي رشفات هن قه حلارة التوحد' 
كل خمصانة ارق“ من المر بقلب أقسى من ال جامود " 


. ایام منادی اي ايتہا الايا التي کنت اجرر فيا ذيږلي مرا في دار اثله » عودي الي‎ ١ 
, الخصانة الضاءرة أو النعصة‎ ۳ 


وا 


ذات فرع كاف شرب العتبى فيه با وره وعود ا 
حالك کالغداف جثل دجوجي أثيث جعد بلا تحصد 
تحمل المسك عن غداثرما الريح وتفتر" عن شتيب يرود" 
ممت بين جسم احم والسقم_ وبين المجفون واللسپند ° 
%4 
هذه مپحقی لديك خسني فانقصي من عذاہا او فزیدي 
کل شيء من الدمام حرام شريه ما لا ابنة” المنقرد 
فاسقنيما فدى لعينيك نفسي من غزال,؛ وطاري وتليدي 
سدب ا وذلسی ومحولي ودموعي على هواك سودي 
ا مجرتي واا ۲ رسي ا در 
N % +%‏ 
ما مقامي بارض نخ إلا" كقام المح بين البهود' 
مفرشي صوة الحصان ولكکن' شسصي مسر ودة من حددد 
أبن فضلى اذا قنتعت من الدهر بعش معحل التنكد 
ضاق صدري وطال في طلب الرزى قاي وقل عنه مودي 
أبداً أقطم البلاد ونجمي في نجوس وتي في سعود 
عش عززآ او مت وانت کرم بين طمن القنا وخفى المنود 
فرؤوس الرماح اذهب للغىظ واشفى لغل" صدر الحقود 
لا ڳا قد حیت غير مىد واذا مت مت" غير فقد 
فاطلب العز في لظى ودع الدل ولو كان في جنان الود 
بقتل العاجز الحبان وقد يعجز عن قطم بخن ' المولود 
١‏ والقرع الشعر . 
المداف الغراب , 
+ شنبب برود أي ثغر لطيف عذب الماء . 
{ أحمد اسع الشاعر . 
0 أرض نخلة قرية لني كلب . 
البخنق خرقة يقنع بها الرأس . 
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ویو قسّی الفتى المخش وقد خو ض ٤‏ ماء لسة الصند بد 1 


لا بقومي شرفت يل شرفوا بي 


وسنفسی فخرت 5 حد ودی 


وبهم فخر كل" من نطق الضاد وعَوذ الجانى وغوث الطريد 


ان رب الندى ورب" القو اق 
ا فا ارك ال 


® کے 
رلب 


وسمام العدى وغبظ السود 
کصالحم في مود" 


و صف الأسد 


فی الخد“ أن عزم اخلط رحلا 
يا نظرة نفت الرقاد وغادرت 
كانت من الکحلاء سؤلى انا 
اك الجفاء على سواك روء 
وار تدللك الكشر ا 
حدی الحسان من الغواني هجن لٻ 
حدتى ذم من القواتل غيرها 
الفارج الکر ب العظام مشلا 
مضاربه قن" کأغا 


+K 
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وكيف صرعه بدر بن عار > وذلك على ضفاف الاردن قرب طبري 


مطر تزید به اللخدود عجولا ؟ 
في حد قلي ما حبيت فلولا 
اجلي مسل ي فۇادي سولا ٤‏ 
والصير الا في نواك جلا 
ا فلل تدلتّل ملولا 
بوم الفراق صبابة وغللا 
بدر بن عار بن اساعبلا؛ 
والتارك اللمك العزيزٍ دللا 
يىدين من عشق الرقاب خغولا 


* 


امعفسّر اللشث ازير بسوطه لن ادخرت الصارم المصقولا 


صالح نبي ارسل الى ثود فلم يژمنوا به وم يصغوا الى أقواله . 


لأن العشراء عزموا عل الرحيل هطل مطر الدموع عى خدي فزاده حول ( بعكس مطر 


کافت هذه النطرة کل ما أسأله ولکن ما أسأله کان السبب في هلا كى , 
يذم مجر - أي ان الممدوح بجيرنا من كل قاتل سوى نظرات المحسان . 


۳۵ 
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وقعت' على الأردن" منه بلنّة” 
ور ادا ورد الحيرة شاریاً 
متخضب بدم الفوارس لاس 
ما قوبلت عنناه الا ظسنتا 
ف وحدة الرهنارٹ إلا أنه 
طا الثرى مترفقا من تسه 
د عفرته ال پافوخه 
وتظنه نا 2 تفه 
قصرت" غافته الخطى فکكاغا 
آلقی فريسته وېریر دونپا 
فلشابه الخلقان في إقدامه 
أسد برى عضوي فنك كلما 
ما زال بحجمم نفسه في زوره 
بالصدر الححار کأنه 
غر ڌه عن فاد نی 
نف الكري من الدنيئة تارك" 


والعار مضاض ولدس خا ف 
سبتى التقاءكه بوثبة هاجم 
خذلته فوته وقد کافحته 
قضت"' منسته يديه وعنقه 


نلضدت با هام الرفاق تاولا 
وراد الفرات زثيره والنلا 
في غلم من لبدتيه غيلا' 
ت الس نار الفريتق حلولا 
/ دعرف الحرم والتحللا 
فڪانه آس بحس علا 
حتی تصر لرأسه كلسلا 
عنها لشدة غہظه ا 
وکت الكمي حواده مشکولا ' 
وقربت قري خاله تطفیلا 
وتخالفا فى ذلك ال أكولا؛ 
مثا أزرل“ وساءداً مفتولا 
حتی حسلت العرض منه الطولا 
يبغي الى ما في الحضيض سببلا 
لا ييصر الخطب اليل جلبلا 
E‏ العىكد الكشر قلىلا 
تفه من خاف ما قىلا 
لو ل تصادمه لجازك ملا 
قاسقنصر التسلم والتجديلا 
فکأمها صادفته مغلولا 


کس کچ صت 


هذا الاسد فتك بالناس وخضب بدماء 
من شعره , 

وتظنه نفسه لکارة زججرته انه مشغول عنېا . 
من شدة الخوف أصبح الجواد غير قادر على الجري 1 

قتشاپتا في الاقدام وتخالفةا في انك كر تبذل ما تصىده لسواك . 


الفرسان وكنت تراه في غابة كأنما علنه غابة 
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ا ما فر مه فراره 


تلف” الذي اتخذ الجرامَة خلة 


فنجا بہرول امس مناك مولا ' 
وكقتله ان لا يموت قتبلا 
وعظ الذي اتخد الفرار خللا 


Kk kk # 


نطقت" دسۇددك ال جام تفا 


وما مجشلمها الجباد 


ما كل من طلب المعالي نافذاً فيا ولا كل" الرجال فحولا 
وهو يصوره في شعره بصورة البطل القوعي والجاهد الاكير ضد الروم 


قال بذ کر نناءه عر عش سنه ۳٤١‏ ھ۵ 


فديناك من رېم وان زهتنا کرب 
وكىف عرفنا رمم من ل یدع لا 
نزلنا عن الاکوار نشي كرامة 
نذه السحاب الغثر" في فعلما به 
ومں صب الدنبا طولاً تقلست 
و كىف التذاذي بالاصائل والضحی 
ذ کرت به وصلا کان ل افر به 
وفتانة المنين قتالة اهوى 
فيا شوق ما أبقى وبا لي من النوى 
لقد لعب الان المشت" ا وبي 
ومن تكن الأسد الضواري جدوده 
ولت باي بعد ادراکي العلى 
و عجر عم اج ب 


فانك كنت الشرق للشمس والغرب 
فؤادآ لعرفان الرسوم ولا لبا 
لمن بان عله ان نل به رکا 
ونعرض عنما كلما طلعت عتبا 
على عینه حتی بری صدقہا کذب 
اذا لي يعد ذاك الفسم الذي هيا 
وعیشا کأنی کلت اقطعه وثبا 
اذا نفحت شخا روائحہا شا 
ويا دمع ما أجرى ويا قلب ما أصبى 
وزو دنی في السار ما زود الضا' 
بکن لبله صبحا ومطمته غصبا 
اکان تراٹا ما تناولت ام كسبا 


e» 


كتعلم سف الدولة الطعن والضرب 


۱ دشر الى سد آخر هرب منه بعد هذه اللادثة . 
١‏ الضب حيوان محروف ويضرب به الثل في اليرة . 
۴۷ 


اي إن البين الدي فرقنا جعلني حائرا ۰ 


إذا الدولة استكفت به في مة كفاها فكان السبفة والكف والقلبا 
تاب سسوف” المند وهي حدائد فكمقف” اذا كانت نزارية عبرا ' 
ورهب تاب اللىث واللسث وحده فکىف اذا کان اللنوث له صحبا 
وخشى علباب البحر وهو مكانه فكيف بن يغشى البلاد اذا عبا 
هنيغا لاهل الثغر رأيك فيم وأنك حزب الله صرت همم حزبا؟ 
وانك رعت الدهر فأ وردبه فان شك" فلىحدشث ساحتہا خطا 
فىوما خىل تطرد الروم عنم وتو ما جود تطرد الفقر والد يا 
سراباك تتری والدمستتی هارب"” وأصحابه قتلى وأموالله نى ' 
أتى مرعشا بستقر ب البعد قبلا واد إذ أقبلت يستبعد القرب 
كذا ترك الاعداء من يكره القنا ويقفل' من كانت غنيمته رعبا 
وهل رد عنه باللقان وقوفه صدور العوالي والمطبمة القنًا ° 
مضى يعد ما التف الرماحان ساعة“ کا ستلقی اهدب ف الرقدة المد“با ° 
ولكنه ولئى وللطعن سورة” اذا دكرا نفسه لس الجنيا 
x» + +‏ 
أرى كلنا يبغي الحياة لنفسه حريصا عليما مستہاما بها صبا 
فحب” الجبان النفس اوررده البقا وحب الشجاع الحرب اورده الري 
ومختلف الرزقا والفعل” واحد” إلى ان ترى احسان هذا لذا فنبا " 


فاضحت" کان السو ر من فوق بدئه ای الارص‌قد شی الکوا کب والترا' 


, ) فکىف لا تهاب وهي عربمة كرية الاصل ( اشارة الى سيف الدولة‎ ١ 

۲ لينا أهل الثغر بحسن رأيك رانك يا حزب الله قد صرت حزبا هم . 

* الدمستق زعم الروم . 

غ¿ و ۾ اللقان امم مکان . والرماسحان اي رماح الفربقان . 

في هذه الاببات الحكمية يشير الى هرب الدمستق واقدام سيف الدولة فقول ان حب السباة 
يدقع الشجاع الى المرب وال مبان الى المرب . غايتما واحدة ولكن فعل الجبان ذمم وفعل 
E‏ 

۷ أضحت ء أي مرعش » وسورها يناطع النجوم عاواً وهو راسخ في أحشاء الارض , 
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تصد الرياع الموج عنما مخافة 
کن عضا ١ات‏ بعت الاس أن 
وما الفرق ما بين الانام وبينه 
الخلافة للعدى 


۽ بن 
لاهرر اعد ته 


ول تفترى عله الاسنة رحة 


ولكن نفاها عنه غر كرية 


وجيش“ يني کل طودر کأنه 


وتفزع فما الطبر أن تلقط إلا 
بني مرعشا تا لارام تسا 
وسمته دون المال الصارم العضبا 
کے الا عا لب فا ولا با 
خریق' راح واجہت' غصنا رطبا 
مدات علا من عجاجته حجبا 


فمن كارن رضي الاؤم والكفر ملكه 


ف 


وقال يذکر فوزه على الروم 
في قلعة الحدث (بالاناضول) وكان المتنى قد صحبه 
في هذه المعر كة 


على قدر أهل العزم تأتي العزام 
وتعظم في عين الصغير صغار ها 
يكلف سف الدولة اميش مه 
وتطلب عند الناس ما عند لفسه 
يفد ي أ2 الطر مرا سلاحه 
وما ضرّّها خلق بغر غالب 
هل الجحدث الجمراء تعرف لونيا 
سقتہا الغام الغر قمل ازوله 


وتأتي على قدر الكرام المكارم 
وتصنئر في عبن المظم المظام 
وقد عیحزت عله الجىوش الخضارم 
وذلك ما لا تداعه الضراعم 
نسور الفلا أحداثها والقشاعم 
وقد خلقت اسسافه والقوام ' 


وتعل أي“ الساقين الغمام " 
فما دنا منہا سقتما الجماجم 


ولو ان اللسور بغير خالب فا ضرها ذلك لأن سيوفه تغنيما بجشث القتلى . 
+ وصفما بالمراء لما تلطلخت به من دماء القتلى وكانت قد أصببت مطر قبل ذلك . 
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اھا فاع والقنا يقرع القنا 
وکان ہا مثل' الجنون فأصبحت 
طر ددة دهرے ساق ا فرد دتا 
تنفست” اللبالي كل“ شيء أخذته 
دا کار مها تنوه فعا مضارعا 
و كيف ترجي الروم والروس هدما 
وقد حاكموها والمنايا حواكم 


+ 


أتنوك رور الحديد كأنا 
إذا برقوا ل تارف البمض ° 
ميس شرق الارض والغرب زحفه 
تحسم فبسه كل لسن وأمة 
فلل وقت" ذوٴب الغش ناره 
تقطسم ما لا يقطم الدرع والقنا 
و ل 
بك الابطال كللمى هزعة" 
ارز مقدار الشحاعة 
ممت جناحسهم على القلب ضمة 
بضرب أتى المامات والنصر غائ" 
حقرت الردينيات حتى طرحتبا 


وموج المنايا حوها متلاطم 
على الدين بلسي" والدهر راغي ' 
وهن“ لا بيأخذن منك غوارم' 
مضى قبل أن تللقى عليه الجوازم 
ودا الطعن' اتان ا ودعانم 
مروا بجياد ما لمن قوائم 
ليابم من مشلا والمائم 
وق آذ الجوزاء منه زمازم 
فا يفم الحّات الا التراجم 
فم يبق الا صارم او ضبارم* 
وفر" من الفرسان من لا يصادم 
کانتك في جفن الردی وهو ائم 
ووجهك وضاح" وثغرك باسم 
الى قول قوم انت إلفيب عال 
e‏ ّ ار والنمر 2 


. القائم هي التعاريذ التي كانوا يتوقعون بها مس الجن‎ ١ 

۲ أي کان الدهر قد سلط الروم علا فرددتيا برماحك رغم أنفه , 

۳ تفت اللمالي أي تکرھہا على تر که ا ان ا فاه 
٤‏ السض السسوف . أي مدرعون بالحديد وعل رؤوسيم خوذ المرب . 


0 ضبارم جاع . 
1 ا کے این چ 


ومن طلب الفتح الجليل فإما مفاتيحه البيض الخفاف الصوارء” 
تدوس بك الل الوكور على الن“رى 

وقد کكثرت حول الو كور المطاعم 
اي کل بوم ذا الدمستسى مقدم ففاه على الاقدام للوجه لائم 


انكر ريح اللث حتى بذوقه وقد عرفت" ريح اللنوث البهائم 
وقد فجعتله پابنه وان صېره وبالصر حلات” الأمر الغواشم ؟ 


مضى يشكر الأصحاب في فوته الظشبى 

لسا شغلتها هاميم والعاصم" 
ويفهم صوت المشرفنة فم على أن أصوات السموف أعاجم 
يسر با أعطالك لا عن جهالة ولكن" مغنوما نجا منك غانم 
تشر ف عدناری” به لا ربسعة وتفتخر الدنيا به لا العواصم ٤‏ 
لك الحمد قي الدأر“ الذي لي لفظه فإنك معطبه واي ااظم 
واني لتعدو بي عطاباك في الوغى فلا ڻا مذموم" ولا أنت اده * 
على كل طبار اليہا برجله إذا وقعت قي مسمعبه الغماغم 
ألا أا السف الذي ليس مغمداً ولا فبه مرتاب“ ولا منه عاصم 
هنيثا لضرب المام والجحد والملى وراجيك والاسلام انك سال 


ولم لا يقي الر حن حديك ما وقى وتقلىقە هام العدى بك دائم 
الاحيدب اسم جبل . 


۱ 
۲ إشارة الى فوز سايق للممدوح عى هؤلاء . 

۳ مضى يشكر أصحابه لنم شغاوا برؤوسمم السيوف فلم قنله . 

۽ ربيعة قببلة سيف الدولة . والعواصم هي البلاد المتاخة لاروم وعاصمتيا انطاكىة . 
ه إشارة الى عطاياه من الول . 


وقال يدحه ويعاتبه 
على حسف لقه منه ویظېر ما کان ف نفسه من تحامل حساده عليه 


2 


واحر قلاه قله سم ومن سمي وسحال عمك هھ aE‏ 
مالي اکتتم حا قد پړی جسدی وتد عي و سف الدو له الأمم 
إن كات بجمعنا حب لغرته فليت أنتا بقدر الحب نقتم 
ول زرته وسىوف أهند EF‏ وقد نظرت اله والىسىوف 
فکان اع خلق الله کلسم وکن اخس ما ف الا حسن الشم 
فوت العدو" الذي مته ظفر” في طئه أسف” في طئه نعم 
قد تاب عبنك شديد الغوف واصطنعت 

لك المهابة قيا ل اتصاح الهم ' 
آازمت نفسك شیا لیس پازمہا ان لا بوارہم أرض ولا علم 
كلا رمت جحد فانشی هربا تصر فت" رك ٤‏ آثاره اهم 
أما تری ظفراً حاو سوى ظفر تصافحت فه بض المند والللمم 

kkk #‏ 
يا أعدل الناس الا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحك' 
. أعيذها نظرات منك صادقة” أن بحسب الشحم فمن شحمه ورم 
وما انتفاع أخي الدنبا بناظرم إذا استوت عنده الأنوار” والظلتم 
سيعل اجيم مهن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدم 
أا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت' ڪلاتي من په صم 

kk ok Kk 
ف حپله ضحکي ی ات ا فر اسة" وفم‎ E وحاهل‎ 
إذا رأبت نيوب الث بارزة” فلا تظنن“ ان اللنث يبتسم‎ 
) . سم ارد‎ ٩ 
0 الهم الجبوش‎ « 
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ومېڄةر مهجتي من هم صاحسا 
ومرهفا سرت بين ا فلن ډه 
الىل واللىل والس داء تعرفی 


ا من يز علا ُت نفارقمم 
ما كان أخلعا منکہ بتكرمة 


ان کان سر“ کم ما قال حاسدنا 
وبيننا لو رعتم داك معرفة" 
۴ تطلبوت لنا عيبا فيعجزكم 
,اشن المسب والنةصان من شرف 
لىت الغيام الدي عندي ا 
ری النوى بقتضني كل مرحلة 
لن ترکن ضميرا عن میامننا 
إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا 
شر" الىلاد مکان لا صديقی به 
وشر" ما قنصته راحق قنص" 
باي لفظ. تقول الشه “ ازعلفة ” 
هذا عتابك الا أنه مقة” 


أدر کتہا واد ظېر ه حرم 1 
حتى ضربت وموج الوت يلتطم 
والسبف والرمح والقرطاس والقل 


+ 


وجداننا کل شيء بعدکم عدم 
لو أن" ام ر کم من مرا أمم ' 
فا جرح إذا أرضاكم أل 
ان المعارف في أهل النهى ذمم 
ویکره اله ما تاتون والکرم 
أا الثريّا وذات الشيب واهرم 
زیلپ آل هن ده لديم ' 

لا تستقل' بها الوخادة الرسم 
لبحدن لمن ودعتېم ندم 
E‏ تفارقېم فالراحلون م 
وشر ما يکسب ااام ما يمم 
شهب البزاة سواء فيه والرخم * 
جوز عندلك لا ا ولا غعجم 
قد ضسن الدر“ إلا أنه كرا 


۱ أي ورب مپجة هم صاحبٻا اتلاف هجتي ادر کتٻا مجوادي فقضبت علا 1 


۲۷ أمم قريب . 


۴ يشبه سيف الدولة بالغمام وسخطه بالصواعق » والدے بمطایاه - اي لىت غضبه یکون عل من 


مہرم بعطایاه وم لا بستحقونما . 


ع مير جيل وهو يشير الى سفره والى ان الممدوح سيندم على ذلك . 
0 يشير الى ان سيف الدولة سوى عنده بين المتنى وسواه من صعاليك الشعراء . 


. مقة من فمل ومق معناها اطحب‎ ٠ 


YY 


قال سنة ۳۲۹ وهي أولى قصائده في مصر وکان كافور 
قد تلقاه بحفاوة وحمل اليه آلافاً من الدراهم 


کفی بك داء ان ترى الوت شاف 
ممما اس تری 
إذا كنت ترضى ان تعش بذلة 
فا نفع الاس الحياء من الطوى 
حببثك قلبي قبل حبك من نأى 
واعل ان البين يشكيك بمده 
فر“ دموع العين غسدار يريما 
إذا الجود ل برزّى" خلاصا من الاذى 
وللنفس أخلاق“ تدل عى الفتى 
أفل اشتاقا أا القلب رما 
خلقت" ألوفا لو رجعت” الى الصبى 
ولكن' بالفسطاط حرا از رت 
أبا المسك ذا الوجه” الذي كنت ئها 


ا علدت 


سے 


لك او أمنية تتمناها , 


العتاتق المذا كي أي الول الكرية . 
الطوى الموع . 


الفسطاط مصر . ويريد بالبحر كافور . 
ابر المسك كلية كافور 


gg Eg س‎ f 


وحسب الايا ان يکن أمانيا 
صديقا فأعا أو عدوا مداجا ' 
فلا تستحدان" التاق المداكا" 
ولا تستقی حتی تکون ضواریا ٤‏ 
وقد کان غد ارا فکن أنت وافا* 
فلست فؤادي إن" رأيتك شاكا 
إذا كن" إثر الغادرين جواريا 
فلا الحمد مكسوبا ولا الال باق 
أكان سخا ما أتى أم تساخا 
رأيتك تلصفي الود من ليس صافيا 
لفارقت شي منوجم القلب باكا 
حاتي ونصحي واهوى والقوافا' 
اله وذا النوم الذي كنت راجا 


مخاطب الشاعر نفسه ويقول الشدة التي ما وراءها شدة ان تكون في حالة تحسب الموت شاف 


أعىاك ذلك أي أعحز له ومدا جي أي مداري ۴ 


أي أحببتك يا قلبي قبل حبك لمن في حلب فلا تكن غير وفي لي . 


Yt 


اکا" طمب لا أا المسك وحده 
درل بمعنى واحر کل" فاغرر 
إذا كسب الناس' الما بالندى 
وغر' کثر ان زورك راحل” 
ققد کت ا حش الدي اء غازا 
وتحتقر الدنا احتقار مرب 
وما كنت من ادرك اللك بالمنى 
مدی بلس الاستاذ اقصاه رف 
د عه" فلباها الى الحد والعى 
فأصبح فوق العاللين رونه 


وکل" سحاب لا اخ_ص الغواديا 
وقد جمع الرحمن فيك العانيا 
فانك تعطي فى نداك العالا 
فير جم ملكا للمراقين والما 
لسائلك الفرد الذي جاء عافا 
ری کل ما فيا وحاشاك فانا 
ولکن بايام اشن النواصيا 
ونفس” له لم ترض الا التناها 
وقد خالف الناس النفوس الدواعا 
وإن كان يدنه التکرام نائما 


وقال أيضاً بدح 


الانيا حبیبا تدیه 
واسرع مفعول فعلت تغراً 
رعی اله عدا فارقتنا وفوقہا 
مها بلقلوب کأنه 
إذا سارت الاحداج فوق نباته 
و حال کإحداهن" رمت بلوغسا 
واتعب' خلقٍ الله من زاد هي 


أ 


#واد به من الجوى ما بقارب الحبين . 
وسال صصة المغال کاعدی هذه اسان ج 


gg mM f ےہ‎ 


وأشکو السہا بيننا رهي جد و 
فکیف بحب تمعن وصده 
فا طلبي منہا حبيبا ترده 
تکلف مي ف طاءعك Ww‏ 
می“ كسا بولی پجفننه خده' 
وقد رحلوا جد" تنا عقده ؟ 
تفاوح ك الغانات ورنده 
وسن دونہا غنول الطريق وبعده ٤‏ 
وقصر تما تشتهي النفس وجده* 


زد تچب الجيش الغازي لساقل واحد يأتىك ملالا لمعروفك : 
رعی الله نیاق فارقتنا وفوقما ظباء (حسان) تستقي خدودها من دموعبا . 


مه اي مته ووجده ماله . اي أتعب الناس من عظمت مطامعه وقصر ماله عن ادرا کہا . 
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نحلل فى الحد مالك كله 
ودسره لد رار الذي لمحد کف 
فلا جد ف الدنىا لمن قل ماله 


وق الناس من رضی بيسور عيشه 


ولکن" فل ر جشسي مأ له 
ری مھ کسی شفو فا تر ده 


وأمضى سلاح قاد المرء نفسه 


فمن ماله مال الكماير وذفسه 
جر القنا الخطي حول قبابه 
ابو السك لا قى بذننك عفوه 
فیا ا المنصور بالسد سه 
تولى الصس عي فاشافت طبه 


لقد شب ف هذا الزمان کېوله 
أل ت لو ٥‏ السير کار جره 


ولىتك ترعانی وحران رفن 
واني إذا اشرت أمراً أريده 


وما زال آهل الدهر بشتمہون لي 
يقال إدا أبصرت جیشا وربه 


والقى الف الضحاك أعل 


الال عقده 
إذا حارب الاعداء والال زنده 
ولا مال فى الدننا لن قل مجده 
ولوب جلده 
مدی نېي لی فی مراد اده 
فیختار ان یکسی دروعا تېده ' 
رحاء اف المسك الكرم وقصده 
وا من لم دكش النسل ده 
لا روالد 


فىنحل جحد کان 


ور کونه رحلاه 


ہے دقف به وده 
ود سنا فس" الرباط ونحرده' 
ل یقشی دھ سذ رلك ا 
ودا اا النصور ٻالسعي جحد ه 


وهس مأ له در 


فا خرن ا رانك وه 
ادك وشابت عند غيرك مرده 
ف..اً له واللنل خسار رد 
فتعلم انی من حسامكڭ ده ؟ 


أقاصہه وهارن أا 
لك که لو ن ل وت 
امامک E‏ رت ۴ الجش عسده * 
فردب بذي ال كى الف اة مده 1 


تد انت 


. بری جسمه مغطی باحر ر فیفضل ان بکسوه الدروع بدل الخرر‎ ١ 


وتحري بنا الول . 


حيران امم جيل اي لتك كنت تراني وانا أسير مقابل حيران لتعل مضائي وعزمي . 
و ٦‏ وكاما أبمرت جدشا عل الطريق كان يقال لى أترى هذا الجيش ان قائده عبد لمن أنت 
تقصده » و كلما رأيت فا ضحاكا اعل انه قريب المد بتقبيل يدك المفداة , 


٩ 
. الحد» الحظ‎ 
٤ 
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فزارك مني من الىك اسشتاقه 
فإن نلت” ما أملت منك فرعا 
ووعدك فعل قبل وعد لانه 
فكن في اصطناعي سنا مج رب 
اذا کنت قى شك" من السف فال 
وما الصارم ڪڪى غار ه 


وان ١ e‏ حالة 


جود به من 8 1 -حو ده 
فإنك ما مر النحوس بکو کب 


وف الناس الا" فىكڭ وحدك زهده 
شربت باء يعجز الطير ورده 
نظر فعالر الصادى القول وعده 
يان لك تقرسسب اواد ey‏ 
فاسًا تنفشه وإما تعسده 
ادا ل دفارقه النحاد وغمده 
ول 0 يكن إلا الدشاشة رفك ه 
فالحظة طرف منك عندي نلھ 
عطاباك ارو مد ھا وهي مده 
رکا ي ج 
وحسده من رفضح' الى حجده 
وقابلته الا ووحك سعده 


ر س 
| محف هھ 


وس مداه 


من الحا در ٤‏ زي الأعاريب 


إن كنت تسال شکتا في معارفہا 
ما أوحه” الحضّر المستحسنات به 
خسن الحضارة لوب" بتطرية 
ان المعيز من الآرام ناظرة" 
افد فدي ظباءَ قلاق ما عرفن ہا 


. التقريب نوع من عدو الفرس‎ ١ 


حر اللى والطاا والحلابیب ' 
من بلاك بتسهند وتعذيب 
کا وح الىدويات الرعابيب ' 
وي البداوة حسن” غير مجلوب ' 
وغير ناظرة في الحسن والطيب ٠‏ 


مضع الكلام ولا صب الحواجيب 


¥ اا ذر أولاد بقر الو حش تشبه مہا النساء مال عىونبا . بقول من هؤلاء الندوبات اسان هر 
الحلى والثياب والراكبات عل النياق المر ( هي اكرم النياق ) . 


الرعابيب الطويلات اأمتلحات الجسم : 
ع التطرية التكلف والصنعة . 


ه يقصد بالعاز نساء اضر وبالآرام « الظباء » البدريات . 
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ومن هوی کل من ليست موٌّهة ترکت لون مشي غير حضوبر 

ومن هوى الصدى في قلي وعادته ر غبت عن شعر في الرس مكذوب 
ليت الحوادث باعتني الذي أخذت مني بمحمي الذي أعطت وتجريي ' 
فا الحداثة من حلم بمانمة قد يوجد الحلم في الشبان والشيب 
توعرّع للملك الاستاذ ملكتلا قبل اكتہال أدبا قبل تأديب " 
سدر للك من مصر الى عدن لل العراق فأرض الروم فالنوب 
صرف الامر فىپا طن خاتمه ولو تطلتس منه کل مکتوب ‏ 
الوا هجرت اليه الغىث قلت هم الى عوث بدیه والشابب ° 
الى الدي تهب الدو لات ,اة ول EE‏ على اثار موهوب 
ولا بروع معدررے به أحداً ولا فزع موفوراً منکوب ` 
وجدات أنفم مال كنت أذخره ماني السوابق من جري وتةريب ١‏ 
لا ران صروف الدهر تغدر بي وفين لي ووفت" ص الاب ^ 
و ىف أ كفر با کافور نعمتېا وقد بلغنك پې با کل مطاوبې 
أنت الحبيب ولکني أعوذ به من ان أكون متا غير عوب 


وقال مدحه سنة ۳٤۷‏ 


فراق“ ومن فارقت غير مدمم وأ ومن تمت - : 
ومن فار 1 مر م وي ` ج e‏ 


السمو به أي الطلى وراد به التزيين , 

ليت الحوادث ترجم لي ما سلبتني من الشباب وتأخذ ما اعطتن من العقل والتجربة . 

أي نشا حاص عل عقل الكہول قبل أن يكون كېل . 

يدير الامور بطين امه الذي خت به رساثله ولو أعى النهش الذي فبه . 

قالوا همجرت المطر بتركك سيف الدولة فقلت إلى امطار يدي كافور الساكبة , 

اي لا پغدر بأحد لیړروع به غیره ولا پسلب أحداً ليفزع غير المسارب . 

و جدرل انفع مال جري الخىول , 

النون في رأبن وراجعة الى ا لحيل أي لا رات اليل غدر الدهر بي وفت لي حملي عن مواطن 
الغدر وكذلك وفت لي الرماح , 


zg E "aM Gg mm € چ‎ 


۳۷۸ 


وما منزل اللذ أت عدي ازل 


سحة نفس ما تزال ل ا 


رحلت فک باكر بأجفان شاددر 


وما رة القترط اللبح مكانله 
فلو کان ما بي من حبيب مقنسم 
رمی واتقی رمي ومن دون ما اتقی 
ذا جاه فل ار اء ت رن 
وعادی سه بقول عداته 
أصادق تفس المرء من قبل جسمه 
واحلسم عن خلي واعل انه 
ون بذل الانسان لي جود عاس 
وأهوى من الفتيان كل سميذع؛ 


خطت فته العدس الفلاة وخالطت 
ولا عة " ى سبقه وسنانه 


وما كل هاو للجميل بفاعل 
فد" لأبي المسك الكرام” فان 
اغر" میج قل ٠‏ ت ورأءه 


اذا ۾ أجل عنده واكکرم 
من الضم مرمتا با كل مخرم أ 
علي وك باك بأجفارت ضيغم ' 
بأجزع من رب السام المصمم 
عذرت ولکن من حب معمم 
هوی کامر ' كفي وقوسي وأسېمي 


k 


وصدى ما یعتاده من توهم 
وأصبح في ليل من الشك مظل 
وأعرفها في قعلو والتكلّم 
متى اجزه حلا عن الجيل يندم 
حزبت ود التارك المندسم 
جر کي 2 
په الیل کات اجيس العمرمرم 
ولكنما في الكضف” والطرف والفم 
ولا کل فعال له متم 
سوابق خيل, پتدین بادهم ' 
الى خلق رحب وخلى مطمم 


د 4 ۾ با 


فقف وففة” قدّامه' تتعلسم 


E‏ و 


اليب الم كات من اراد راطيب الس حن ازيل [ سه يف اة : 


السممك مإ الشرنف الشجاع . 


ابو الماك أي كافور . جعل الكرام جبادا وهو الادم في مقدمتمم , 


۳۷۹ 


بيضق على من راءه العذر" أن ری ضعبف المساعي او قلسل التكرم ` 
ومن مثل کافور اذا الخنل احجحمت وکان قلىلا من قول هما اقدمي 
شديد شبات الطثرف والنقم واصل“ الى مموات الفارس المتلشّم' 
آبا المسك أرحو منك نصراً على العدى 

وآمل' عز"ا بخضب البيض بلدم_ 
ووماً يبضظط الحاسدين وحالة قم الشتنا فا مقام التنعم 
ول ارج الا أهل ذاك ومن برد مواطر من غير السحائب يظل 
فلوم تکن قي مصر ماسرت نحوها بقلب المشوق المستہام المحم 
ولا نېحت خيلي كلاب قبائل کان پا في الليل حلات ميل" 
ولا اتتبعت آثارنا عين قاثفر فل تر الا حافرا فوق منسہ ° 
وسمنا ا السداء حتی تغمرت من النسل واستذرت بظل الملقطم 
وابلج بعصي باختصاصي مشير عصت بقصديه مشيري وللو مي 
فساق إلي العرف غير مكدر وسقت اله الشكر غير ج 
قد اخترتك الأملاك فاختر هم بنا E A RS‏ رأيك 
فاحسن وجه في الوری وجه محسن واین' کف“ منېم کف 
واشرفېم من کان امرف هة وأكثر اقداما على کل 0 
لن تطلب الدنبا اذا ل ترد ها مرور حب او مساءة جرم 


K# ‘f 


راءه بمعنی رآه , 

الطرف المہر اي سلا دد الشات حين استداد الوغى , 
اي ولولاك لما قطعت القفار حت قبحت يلي كلاب القبائل کان من بعض عصابات الديل . 
الفائف هو الذي يتتبع الا لعرف صاحبه , 

أي قد اخترتك واستغنيت بك عن كل الاوك فأاحسن إلى احسانا يلىجون به . 


ge E E 
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ولو کنت أدري ؟ حاتي قسمتما 
ولکن ما مضي من الدهر قائت 


رضت یا ترضی به لي عة 


ومثلك من کان الو سط فو أده 


وصترت" تلسا انتظارك فاعل 
فد ل خط المادر المتغنم 
وقدت الك النفس قود ا 
فكلمه عني ولم أتكل 


مرثاته في بي شجاع فاتك الرومي 


و کان من المشورين المكارم وقد توق صر سنة ٭ء هم 


الحزن قلق والتحمل بردع 
دتنازعان ت عن مسېدر 
الذوم بعك أي 0 نافر 
انی لأجين عن فرای 
ویزیدني غضب الأعادي قسوة 
تصفو الحياة لجامل أو 
ومن نغالط ف الحقائی نفسه 
أبن الذي المرمان من پنمانه 
تتخللف الا ثار عن اصحاما 


رض قلب أبي شجاع مبلع” 


کہ )| نظن دار ِ ملو ا 
المحد أخسر والمكارم صفقة 


والناس انزل' في زمانك منزلاً 


غافل_ 


والدمع بينها عمي طبع 
هذا جي ھا وهدا ارجم 
والليل معي ٍ والکوا كب لم 
وتس نقمي باخام فاشیحم 
ويلم بي عتب الصديق قأجزع 
تما مض مما وما يتوقع 
ودسومہا طالب الال فتطمع 
ما قومه ما بومه" ما المصرع؟ 
سیا ویدرکها الفناء فتتبع 
قبل المات ولم إلسعه موضم 
ذھا مات وکل دار بلقم 
وبنات” أعوج كل شيء مجمع ' 
من أث يعيش هما ايام الأروع 
من ان تعادشمم وقدرك أرفع " 


۱ النوم بعده لا يالف العين واللنل يطول كانه منېوك من التعب والکكوا كب عر اء لا تحسن السار. 

۲ کنا نظن دباره ملڈی بالذهب والاموال ولکنه لجوده لم بترك فما شیا وام مجم في حباته غير 
الملكارم والسلاح والخول , 

* الناس في زمانك أقل قدراً من أن تعيش بينم . 


۳۸1 


راد حشاي إن استطعت" بلفظة 
ما كان متك الى خلبل قبلا 
ولقد أراك وما تل ملة" 
وید" کار" نو اها وفتا ها 
يا من يبدل کل يوم حللة 
ما زلت مخلعہا على من شاءها 
فظالت تنظر لا رماحك شر ع 
بابي الوحيد وجیشه متکاثر" 
واذا حصلت من السلاح على البكا 
وصلت" الك يد" سواء عندها ال 
من لامحافل والمجحافل والسرى 
ومن الخدت على الضوف خلىفة" 
قبحا لوجہك با زمات فإنه 
أعوت ممل بي شحاع فاتك 
أبقىت اأکذپب کاذب ابقسته 
ولسی وکل الم ومنادمے 
من کان فيه لکل قوم ملا" 
ان حل في فرس فضا ريا 
أو حل ف ردم ففما فيصر 
قد کان أسرع فارس في طعنة 
لا قلست يدي الفوأرس دهده 


قاقد ضر" ادا تشاء وثنفع 
یا ااب به و ا و 
الا نفاها عنك قلب” أصمم 
فرض محق عليك وهو تار ع 
انى رضيت بحل لا قازع 
حتى لبست البوم ما لا تخلم 
فما عراك و سىوفكڭ قطسع 
بي OT‏ السلاح الادمع 1 
فحشاك رعت به وخداك تقر ع 
بازي الأشمب والغراب الأبقم" 
فقدت بمفقدك سرا ل يطلم 
ضاعوا ومئلك لا بکاد بضع 
وجه" له همسن کل فسح برقم 
ویعدش حاسده المي" الأو كم " 
وأخذت أصدق من بقول ولسمع 
لمل الازوم مشسم ومود اع 
ولسيفه في كل قوم مرتم 
کسری تسذرل له الرقاب ونضم 
أو حل" في عرب ففيما تلع “ 
فرس ولكن النّة أسرع 
رعا ولا حلت حواداً أربسع 


. يقصد إالوحيد الفقيد . وقوله بابي للتفدية‎ ١ 

۲ وصلت المك يد الموت التي يتسارى با العم والقير . 

۲ الخصي الاوكم يقصد به كافوراً , 

, أي انه عظم تظر عظمته أينا حل في الفرس أو في الروم أو العرب‎ ٤ 


TAY 


وقال ر والدة سف الدولة ودعزيه عنبا 


سنه ۳۳۷ 
تعد الشرفيّة والعوالي وتقتلنا للمنون بلا قتال 
وترقىط” السوابق مسقربات وما ينين من خيب اللمالى 


ومن ل يعشق الدنبا قدا 


نصيبك في حياتك من بيب 


رماني الدهر بلارزاء حتى 
فصرت' اذا اصابتني سام 
وهذا أول الناعين طلا 
كأن الوت ل يفجم بنفس_ 
صلاة الله خالقنا حلوط 


على 0 قبل الترب صوناً 
أطاب النفس أنك مت" موتا 
وزات ولٻ تري و کرہا 
رواى العز فوقك مسبطر" 
سقى مثواك عاد ٤‏ الغوادي 
يمر بقبرك الما فسسکي 
وما أهداك للجدوى عله 
بعدشك هل سلوت فان قلي 
تزلت على الكراهة في مكان 
ججحب" عنك رائحة” الخزامى 
کل ساکنہا غریب 


ولكن لا سيبل الى الوصال 
نصيبك في منامك من خبال 
فژادي في غشاء من فا 
تكسّرت النصال على النصال 
8 ل ميتة في ذا الجملال 
ول خطر لاوق بال 
على الوجه المكفن بالجالر 
وقبل اللحد في كرم الخلال 
مننه ‏ البواقي والوالي 
تسر النفس فبه باالز“وال 
وملك علي ابنك في کال ` 
نظير' نوال كفتك في النوال ' 
ويشغله البكاء عن السؤال 
لو انك تقدرين على فعال 
وان جانىت أرضك غير سال 
بعدت عن السشّعامى والشال " 
وتنم منك انداء الطلال 


بعيد الدار منبت" 


۱ ا 
۲ سانى قبرك سحاب هاطل یشبه جود كفك , 
۳ ازلت في مكان بعدت فبه عن ريح الشمال وريح الجلوب ( يمني القار ) . 


FAY 


حصان مثل' ماء المزن فه 
بعلتلہا نطاسي الشكاا 
اذا وصفوا له بمغرے 
ولست کلاناٹ ولا اللواتي 
ولا من في جنازتها تجار" 
مشی الامراء ولا حفاة“ 
ولو کار النساء كمن فقدنا 


داء 


رما اللائف لاس الس حب 


وأفجم من فقدنا من وحدنا 
دفن بعضا وتشي 
وک عبن مقبلة النواحي 
ومغص کان لا يغصي لفطب 
أسف الدولة اسلنجد بصاد 
وأنت تعلتم الناس التعرّي 
وحالات الزمان علىك شتى 
راثك ٤‏ ادن أ ملو کا 
فان نف الانام وأنت منم 


دهف اا 


كتوم الس" صادقة الال 
وواأحدها نطاسي مالي ` 


سقاه أسنتة الال الطوال 
تعد“ ها القور من المححال 


نکورٹ و داعا دفص النعال 
کان الرو عن رف الرثال ' 
لف خلت النساء" عب الر حال 


ولا التدذكير فخر للملال 
قنسل الفقد مفقود الال 
أواخرنا على هام الاوالي 
كل ابنادلا والرمال 


وبال كان يفكر في امزال ' 
و کف مل صبرك للجبال 
وحوض الموت في الحرب السحال 
الك .و اع في کل حال 
كأنك مستقه“ في مال 
فار السك بعض دم الغزال “ 


وقال يصف حى أصابته ويعرض بالرحبل عن مصر 


ملومكها محل عن اللام 


ر قات قرن الاد ٠‏ 


, يدارا طبيب الامراض ولكن اينما طبب العالي‎ ١ 


۾ تكن من العامة فيسير وراءها أهل السوق والتجار ولكن الامراء مشوا حفاة وراءها كأنمما 
الجارة كانت من وبر النعام . 

۳ وکم عین کانت تقبل دلالاً أصبحت مکتحلة بالتراب و کم رجل کان لا پنکس رأسه لفطب 
أصبح منكسا في القبر , ركم من كان يفكر كثيرا ني صحته وأصبح الآن بال بتأثير ال مام , 

»۽ ليس من الغريب إن تفوق الناس وأنت منهم فان المسك وهو من دم الغزال يفضله كثيراً , 

ه مخاطب صاحبيه فبقول ان من تاومانه (عل ركوب الاسفار) هو أعلى من أن يصل اله الملام, 


At 


ذراني والفلاة بلا دليسل 
فانی اسٹرر" بڏذي وھ دا 
ولا أمسي لاهل البخل ضية) 
ا صار و الناس 2 
وضرت ا ا فمەن أصطفمه 
حب الماقلور على التصافي 
وآنف من اخي لاي وامي 
أرى الاجداد تفلا كثراً 


ووجهي وافجير بلا لام 
وأتعب بلاناخة والمقام 
ولیس قری سوی مخ العام 
جزیت على ابتسام بابتسام ' 
لعلى 
اذا ما ل اجده من الكرام 


بعض الانام 


ادے__ے 


چ 
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بان أعزی الى ج“ ها 
: و دلو لعوة القصم_ الک ام" 
ومن محد الطريق الى المالي فلا يذر” المطي لا ثا 
ول ار ف موب الناس شا کنقص القادرين على الام 


KK Fk 


ولست بقانم من کل فضل 


حت ان له ر“ و سدس 


أقمت بأرض مصر فلا ورائي تخب بي الرکاب ولا اماي ^ 
وملني الفراش وکكان جني عل لقاءه في کل عام 
قلىل" عائدي قم فؤادي کشر" حاسدي ضعت مراي 


وليس لي ؤاد المتة . إشارة الى أن النعام لا مخ له . 

خا اي خداعاً , 

الوسام سحسن المنظر . يقول ٠‏ الماقل يحب لاجل تصافي الود بينه وبين بوبه اما الجاهل 
فيبتم بافيئة الخارجية , 

اي ان الاشلاق اللئيمة قد تغلب الاصل الكرم فيجيء الولد لشماً , 

اي لا اقنم ان أقسب الى جد كرح بل ادرك الفضل بنفسي . 

اي عجبت من الشباب القوي الذي اذا عرض له الامر العظع رجع عله رجوع السمف الذي 
لا رقطم , 

من لا يذيب اسنمة الابل جاده في سسل المعالي . 

تغب پې ال رکاپ آي تسیر ہي الابل ؛ وريد بېذا البیت انه لزم الاقامة يڀا . 

امراء الشعر ‏ ۵ 


Ao 


< 


+ 


وزاثرقي کات“ پا حیاء 
بذلت” فما الطارف والحشايا 
يضق الجاد عن نفسي وعنما 
کان المح بطردها فتجري 
أراقب' وقتٻا من غير شوى 
ویصد ق وعدها والصدق شہ" 
أبنت الدهر عندي کل بنٽر 
جرحت مجر حا لم يبق فيه 
بقول لي الطسيب اكلت شا 
وما ٣‏ طه اني حواد" 
تعود أن يّبر فى السرا 
فأمسك لا بطال له فیرعی 


علیل 


إشارة الى الحمى . 


+ 


فتوسعه بانواع السقام 
مدامعپا بأربعة سجام 


ې ب 


عرأقية المشوى المستبام 
اذا القاك في الكسرب المظام 
فکىف وصلت انت من الز "حا" 
مكارت للسيوف ولا السام 
وداۇڭ ق شرانك والطعام 
اضر" بجسمه طول اجام ° 
ويدخل من قستام ي قستام 
ولا هو في العليتق ولا اللجام' 


المطارف : اردية الخز . والشايا الفرش , 

بريد بيذت الدهر الحمى وبنات الدهر شداقده قيقول : ايتبا الحمى » عندي كل فوع من افراع 
الشدائد فكيف ل يمنعك ازدحامين من الوصول الي . 

الجام : الراحة . 

تعود ان يثير الغبار بين اليوش ويخرج من غبرة الى غبرة اي من معر كة الى اخری ۰ 
فأمسك لا برخي له المبل قيرعى وام يقدم له المليق فياكل وام يكن تحت اللجام في السفر 
وقد شبه حالته مع كافور بحالة هذا الجواد . ' 
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مصادر در استه 


نزهة الالساء للانياري {o‏ 
كتاب الانصاف والتحرى - لكال الدين ابن العدي 

وهو منشور تمن كتاب اعلام النبلاء للطباخ ج ۽ من ص ۷۸ 
معجم الادياء لىاقوت ج ۱ ص ۱1۲ - ۲۱٣‏ 

وقىه ما دار من المراسلات بين المعر ي و داعي الدعاة 
وفىات الاعان ج ۱ ص ۷ ( تحت حرف احمد ) 
ترجمة المعرّي للذهبي منشورة في فيل رسائل المعراي (اكسفورد) 
مفتاح السمادة لطاش كبري زاده ج ۱ ص ۱۹۱ - ۱۹۲ 
رسائل المعرّي ( طبع اكسفورد ) 
اللازومات مطبعة المحروسة ( مصر ۱۸۹١‏ ) وبومسناي ۳١١٠٠د‏ 

} مصر ١۷٣١٤‏ 
شرح التنور على سقط الزند مطعة الاسلام (مصر) ٤۱۴۳ھ‏ . 


وما کتب عنه حدیثاً : 


ترجمة مسهبة بالانكليزية للاستاد مرغوايوث في مقدمة رسائل المعري 
ترحمة للاستاذ نكلسون فى داثرة الممارف الاسلامة 

د کری بي العلاء للك تور طه موسا 

اعلام النبلاء للطباخ ج ٤‏ ص ٠۸١ - ۱۷١‏ 

المهرحان الالفي لاممرّي نشر المجمم العلمي المربي بدمشق ٠١۹٤۵‏ 
ورسائل وترجمات شت في كتب الأدب والتاريخ لعرب ومستشرقين منما : 
ترجمة وشرح بعض الازوميات لفون كرير في 7Z. M. ©5. G.‏ 

المحلد ۳۰ و۷٣‏ و۳۸ . 


۳A۸ 


عص ره وبینته 

ذ کر نا تي فصل سابق ان امارة بني حدان كانت أيام سيف الدولة 
في حروب متواصلة وان هذا الامير كان كثر السخاء على الادباء والعلماء ٤‏ 
وقد اضطره كل ذلك الى الانفاق والتشديد في جم الاموال من رعته . 
ولا مات خالفه ابنه ابو العالي ثم ابنه ابو الفضائل ؛ وني ابامم) تفاقمت 
الخطوب وأصسحت امارة حلب بوم نشا شاعرنا معتركا لاربم قوى 


ردلسه 
الاولى ‏ الجدانبة وكانوا قد ضعف أمرهم وأخذدت السطرة تخرج 
من ایدیم : 


الثانىة - الفاطمىة أصحاب الامر في مصر وكان مؤلاء مطامم في 
حلب ۰ فل الوا جہداً في دس الدسائس وارسال الجبوش لفتحا . 

الثالثة - قبائل البادية »> ومنهم المرداسبة الى كان ها شأن يذكر في 
هذا الاضطراب الساسي . 

الرابعة - الروم › وغاراتمم على امارة بني حمدان معروفة . على أنهم 
بينا كانوا ايام سيف الدولة عدون أعداء الملمين عموما »> أصبحوا أيام 
المعري ‏ يسيب تطاحن امراء المسامين - عونا لبعض هؤلاء الامراء على 
بعض وسيا في توسيع شقة الخلاف بينم . فمن ذلك انهم ناصروا اب 
الفضل ابن حمدان على الفاطمين » وكارن هؤلاء محاصرون حلب ' . 
وبهم استنجد حسان بن المفرج ولؤلۇ مولى ابي الفضل . فكان بين المسامين 


ديل ارپ الامم للروذراوري ( امندوز ۱۹۱٩‏ ) حوادث سنة ۲۸۱ , 


۳۸4۹ 


حروب داخلىة أدت الى تدخل الروم وانحبازهم الى أحد الفريقين “ ما 
زاد الطين بلة في تلك الفوضى السباسبة . وانك لتلمح في شعر المعري 
شيا من ذلك فقد قال فى مدحة له لاحد الامراء : 
ايوعدنا بالروم ناس وانما هم النبت والبيض الرقيق سوام 
کان لم یکن بین الخاصض وحارم كتائب بشجين الفلا وخبام ‏ 
کتائب من شرق وغرب تألبت فلرادی اها اموت وهو تسوام 
ويؤخذ من هذه الاببات ان بادة الشاعر كانت في يد أمير معاد 
لاروم > والارجح انها کانت قد استقللت ومذ عن حلب > وان 
اعداء ذلك الامير کانوا يتوعدونه باستنجاد الروم علنه “ فنظم الشاعر 
قصدته مشار الى باس الامير وال انهزام كتائب الروم بين هذين المكانين 
وانېم لذلك لا شون بأسہم و يبالون پوعىدهم . 
فاذا نظرنا الى الاحوال الساسبة التى نشا فما ابو الملاء : نراها كثيرة 
الاضطراب والفتن والاهوال »> ولا شك أن .ذلك شديد التأثبر في أحوال 
البلا الافتصادية والاجثاعة »> فاشتدت فسا الضائقة والفساد وبرزت في 
الرؤساء الروح الاشعببة » روح التكالب على المال والامارة ما یكس 
لنا جلا في شعر شاعرنا الكبير : 
مل" المقام فكم اعاشر امّة امرت بغير صلاحما امراؤها 
ظاموا الرعبة واستجازوا كندها فعدوا مصالحما وهم اجراؤها 
مولده ونشأته' ۰ 
ولد المعرّي في المعزة وفسما نشا . والمعروف من كتب التاريخ انه 
أصيب دري وهو في الرابعة من عمره ذهب بنظره . على ان عماه م 


۱ اخاض نہر قرب الüحرة‏ › وحارم دة قرب انطاكىة . شان الفلا أي يغص بم الفلا 


fF 
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یکن في أول الامر كلا » فان النصوص كلما تشير الى ان الجدري ذهب 
بیسریى عيقبه وغشي يناما بياض . ويقول الانباري : « انه کان ضر را اعمی 
ولم یکن اکمه کا وهم من لا علم له ا » ٠‏ وقد روى ابن المد عن 
بعض اهل الادب حكاية نقلا عن رجل اسمه ابو منقذ انه رأى 
أبا العلاء وهو صي دون البلوغ فقال في وصفه : وهو صي دمم اخلق 
جدور الوجه وعلى عينه باص من الجدري وكأنه بنظر باحدی عله 
قلىلا " . 

والذدي يترجح لدينا من ذلك ان الشاعر ل يفقد بصره تماما الا بعد 
بضع سنوات من مرضه . على أن ما فقده من باصرته استعاض عله محدة 
بصيرته » فقد اجمم المؤرخون على شدة دذكائه وقوة حافظته » ولمم في 
ذلك أقاصىص ورو ایات معروفة " . 

والمعري من بيت علم ورئاسة ؛ ‏ فأبوه من العلماء > وجه واب 
جده وجدا جداه كلهم تولنّوا قضاء المعرة . وقد بقي القضاء في بني أخه 
الى ان دخلما الافرنج سنة 4۲) * - أي الى ما بعد موت الشاعر بأكثر 
من أربمان سنة . 

ومن آله ( 1ل سلمان ) فضلاء وعاماء وشعراء لا يلسع المقام لذ كرهم > 
وكانت الفتاوى (على ما يستفاد من ياقوت وابن العدم ) في بيتهم على 
المذهب الشافعي أكثر من مثتى سنة . 

في وسط عامي ديني كہذا الوسط نشا شاعرنا فأخذ العلم والادب اول 
عن أببه ثم عن جماعة من علماء المعرة > وزار في حداثته بعض المدن 
الشامية المعروفة بالعلم كانطاكية واللاذقية وطرابلس » فاخذ العم من عامجا 
۽ طىقات الادباء ٤۲۵‏ . 
١‏ الانصاف والتحري ( في اعلام النبلاء ج ع - )٠١٤‏ . 
راجم ترجمته في معجم الادباء » وفي الانصاف والتحري ( طباخ 4 - (۰١‏ 
۽ مفتاح السعادة ١‏ س ډډډ. 
۾ معجم الادیاء ۱ ¬ ۱۹٤‏ , 

۳۹۱ 


سهىكة انه لم يقصد بعد المشرين احداً اجتداء لملم ' . بقي في ذلك 
بضع سنوات ثم عاد الى المعر“ة > والظاهر انه بدا حباته العلمة كسائر 
العاماء والشعراء ( في قرض الشعر للامراء ) ولكنه ل يكد يفعل ذلك حتى 
عدل عنه . فليس له في سقط الزند الا بضع مدائح فیمن برجى عطاؤهم 
كسعد الدولة بن حمدان وسواه . وهذه المدائح من أوائل شعره › أما 
سار مدڪه ففي فقأء ا أ داء من طىقته ا صم بالوداد والاطراء , 

ذهابه الى بغداد 

و بلغ الخامسة والىلاثن من گىره ( أي سم ۳۸ ( قام برحل اول 
الى بغداد » ولا نعرف كثيراً عن هذه الرحلة . ثم رحل الما ثانبة سنة 
٩‏ وأقام فبها سنة وسبعة اشر" . 

وهنا ل بد من إن نقساء ل ادا ر حل ای دغداد و لادا : يقم فسا 
طويلا ؟ والذدي يؤخذ من مراجعة شعره ورسائله ومقابلتم) بأقوال المؤرخين 
ان الاضطرابات السباسىة قى حلب والمعرة أهابت به الى ترك وطنه وقصد 
بداد ' : وكان ينوي الاقامة فما واستخدام مواهبه في سيبل العلم ¢ ولکنه 
ل بوفتتى الى امنيته ففي رسالته الى خاله ابي القاسم التي كتبها على 
اثر رجوعه من بغداد یقول : « وکنت ظننت ان الايام تسمح لي بالاقامة ٤‏ 
فاذا الضارية احجاً بعراقما “> والعبد أشح” بكلراعه “ والغراب اضن" 
بتمرته » . الى أن تقول : «فلما زبنت الضروس الحالب “ ورت 
المنود تحت الراكب › ومنعت القتلوع النازع » وخب رائدا سحاب ٤‏ 
١‏ رسائل المعري (اكسفورد) ۲۲ , 
۲ ابن خلکان ٤١ ~ ١‏ . 
۳ وروي الذهي انه ذهب الى بغداد متظلها من أمير حلب لمعارضته إياه في وقف له . 
٤‏ مثل يضرب لن برجم الى ما كان عله ويشير هنا الى رجوعه الى وطنه. 
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بقول : « وا فاتني المقام حسث اخترت ؛ اجمعت على انفراد بعلي 
کالظي ٤‏ الکناس الخ › 2 
ولعل“ ما في طبع المعري من الأنفة منعه من ان بمحصّل رزقه فى 
بغداد على طريقة الد احين المستجدين من الشعراء »> فكارى ذلك من 
الاسباب الى عحلت ني رجوعه . فقد ذكر فى الرسالة الآنفة الذكر ان 
آهل بغداد قااوه بالاکرام وائپم لا خسوا پتاهبه لارحبل اظېروا کسوف 
بال ٤‏ م يقول : « وانصرفت وماء وجېي في سقاء غير سرب ؛» ما 
أرقت منه قطرة فى طلب أدب ولا مال» . وتظر انفته الشديدة ايضاً 
ي ما جری له في مجلس الشريف المرتفى »> وكان هذا يبغض المتنى › 
وكان المعرّي يتعصب له . فجرى يرما بحضرته ذكر التنى فتنقصه 
المرتفى > فقال المري لو ا يكن لمتنى من الشعر الا قوله «لك 
ا منازل فى القلوب منازل » لكفاه فضل ؛ فغضب الرتضى وأمر 
فسلحب برج وأغرج من مله ٠‏ رقال لن بحضرته : أراد هذا 
الاعمى قوله : 
واذا اتتك مذمتي من ناقص في الشہادة لي بأني كامل 
وفي شعره كثير ما يشير الى هذا الطبم فبه > كقوله من قصدة 
کب با الى الفقمه ابي حامد الاسفرايني عند دخوله بغداد : 
ولا اثقتل في جام ولا نشب ولو غدوت اغا عدم واقناع 
وما کتبه قي بغداد بخاطب اهل بلده : 
أإخواننا بين الفرات وجلتق بد الله لا اخبرتك محال 
انشك اني على المد سال ووجبي لا يبتذل بسؤال 
فاصبحت محسودا بفضلى وحده على بعد انصاري وقلة مالي 
رجل عزيز النفس مثله يأنف من السؤال ومن التزلف الى كبار القوم 
١‏ راجع رسائل المعري (اکسفورد ٠۰‏ - ۳۲). 


¥۷ ~٩ معيجي الادباء‎ ۲ 
۳Y 


في عصر كان التزلف هو جادة الاديب الى الرزق ؛ لا تفرب ان 
تضق به الحال في عاصة اللافة حتى تحمله الى ان بقول : 

قبت ان المر حلت لنشوة تحېلني كف اطمانت بي الال 

فاذهل اني بالعراق لى شغ رزي' الامانی لا انيس ولا مال 

ملقل“ من الاهلين يسر واسرة کفی زا بین“ مشت" واقلال 

و ماجدر في سيف دجلة م شم له بارقا والمرء* کالمزن هطتال 

سمطلنني رزقي الذي لو طلبته لا زاد والدنيا حظوظ واقال 

وبرغم ما في قصيدته التي ودع فما بغداد من مدح لاهل تلك المدينة › 
فان في قصائده الاخرى التي قالما في بغداد ما ی“ على ما کان يشعر به 
من ضتى ومن تحنان الى وطنه ` > وفي قصيدة بعث با الى القاضي 
التنوخي یذکر ان الدي أهاب به الى ترکہا رجاژه بلقاء والدته ونفاذ ماله : 

الأرني عنكم” امران › والدة” ل ألقما وثراء عاد مسفوت 

ما والدته فاتت قبل وصوله الى المعرة فجزع لذلك ورثاها رثاء ابن 
و 

ولا عاد الى المعرة لزم مازله وعاش فبه على طريقة الفلاسفة المتقشفين . 
ویظہر من بعض رسائله انه فکدر کشر في ذلك › فقد قال من رسالته 
لأهل المعرّة : «فوجدت ما اصنعه في ايام الحباة عزلة تجعلني من 
الناس كبارح الأروى من سانح النعام . وما لوت نصبحة"“ لنفسي . 
فأجمعت على ذلك واستخرت الله فبه بعد صلاته على نفو يوثتی مخصائلېم ٤‏ 
فکلېم رآ حزما ٤‏ وعداه اذا تم رشداً > وهو أءر ليس بنتبج الساعة 
ولا ربيب الشهر والسنة ولكله غذي القب المتقادمة » وسلىل الفكر 
الطويل الخ ' » . 

على أن زهد المعري لا يعني انقطاعا عن العمل ؛ بل ترفعا عن 
١‏ ولا يستبعد ان کون اكثر ذلك في اثثاء رحلته الارلى , 
۲ رسائل المعري . 
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حطام الدنىا وغرورها . فالرجل كان كثر العمل حريصا على التعلم 
والتالىف . وفي هذا الطور من حياقه نظم لزوماته وصنلف اكثر كتبه 
ورسائله ١‏ . وكان منزله عة الطلاب يقصدونه من كل الآفاق " “ والى 
ذلك يشير في اللزومىات : 

بزورلي ألناس هذا ارضه گن من الملاد وهذا داره الطستس 

وقد خرج منم اة وقضاة ورؤساء في العلل : منم الخطبب اب 
زكرا التبربزي وابو المكارم الأبهري وابو تام ابن عيسى الانصاري واب 
ظاهر الانباري وابو القاسم التنوخي وسوام .. 

وبرغم تقشفه وازومه منزله کان له من الوجاهة اسمى مقام . قال أبن 
المد : ١‏ وما زالت حرفة ابي العلاء في علاء اوبحر فضله موردا للوزراء 
والاعراء . وما علمت ان وزرا مذكوراً وفاضا مشوراً مر" ممعر"ة النعان 
في ذلك العصر الا وقصده واستفاد منه "» . وما يدلك على وجاهته ما 
نقله ياقوت والذهي “ من ان أهل المعر"ة !| اشتد علبم صالح بن مرداس 
مجدوا بدا من ايفاد المعري مستشفماً فيم “ فقصد الامير ولا دخلل عله 
قال الامير : انت ابو العلام ؟ فقال انا ذاك . فرفعه الى جانه > ويعد ان 
خاطبه المعري بامرم قال له اني قد وهبتہا لك ابا الشخ . 

ولا أصحت المعرة وحلب تحت سطوة الفاطمسين بذل له المستنصر 
الفاطمي ما ببيت الال بالمعرة فل يقبل منه شيا » وكذلك داعي الدعاة ٠‏ 
لا عرف تزهد المعري وقلة دخله كتب الى نائثب الفاطمسين محلب بأرن لجري 
ما تدعو البه حاجته وان يضاعف حرمته وبرفع متزلته عند الخاص والعام › 


۱ من اراد ان يعرف عدد مؤلفاته فليراجم ممجم الادباء والاقصاف رالتحري رما نقله الذي عن 
القفطي . 

. ¿١ - ١ ان خلکان‎ ۲ 

۳ أعلام النبلاء ع ¢ 

{ معجم الادباء ۱ - ۲٠۹‏ ورسائل المعري (اکسفورد) ٠۳١۰‏ . 
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فامتنم عن فول ذلك ١‏ . وبين المعري وداعي الدعاة رسائل ومکاتىات 
تستدل منها على ما كان لشاعرنا من المازلة الرقيعة عند زعاء ذلك 
افخ : 
ویژید کل ذلك ما ذكره الشاعر الفارسى ناصر خسرو الدي زار 
امعرة سنة ٠۳۹‏ أي قبل موت المعري بعشر سنوات » قوصفه بقوله « انه 
رجل دو نفود عظم ف بلدته ودو غنى ؛ ينفق على الفقراء والعوزين ؛ 
مع انه يعيش عيشة الزهد والتقشف » " . 
وي شعر المعري ورسائله ما قد بز كسّي اده ناصر خرو ؛ کقوله 
في اللزوسسات مشيراً الى ما يعتقده الناس من حسن حاله : 
من ل ان لا أقم قي بله آذكر فيه بغر ما بحب 
بظلن“ بي اليس والديانة والملم وبين وينما حيجب 
ومن فصدته : 
تفم با صريع البين بشرى أتت من مستقل مستقيل 
شتدل انه ارسل قدراً من الال الى أدبب اسمه صريم البين > وسال 
الممذرة على قل ما ارسل اله . 
وکذلڭ فى قصىدته : 
ايبسط عذري منعم ام بخصني با هو حظٽي من ألم عتاب 
يعتذر لفقبه عن ان المدية التي ارسلما اليه أقل من قدره وكان 
المعري بومئذ في الخسين من عمره فقال : 
فيا ليتني اهديت خسين حجة مضت لي فيها صحتي وشبابي 
وقلست لہ فاترك ثلائین اسودا ‏ متی ما تکشف تلف غر لباب 
لمل الذي انفدت” يكفبه لله لاسباغ طبر حان أو لشراب 
وفي الببت الثاني اشارة الى ان المدية ثلاثين دره) فقط . 


. ۱٤٤ - 4 الالمماف رالتحري‎ ١ 
. نق عن صوای] گه .cرEnc من فصل للاستاذ نکلسون‎ ۲ 
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ومثلما قوله في رسالة أرسلما الى علوي « وقد بعثت شيء من النفقة “ 
نسي من فلته كل الشفقة » ' . 

وما يؤيد ذلك ماذكره ابن العدي ما قرأه خط ابي الفرج عمد بن 
اح بن الجحسن الكاتب الوزر «رورامج » انشأه لولده الحسن يذكر 
قمه رحلته سنة ۲۸) الى الح وعبوره بمعرة النعان > ويذدكر احقاعه بابي 
العلاء ومن قوله فيه : «وقصم همد على أدب يفده وتصىف مده › 
ومتعلم دفضل علہه وهمسترفد صعلو ك بحسن اله »۾ . قال : «وله دار حسنة 
بأو ا وهمعاش دکفه وعوده ٤‏ وأولاد غ د مونه TEY‏ دهن دده وددرسون 
عله ویکتبون له » وورٌافی برسمه مستاجر ٤‏ ثم ینفق على نفسه من دخل 
معاسه نفقة طففة ؛ وما يفضل عنه يفرقه على أخه وأولاده واللانذين 
به والفقراء والقاصدين له من الغرباء" » . 

ولا قصده الخطبب التبريزي لقرأً علبه دفم الله صر ة فما ذهب “٠‏ 
وقال : « اوثر من الشمخ ان يدفعما الى بعض من براه ليشتري لي ما تدعو 
البه الحاحة مدة مقامي للقراءة واتوفر بذلك على الاشتغال » . وعلم المعري 
ان هذا الطالب كان فقيرا فأاخذ الصرة وخبأها وتقدم الى وكله ان بحري 
للخطىب ما تدعو اله الحاحة مدة اقامته بالمعرة . ولا اتم دروسه وهم 
الانصراف ودع الخ ؛ فدفم البه صرأته ينها . ولا أصر عله الخطمب 
قال المعري : لا سيبل الى رد الصرة على ؛ وهذا ذهبك بعيله " . 

وهناك قصة نقلما الصفدى في تكلت الممبان عن ابن سمط الجوزي 
عن رجل حخل العرة أبام المعري وقد وشي بشاعرنا الى محمود بن 
صالم انه زندتی ‏ قال : فأعر مود محمله اله وبعث خسين فارسا 
لمحملوه > فأنزهم ابو العلاء دار الضبافة . 


. ٠٠١ رسائل الممري ( اكسفورد)‎ ١ 
. ٠١١ - الانماف رالتعري ع‎ 
. ٠١١ = ¿٤ الانصاف والتعري‎ 
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ولا نعلم مبلغ هذه القصة من الصحة ولكنا اذا قرنت بيا ذكرناه 
عن جاه ابي الملاء وحسن حاله في المعرة - ما لا سبيل الى الشك 
فىه - ترجح لدبا تصددقہا . 

ومع کل ذلك فا کشر الدين دار چوك للمعمري من قدماأء ودن بذهىون 
الى فقر شاعرنا “ وانه کان يعيش من وقمر له لا بتحاوز الثلاثين ديناراً 
بعطی نصفه ادمه . فکىف مم بين القولين - بين وحاهة المعري 
وکرمه من جېة > وفقره وزهده من جبة أخرى ؟ - والجواب : أن 
المعري بعد ان استقر فی الممرة وعكف على العلم والتعلم قصده الطلاب من 
الآ فاق وكاته الكبراء والامراء ٤‏ فعظم شأنه وحسلت حاله . ولکنه لم یکن 
دستعمل من ماله الا التزر اليسير “ وينفتى الباقي في سببل اللائذين 
والمهوزين . وهنا سر الءظمة فى حباة المعري الزهدية . عاش عدشة الحكاء 
المتورعين عن الدننا “> ولكنه ل كن في ذلك كأبي المتاهبة وأضرابه من 
الحربصين على الال القبلين على حطام الحياة »> بل قنع باليسير اعتقادا 
محىكمة القناعة » وأحسن با كان يفضل عنه اعتقاداً شرف الاحسان . 

زندقته وامانه 

الف الناس فى المعر ي قەن ناعت ااه بالتقی و سعسن العقىدة › و 
الموحه أ الزعماء والرؤساء › وما باجم به احىانا پعض اذاهب والعقائد 
الدينىة . فممن أتهموه ٤‏ دینه اقوت وان الجوزي والصلاح الصفدي ٤‏ 
و جاراهم الدهي فقال : « مات مارا ل محتم بدن من الادان نسال 
الله ان محفظ عللنا ايماننا بكرمه » . 

ومن ذهب الى انه صحبح العقيدة ابو الحسن المكاري وابن المديم 
صاحب « الانصاف والنحري في دفع التجري عن الممري » . ومنمم السلفي 
فقد لخص أقوال الناس فه ثم ختم ذلك بقوله : «ففي المجلة كان من 
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أهل الفضل الوافر “ قرأ القرآن بروايات وسمم الحديث إالشام على 
ثقات . وله في التوحمد واثبات النبوءة وما بحض على الزهد واحاء طرق 
الفتوة والمروة شعر كثير أ . 

و بزال الناس الى الموم لفن في هذا الامر »› على انه لا بد" قل 
ا لحك على المعرّي من ان نلقي نظرة على عصره وعلى ما كان له من الاثر 
في نفسه . فقد عاش شاعرنا ما بين منتصف القرن الرابع ومنتصف القرن 
الخامس المجري - أي ني ايان الحركة الفكرية عند المرب . في ذلك 
العصر تم نقل العلوم البونانىة ونب بين المسامين كشرون من العاماء والمفكرين 
والنقادين ؛ فکانت بغداد و کشر من المدن الشرقة الاخری مراكر عة 
احتكت فا « الروحبة » السامئة الى حلت الى الناس الايان بالتوحيد 
والمعاد والآداب الدينة »> «بالمقلبة »> البونانية الى حلت اليهم البحث 
المنطقي والنظربات العلمىة . وكان من جراء ذلك الاحتكاك اشتداد الفرى 
الكلامىة وتعد”د المنازع الفكرية بين ملناصر للنصوص الدينىة أو مضاد ها . 
ومن الانصاف هنا ان نقول ان هذا النزاع بين النقل والمقل كان بضمف 
أو دشتد بالنسبة الى الاحوال الاجتاعية او السباسبة . على ان المصور 
الوسطى مَدينة” للغة المربة فى اليا ( أي العربية ) اتسمت بومثذ التفكير 
العلمي »> فكانت الموئل الذي حفظت فبه مار المقول القديمة . 

ولا شك ان هذا النزاع الفكري احدث في العقول ميلا الى النظر النقدي 
في الكون والحساة والدبن والمعاد > فتسرب الشك الى عقول بعض المفكرين ؛ 
واستولی علہم روح الانکار › فرفضوا مال تقبله عقوم من قعالم وسن ٤‏ 
ونادوا بالرجوع الى المبادىء الاولبة في الحياة الروحية والاجتاعية . ومن 


١‏ راجم القول في عقبدة المعري واختلاف الناس فيه (اطصلام النبلاء + ص ٠١۳‏ الى 
¥ ; والذهي في رساثل اکسفورد ص + Yg ~~ Nf‏ ( ° رواجم مفتاح السعادة ج إ 
۱٩۹۲ 1 4٩۹۷‏ . 


۳۹۹ 


هؤلاء شاعرنا - فقد نشا في هذا الجو الفكري المضطرب تواقا الى المعرفة 
والى باوغ المحقائى » وفي نفسه اصطدمت « تقاليد » الدبن بأحكام المقل 
فاضطرب وصار يتسس طريقه توصلا الى ما يشفي أوامه › فلم بوفى تام 
التوفتق : كان الامان أساس حاته ولكنه قضى الحاة حائرا تتقاذفه لج 
الشك والتشاؤم . ومن هنا هذا الاختلاف في الک عله . 

على اننا اذا دققنا فى حاته وشعره وحاولنا ان نخترق الضباب الذي 
حط به رأيناه بظہر لنا في طوربن ختلفين تفصل بينا مدة اقامته 
ف بشداد . 

فالطور الاول طور الشباب ويتد الى سنة ١ء٠٠‏ ه. وني هذا الطور 
نراه مساماً حقبةا » وپرغم ما قد تن“ علبه بعض اشعاره من روح التفکر 
لا نراه مختلف فى قصرفه العادي عن ساثر اأؤمنين . 

والطور الثاني طور العزلة . بلندیىء عقب رحوعه من بغداد › وعتد 
الى آخر حاته وفي هذا الطور بقف موقفين رئيسين : 

١‏ - تجاه الآخرة . وهو هنا حائر بمجمم تي نفسه التفكير الفلسشفي 
والعاطفة الدينىة الموروثة جما غير محک س فتارة تراه مۇمتا 
رطا کا ب ,ا د ی شر بشن اج۲ 
وسأتي معنا تفصسل ذلك . 

۴ ماه الحاة والانسان . وهو هنا صرح ابت الرأي بغلب عله 
التشاؤم والمرارة »> ويلخص هذا الموقف بلمبادىء الثالة : 
ان الطسسمة ثبتة لا تزول ( وهو مذهب الفلاسفة الطسعان ) 
ان الانسان قاسد بطسمته ولا کن اصلاحه . 
ان الطمع آساس کل تصرفاته وممتقداته . 
ان الدين اما هو حسن الاخلاق وقرف العاملة ( لا جرد 

الفروض والسان والاان ) ۰ 
ان حققة اسا هي القناعة والساطة . 


+ + 


أن الوجود عل الشقاء فالأفضل ان نتخلص منه بمدم التناسل . 
وله في المرأة آراء لا تخرح عن آراء عصره > وسىظہر لنا كل ذلك 
OE‏ 


شاعر يته وشەره 
امعر ي مقأام فريك بین سعراء العربمة - لا من حىث ا سلویه وقنه س 
ولكن من حسث روحه ونظره الى الدنبا . وقد رأينا ان حاته الفكرية 
تظهر في طوربن مختلةين . رفي هذبن الطورنن تظمر سساته الشعرية أبضاً - 
الأول دتشاول سعر الشاب منك رم عك ه بالنظم الى أعتز اله ويدخل 
قىه أيضاً بعض ما نظمه بعد ذلك . وقد دون لنا هذا الشعر فى سقط 
الزند - والثانى شعر العزلة ويتممل لنا في لزوماته أو ديوانه المعروف 
الطور الأول -. سقط الزند 
فی هذا الطور خد المعري حار ا ی سان الأقدمين من الشعرأء ٤‏ فکثر 
في شعره ذكر النماق والرحيل والأحية . ولكي تعرف مقدار ذلك نقول : 
غذ المحزء الأول من سقط الزند فمو دشتمل على أكش من ثلاثن قصدة › 
وني أكثر من ثلشا تحد للقصدة مقدمة يصف ا المطاا أو بتكلتّف 
الغزل على الطريقة القدية . أما الجزء الثاني من الدوان فاذا استشنيت 
و درعباته » رأيت نصفه على هذا المنوال القديم . 
ومن أمثلة وصفه للمطايا قوله يذكر سرا فى اللنل : 
وأسود م تعرف له الانس والدا كسان منه حللة” وخارا 
شرت ف فا ناحىات ` مساهما م اذا ماء الركائب غارا 
فخر قن ثوب الامل حتی کانني اطرت ہا في جانبیه شرارا 
الى ان قول : 


اذا قدت" في منزل بتنوفة حسبت مناخ) أوطنتله مثارا 
تظن غطبط النوم نهمة زاجر فتقطع قدا أو تىث هارا 
تقول : 
ولست تحس الارض منہا بوطاة فتةزع ربا أو تروع صوارا 
تدوس أفاحىص القطا وهو هاجد فتمضي ولم تقطم عليه غرارا 
وينسج مقدمته على هذا النستى البدوي في نحو عشرين بيتا » ثم يتقدم 
الى الممدوح ویصف باسه في الحرب »› ثم يلناول وصف خبله وکر ها 
ف ای عشسر بت لا تقول اذا قرأما الا ان ناظمہا فارس" من الفرسان 
البادية ١‏ 
وقس على ذلك عشرات من قصائده . وقد بلفت النظر متابعته لأبي 
قام في وصف المر كب الذي حل الى الأنبار “ وتشبيه اياه بالناقة السريعة ؛ 
كقوله من قصدة مطلما « با ناق جدّي فقد أفنت اناتك لي» . 
على نجاة من الفرصاد أيّدها ربأ القدوم بأوصال وأضلاع 
تلطلى بقار و تجرب كأن‌طلىت بسائل من ذفاري الميس منباع " 
ولا تبالي محل اث أل بها ولا تمش" لإخصاب وامراع 
أما غزله فظاهر الصناعة قلنل الرونتق ولا ينتظر من كان كلمعري 
غرل خارج من قلب متأثر جال الحبيب . فمن قوله في ذلك : 
لله اامنا للواضي لوان شيا مضى بعود 
أبلى ودادي لک زمان الین أحداثه حديد 
۾ يبل من بذله ولكن يى على طته الجديد 
فانظر الى هذا الحب الذي بلي لتقادم المد عليه وقابله يشعور محب 
صادق الحب متم القلب . ومن غزله : 


۱ راجم هذه القصائد قي سقط الزند ٠۷١ - ١‏ . 
أسود . ورب القدوم أي النجار , نحاة : ناقة سريمة : 
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ما يوم وصلك وهو أقصر من نفس بأطول عيشه غاي 
علقت حال الشس منك يدي وجديدها فی الضعف کالبالی 
وأردت و رد الوصل من شر فصدرت علڼه کوارد الال 
وطلىست عندك راحة وعلى فدر اعتقادي كارن ادلا 
وظننت في البلوى مناي ولم تكن النيبة لي على بالر 
ما زلت آبلغ ما اهم به حتی ممت بکوکب عال 
ار فات سلوان الحساة فكل الناس بعد ماتسه سال 
إلى آخر الأبسات وأكثرها على هذا النستق من قلّة الطلاوة . ولس 
غزل المعري بقلل في شعره > ولكنه فشا دون غزل المتنى أو البحآري 
أو أبي تام - اهبك يشعراء الحب المعروفين . ولا نرى الا ان المعري 
کان مجري فه جريا صناعبا متبعا فه طريقة من تقدمه في النظم . 
وما يلازم ذكر المطايا والحبيب ذكر السيف والرمح والدرع “ وله 
في ذلك أقوال كشرة تدل على مهارته اللغوية في الوصف كقوله : 
وکل أبيض هندي به شطب مئل التکسشر في جار منحدر 
تغابرت فسه أرواح موت به من الضراغم والفرسان واجزرر 
روض المنايا على ان الدماء به وان تخالفن أبدال“ من الزهر 
ما كنت أحسب جفنا قبل مسىكنه ني الجفن يطوى على نار ولا نر 
ولا ظننت صغار النمل يكنا مشي على اللج او سعي على السعر 
وما يبارز في شعره ذكر الضواري والطبور ؛ فهو كثير التمثل بالدثب 
والضبع والأسد والأرقم والقطا والمام والنعام والنسر والوعل والغراب. 
ومثل ذلك كثرة ذكره للنجوم والأفلاك والصباح والظلام؛ ونجتزىء 
منه عا بل ٤‏ وهو من قصدته « أرى المنقاء تكير إن تصادا› : 
لي الشرف الذي يطاً الثريا مم الفضل الذي بهر العبادا 
ولو ملا السّہى عبنيه مني أب على مدى زحل وزادا 
وقد أثيتأ رجلي في ركاب جمعلت من الزماع له بدادا 
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إذا أوطاتها قدي سبل فلا سقمت خناصرة المبادا ' 
کان ظاءهن بنات نعش ردن إذا وردن بنا الهادا 
وما بلاحظ فى شعر المعري عموما كثرة استشاده بالحوادث للماضة 
ورجالما . ففي الجزء الثاني من سقط الزند مثلا نحو ثلاثين شاهداً من 
هذا القسل ' . 
و هذا الطور من شعر المعري نراه شديد الشعور بآهمية نفسه كثير 
التفاخر ا“ دستلن مدح الادحين ويؤله حسد الحساد. 
كقوله : 
تعاطوا مکانی وقد فتّهم فا أدركوا غير لمح البصر 
وقد نيحوني وما هلمم کا نبح الكلب ضوء القمر 
وله کار من الشعر الفخري ؛“ وهو بذلك غر المعري ف الازوممات 
حسث تمدّى طور الشباب وأنضجه اختبار الدنبا > فازم التواضم والزهد 
وصار بيتعد عن السخائف والظواهر ' . 
أما أسلوبه فتكش فه الغريب من الألفاظ وغير المألوف من المصطلحات 
وهو کشر الولم بأنواع المديسم والمجاز ولا سا الجناس والتمشل وساذرى 
IF‏ ف امنا عن لزوماته 
* * » 


وإذا نظرنا الى الرجل نفسه فانتا نراه في سقط الزند متمسكا بعقائد 


خناصرة محل بالشام . 
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دينه کساثر أهل زمانه . واذا كنت تلمح فيه شيا من روح الشك 
والتأمل الفلسفي كقوله فى مرثاة والده: 

طلبت يقتا با جنة' عنهم ولان تخاريني يا جين سوى الظن 

فت تعمديني لا أزال مسائلا فاني لم أعط الصحبح فاستغني 

فذلك ضشل جداً لا یکاد یظہر ازاء ما بظېر فمه من روح الاسلام 
والتعصب له والدود عن تعالىمه . وقد کان قبل سفره الى بغداد وقىل 
عزلته يناضل عن وحود الله وحدوث الکون والىەث ›؛ وكلامە فى ذلك 
ابت صريح » كتوله برد على الدهريين القائلين ان العالل قد وانه لا 
بعث ولا نخُساب : 

ضل“ الذي قال البلاد فدية بالطبم كانت والانام كنيتما 
وأمامنا لوم تقوم هجوده من بعد إبلاء العظام ورفتا 

وعلى كل فان التأمل والتشكىك لسا الطابعين اللذين طبم بها شعره 
قىل رحوعه من بغداد . 

بقي علنا ان نذكر درعباته وهي قصائد في وصف الدرع يصفبا 
ل اة رل أ فرك لسا آر ف لات ربل راء ودس 
على لسان درع تخاطب سبفا › او رجل يببم درعا » او رجل غانه 
آخر في درع »› او فارس سأل عن درع أبيه الى غير ذلك ما له علافة 
بهذا الموضوع . 

وان الذي يطالم هذه الدرعنات يعحب من رجل كأبي الملاء بنصرف 
الى موضوع كهذا الموضوع ؛ فببذل جيده ويكد نفسه في اوصاف 
ومجازات وعبارات لا طائل تحتها »> وليس هما أقل علاقة بنفسه او حباته. 
ولا سعنا ان نقول فما الا انا في الارجح أداة استعملما لاظمار مقدرته 
اللغوية . ولعل له فسا غرضا آخر . 
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الازوميات 
بلفرد هذا الديوان مزيتين : خلوه من أبواب الشعر المطروقة (المديح 
والرثاء والفخر وما الا ) » وانصراف' ناظمه الى نقد الحساة . وقد نظم 
كته > عرفنا سابقا »> بعد رجوع المعري من بغداد ولزومه في ا عر ٠‏ 
ولذا فو ممل لنا نضج الةوة الشعرية فى الشاعر ونظراته الفلسفة في الكون 
والعمرأاك . على انه مع ذلك فما مختلف من حسث الصناعة عن سعره 
السابى » فانك رى الشاعر هنا - فى هذا الجو الفكري الانتقادي - شديد 
الكلف بالصناعة وقد قد نفسه تقبیدآً شدیدآ بازوم ما لا يازم > فاضطر 
الى كشر من القوافي الغريبة والالفاظ الغامضة . وقد يستغرب الذي يطالم 
دنوانه من جمعه بين النقمضان : فحت تراه یتنب كد النفس وسلس 
للعاطفة القاد فأتى شعره من الطبقة الاولى متانة وعذوبة كقوله : 
رتحي الناس ان يقوم إما“ ناطق“ في الكتيبة الخرساءم 
كذب الظن لا إمام سوى العقل مشيرآً في صبحه والساء 
وقوله : 
قالوا فلان جد لصديقه لايكذيوا ما في البرية جد 
فأميرم نال الامارة بالخنا وتق بصلاته متصسد 
وقوله : 
ا علي علبك مني سلام سوف امضي وينجز الموعود 
ارون ان اعود الهم لا ترحوا فانني لا اعود 
ولجسمي الى التراب هبوط ولروحي الى المواء صعود 
وعلى حاهما تدوم اللتالي فتنحوس لمعشر وسمود 
وهذا الضرب من شعره كثر . ومنه ما لا ععاريه فه إلا القلبارن كقوله : 
رويدك قد غررت وأنت حر“ بصاخب حيلة يعظ اللساء 
بعرم في الصبباء صبحا ‏ وشرها عى عمد مساء 
۶ء 


بقول لکم غدوت بلا کساء 
ادا فمل الفتي ما عله شى 
وقوله : 
دسوسون الامور بغير عقل 
فاف“ من الساة وأف“ مني 
وح مم ف أودية الغرائب 
المنكلف كقوله: 
تری افم لا شي سوی الا کل مه 
بقل العصا مستثقل الطلمر بعد ما 
ولا تراد الایام مردی" لظببة 
ول يلف منما فارد القمر خلما 
وقوله : 
سر ایك ا خان هان 
فان أعطی القلىل یکن هنتا 
ادا ورد الفقر على احشساجي 


وف لدّاتما رهن الكاء 
فمن جېتین ل حهة اساءَ 
فف أمرهم وىقال ا 
ومن زمن زئاسة خاس 

اللفظة قتسف ويأاتىك بالمککدود 


له حسد ما اسطاع حرا ولا ردا 
علا فرساً واسحتاب مادة سر دا 
من الأدم تار الكاث ولا المردا 
وقد بلغت احداثما القمر الفردا' 


لشامه ولا ېدي مف" 
جيءَ المستسح بهار E‏ 
شىفه بالمستدف" 


وأهون بالضعىف المستطف”" 


ولو كان الكشر لقل“ عندي 
وقوله : 
فقد لاحت عغابل صادقات تروق العين بالدمم الولاف 
فمن لك بالغریریات سارت باشبامِ نسبن الى علاف 
واذا علمت ان الرلاف هو البرى اللامم لممتن وان علاف اسم رحل 
hg rg‏ الرحال ؛› علمت ما حناه عله تقده ولا سيا في 
: أشاه نسبن الى علاف . 


اا القمر N‏ 
۴ المستدف القليل . والمستطف المستقل , 
¥ 


ومن هذا القسل قوله : 
فامنح ضعيفك ان عراك ولو نازرا ولا تصرفه الکېر 
وارفعم له شقراء ارمح في دهاء مثل تأرّت الېر 
أي أمنح الضعبف ولا تصرفه وجه عبوس وارفم له نارآ تنأجج في الظلام . 
وقوله : 
غشبقنا الأذى والجاشرية' همنا وتادى ظلام“ لا سبيل الى الجشر 
انكتب سطراً ليس فيه تخوف“ لرك ما أولى بنانك بلأشر 
وان بنتکت عشر فمن‌بعد ماجنت بکل فسطر قص ا کثر من عشر ا 
وقوله : 
کارت فأصحت للراشدن کرت يعد مدي دللا 
کرت فا زال هذا الزمان كرت بذ قلىلا قللا 
واذا تأملت هذنن اليتين لا تحد فما الا تكلفه الجناس کي 
الفعل “ وكيرت : الجار وامجرور ( أي e‏ ) في البيت الاول» و 
الفعل انض ولفظة برت ( ممعنى الفاس ) في البيت الثاني . 
وأمثال هذا الكلام الصنوع كثير جداً في شعر شاعرنا ۰ فلا جرم 
اذا جااء القسم الوافر منه صعب ممما حتى على اهل الادب . واذا 
اردنا التدقنق في ا صعوبته وا امه وحدتاها تر جم الى ما بل : 
- شغفه بالحسنات السانىة ولا سما الجناس والطباق والتورية . 
٣‏ - كثرة الاشارات الى الجوادث التارمخىة والى رجال التاريخ ‏ 
الشهور منم وغير المشمور . 
- استعاله لأوابد الكلام وشواذه . 
۽ - اضطراره الى القوافي الغريبة للزومه ما لا يازم. 
فاذا أضفت الى ذلك ما في مواضعه الفلسفة الاخلاقة من ممارت 
١‏ الغبوق الشرب مساء والجاشرية شرب السحر . الاشر القطم . بتكت اي قطمت . فسبط 
قلامة ظفر , 
۸( 


جر دة هي بطسمتما صعبة المتناول ›٬‏ علمت السر ٤‏ هدا لاام العام 
ولا تنذهب الى ما ذهب البه بعض أعلام البحاثين من ان المعري كان 
يقصد ذلك ليخفي أغراضه ' عن العامة . فان شاعرنا كان صرما ٤‏ 
وله في لزومتاته كثر من النقد الم" الذى بلغت به الصراحة أبعد مدى 
کش ا 455 ھا ,کرو ` 
أفىقوا أفقوا با غواة فإغا داناتکم مکر من القدماء 


او قوله : 
قد حجب النور والضاء وإيما ديفنا راء 
ا عا السوء ما علمنا اس مصلسك اقہاء 
وقوله : 


هفت الحشفة والنصارى مااهتدت وود حارت وامحوس مضللله 
اثنان أهل الأرض : ذو عقل بلا دن؛ وآخر” دين لا عقل له 
وقوله : 
في البدو راب أذواد مسوّمة وف الجوامم والأسواق راب 
فېۇلاء تسموا بالعدول او التجار وام أولاك القوم أعراب 
وقوله : 
مل" المقام فكم اعاشر أمة أمرت بغير صلاحا أمراؤها 
ظاموا الرعّة واستجازوا كيدها فعدوا مصالحما وهم اجراؤها 
وقس على ذلك مثات الأبسات في دوانه . 
ويتاز المعري في لزوماته بدقة تشابهه وروعة حكمه : أما دقة 
التشببه فيه فنقيج الخبال وحسن التعبير عن النفس “ واما الحنكم فلا 
في طبعه من صدق التأمل في الحباة والمىوت . ونختلف عن المتني ات 
حك المتنبي ناشئة عن نفس رجل خاض غمرات الحياة سعنا وراءها »> أما 


۱ راجم ذکری ابي العلاء للد کتور طه حسین ص ۷ . 
۹ 


حكم المعري فناشئة عن نفس حكم مفكتر عرف الحياة فزهدها . 
وليس من الانصاف ان نقرنه من هذا القسمل بأبي العتاهبة “ فإن للمعري 
من دقة التأمل وصدق التضحىة ومعرفة الكون ما لا نراه لشاعر القبور 
والنشور : كان أب العتاهىة واعظ الموت › والمتني خطبب الحباة» أما 
المي فحكيم الموت والحماة . 


المواقف الشعرية في الأزوميات 

تلناول اللزوسات مشا الانسان ومصيره وما بينها . وللشاعر فيا 
موقفان رئيسان : )١(‏ تجاه الغبببات (الله والبعث والحساب ) 
() تجاه الانسان والطسعة . والىك بان ذلك : 


ایبات 

هنا نری موقفه مضطربا » ولکن اضطرابه اضطراب مؤمن محاول 
ان مجمم بين العقل والنقل “ فيقع في شيء من الارتىاك . ومن الخطاً 
ان محكم عليه من شمره بالجحود فان الشواهد فه على اانه بال 
ويشكل. سن أشكال الخلود كثيرة» بل هي اكثر من أضدادها. 
ويتضح ذلك من الام التالة : 

قال مستہزئا بالتنجم ومثبتا قوة الله : 
مى ينزل الامر السماري لا يغد سوى شبح رمح" الكمي' الناجد 
وان لحت الاسلام خطب يغضه فا وجدت مثا له نفس واجد 
ذا عظتموا کوان عظّمت واحدآ پکورن له کوان اول ساجد 


وقال : 
الله سی وان آدم حاهل من شأنه التفربط رالتلکذیب 
وقال : 


الله لا ریب فبه وهو محتجب باد وکل" إلى طبع له جذ 
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فلك يدور حكمة وله بلا ریب هدر 
وقال : 
أما الحباة فلا أرجو وافلا لكابي لالمهي خائف راجي 
رب" السماك ورب الشمس طالعة وكل أزهرَ في الظاماء حراج 
وق اشر بقول : 
اذا كنت من فرط السفاه معطلا فسا جاحد اشہد' انی غر حأحد 
اف من الله المقوبة آحل وازعم ان الأمر ف بد وأحد 
وبقول : 
ارت" أدخل النار فلى خالق ممل عي مثقلات العذاب 
کر پان رتا ا ا د ت 
ومن ذاك هذان السيتان المشموران : 
قال المنحم والطبيب كلاهما لا تحشر الاجساد قلت الكا 
ان صح قولکا فلست خاسر أو صح قولي فاخسار علىكا 
ويلى هذين البيتين خسة أببات كلىا على هذا النمط . 
رل ثل فاك فس الا : 
عحي للطبيب بلحد في الخالق من بعد درسه التشرعا 
ولیس الذي ذكرناه الا نزراً ما ورد في أثناء الديوان من هذه المعاني 
الامانىة . ولكن شاعرنا في هذا الموقف کا قلنا مضطرب متحير س تراه 
آونة مؤمنا صريح الايمان - ثم تراه وقد غشيته الشكوك والأوهام . فمو 
بن مد وحزر لا دستقر على حال وأحدة . 
ومن شكله هذه الأمثلة القللة »> وهي قل" من كثير : 
أما الجسوم فللتراب مآلا وعببت بإالارواح انى تسلك 
دفنامم في الارض دفن تىقسنٍ ۴ عل بالأرواح غير ظنون 
1۱ 


ان شاعرنا ل ينقطم عن الامان بال وبالآخرة. 


وروم الفتی ما قد طوی الله عله دهد حنونا أو سلىه دون 


$* # 


قد قىل ان الروح تأ سف بعدما تنأى عن الحسد الدي غنبتث يه 
ان کان يصحہا الحجا فلعلا تدري وتابه لازمارت وغسه 


او لا فکم هذیان قوم غاب في الکتب ضاع مداده في کتبه 
تقدّم الناس فيا شوقنا إلى اتباع الاهل والاصدقاء 
ما أطبب الموت لشرّابه ان صح للاموات وشك التقاء 
اما البقين فلا يقين وإغا اقمى اجتهادي ان اظن وأحدسا 
أما القامة قالتنازع شائم فا وما ليها أصحار 
وما یکاد کون انکارا قوله : 
قلتم لنا خالى” حكم قلنا صدقتم كذا نقول 
زعمتموه بلا مکارس ولا زمات الا فقولوا 
هذا کلام فيه خيء معناه ليست لنا عقول 
وقوله : 
ضحكنا وكان الضحك منا سفاهة” وحلى" لسكان البسطة ان يكوا 
حطمنا صرف الزمان اننا زجاج ولكن لا بماد له سىك" 
وقوله : 
خذ المر1ة واستنجد نوما تمر بمطعم الأر“ي المشور 
تدل“ على الحاة بلا ارتناب ولكن لا تدل على النشور 


على أننا إذا دققنا في هذه الحبرة وهذا التناقض > وراحعنا كل ماقاله 
المعري بهذا الصدد »> ثم عارضناه بسيرته وأقوال الناس فيه » ترجح لدينا 
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م تكن صورته في نفس الؤمن المادي »> ونما كان نظره إلى ما وراء 
الطبيمة نظريا «لا أدريًا » متأثرآ بالاسلام . 

الطبيعة والياة البشرية 

ويتلخص ذلك با يلي : 

الأديان ورؤساؤها - الشمب وزعاؤه - الانسان وطمعته ومصيره. 

وني كل ذلك تراه ابت النظر مستقر" الرأي مقتنءا بصحة مابةول› 
وإلى القارىء زبدة هذه النظريات : 

الاديان 


إذا قوبل الاسلام بساثر الاديان فهو عند المعري مفضل على المسم 
وافك لترى الأعري ٤‏ بعض مواقفه يتعرض للحدل › فسا جم الود 
والنصارى والفرق الاسلامىة الختلفة ( كالمتزلة والمرحئة ويمض الشعة 
والصوفية ) » وله فما أشعار كثيرة لا يتسم ها المقاء' . ۰ 

ومع كل ذلك فل في الدين نظر عام يشمل كل الاديان على السواء 
وهو يتناول الدبن من وجبتين : )١(‏ العقائد والفروض او هنكل الدن . 
(۲) الفضائل والاعمال او روح الدين . اما الاولى فمحمل علا حمل 
شمواء فىحذ ر الناس من السان وال مذاهب › ويزعم أن الدن من هذه 
الوجمة أداة يستعملما الرؤساء لجذب الدتما الهم . 

انما هذه المذاهب أسباب لجذب الدننا الى الرؤساء 

وأقواله في ذلك لا تحصى فنكتفي بالاشارة الها والى ما ذكر منما 
في غير هذا المقام . 

وأما الوجهة الثانبة فهي الدبن التق عنده . وعى قدر استهزائه 
خرافات الاقدمين وأوهاممم المذهبية ترى تعظىمه للروح الديثية الى راد 


راجم من ذلك الازومیات ۱ - ۱۲۹ ر ۲ - ۱۷۴. 
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ها التنزه عن الجشع والظلم والشموات » وبذلك يشارك الإصلحين الروحيين 
فی کل مکان وزمان . ومن أقواله في هذا الباب : 
الدن هجر الفتى اللذات عن ايسر في صحةر واقتدار منه ما عمرا 
ما الخر صوم بذوب الصانمون له ولاصلاة” ولا صوف على الجسد 
وانما هو ترك الشر مطترحا ونفضك الصدر من غل ومن حسد 
الدن انصافك الاقوام کلہم واي دين لاي الحتى ان وحا 
فالدین عنده ترك الشر وانصاف الجسم ولا دين ن برفض الح . 
وقد كر ر هذا المعنی كشراً في لزومباثه > ونحتزیء هنا بقوله التېکمي فه : 
توهمت اا مغرور انك دسن عل“ ين الله ما لك دين 
تسبر إلى البدت الحرام تفسکا ودشكوك جار بائس وخدين 
وقوله : 
سنح وصل" وطف” بمكة زاثرا سبعين لا سبع فلست بناسك 
حل الديانة من إذا عرضت له أطاعه ل يلف بإالاسك 
الشعمب وزعماؤه 
ولا ختلف نظره هنا عن نظره الى الدن ورؤسائه ٤‏ فو باجم الأعراء 
والحكام وأصحاب الزعامة السياسية متها ابام بلجل والجشع والاستبداد . 
فشان ملو کېم عزف“ ونزف” وأصحاب الامور جباة' خرج 
ممل المقام فكم اعاشر أمة أءرت بغير صلاحما امراؤها 
ظاموا الرعبة واستجازوا كندها فعدوا مصالا وهم اجراؤها 
* + » 


t14 


مى بقوم إمام يستقيد لنا فتعرف العدل أجبال” وغيطان 
ومع اشفاقه على الشعب لا برى فبه غير الفساد العام كقوله : 
قد فاضت الدنما بأدناسا على براياها وأحناسما 
وکل“ حي فوقېاا ظال وما بيا أظل من اسا 
كلنا غادر ييل إلى الظشل وصفو ااام للتعكير 
ورجال الانام مشل الغواني غير فرق التأنبث والعذ كير 
عش خلا کأهل عصرك هذا وتاله فار دهرك بل" 
قوم سوء فالشبل منم يغول اللسث فرسا والليث يأاكل شيل 
وقس على هذا القول كشراً من الامثلة الى تعكس لنا بيئته او نظره 
الاسود إلى أهل زمانه عموما» لا فرق في ذلك بین حاکم وحکوم أو 
هم السباع إذا عننّت فرائسها وان دعوت لبر حولت مرا 
وا انه جم الرجال فينعت مم بالجشم والغدر واللۇم كذلك جم 
النساء فبنعتين“ بالضعف والرياء والخانة والمكر »> ولا برى هن" الا 
الاحتجاب التام والتزام المغزل والانصراف الى شؤونه . وانك لترى سوء 
ظنه بهن ٳذ يقول : 
فوارس'“ فتنة اعلام غي لقنك بلاساور معلات 
ودفن - والمحوادث فاحمات ‏ لاحداهن" إحدى المكرمات 
وهذان البيتان من قصيدة تثيف على القسعين بيتا في كل بيت منها 
ذم للمرأة وتحقير لشأنها . ومثلها في اللروممات كثير . ولا ندري ما 
الذي حمل المعري على الازدراء بالمرأة ووصيا بكل الشوائن »> ولكله ولا 
شلك جاری عصره ؛ بل تادی في هذه الآراء الى الحد الاقمى - على أنه 
عطف على الوالدات وأوصى ن يرا . 
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الطبيعة البشرية 

أما الطسسعة اليشرية ففاسدة عنده لا أمل باصلاحبا “ والانسان مسير 
بقوتان : قوة داخلية هي الغربزة الوحشبة التي لا يكن تهذيبمأ : 

واللب“ حاول ان نآب أهله فاذا البرية ما ها تهذيب 

1 تقدر الله تذيسا لمانا فلا ترومن" اللاقوام تهذيبا 

ولا تصدّق عا البرهان سطله فلستفيد من التصديتى تكذيبا 

وجلتة الناس الفساد فضل“ من يسمو بحكمته الى تهديبما 

وقوة خارجية هي قضاء جبار يدفع الانسان أمامه فلا ارادة له ولا 
اتسار . لكن كف نجمع بين «حكمة اله » ) نراها في شعر المعري 
وان حبروت القضاء “> و كف نوفتى بين القدر والحساب ؟ مسألة فلسفىة 
دقىقة لا نری الشاعر بوضحہا او تم بتطسقہا تطسةا صححا › وإنما 
هته من ذلك ان صف ما دشعر به أو يتوهمه “ ولذا لا يفتظر انث 
نراه هنا ملىسی الخواطر مطلرد الفكر . 
رفص الشرائم اسا السا کل أسباب الفتن والاضطراب کقوله : 

ان الشرائم ألقت بنا إحنا وأودعتنا افانين المداوات 

ولا ری من هاد غير العقل : 

كذب الظن“ لا إمام سوى المقل مشير في صبحه والمساء 

KK Ww #‏ 
تستتروا بأمور فی دیانتہم وانما دنهم دين الزناديق 
نکن"ب العقل فی تصدیق اذم والعقل أولى باكرام وتصديق 
KN #¥#‏ 


إذا رجع الحصيف إلى حجاه باون بالشرائم وازدراها 


ah 


ولكن أي عقل نتسم وأي نقل نرفض ؟ هنا لا بد من المحذر 
فالمعري يندفم بتاثبر التامل الفلسفي الى تقديس العقل دون النظر الى 
ان يستخدمه فبا يفيد ‏ في تهذيب الشرائم ورفعما الى مستوى الكال 
الممكن » لا في التخلص منها تبعا لنزعات الفوضى . والدي يلوح لنا ان 
الاجټاعي . على أنه اندفع الى ذلك متأثرا من طبعته ومن الفساد الدي 
حوله » فل يسلك طريقا يصح أن نسمسما طريق افداية العملىة . 

ولسن .فن ار واضح للفوضى في شعره إلا حمل على النسل ؛ ودعوته 
الناس الى الفناء وأقواله في ذلك معروفة نذكر منما هذين الميتين : 

لو أن كل نفوس الناس رائمة كرأي نفسي تناءت عن خزاياها 

وعطللوا هده الدنا ا ولوا ولا اقتنوا٬‏ واستراحوا من رزااها 

كامة ختامية 

وهنا لا بد“ ان نسال : ما العوامل الى أحلّت المعري هذا الحل 
المتأدبين ؟ والحواب عن ذلك : 

| - صراحته في مہاحة ما کان راه فاسداً . 

۲ س صرفه الشعر الى مواضسع عمرانىة أخلاقة لم يسبت الها . 

۴ - تطسقه الحكمة على نفسه واظہاره ماد ما في حاته . 

ا اخقىقيي وترفعه عن أغراض الدنہا . 

نعم قد يؤخذ عله بعض شذوذه الفكري الذي جحل أحانا الى 
دفعه مراراً الى ركوب أخشن المراكب توصلا الى ممعاننه . على ان المعري 


1۷ أمراء الشعر - ۲۷ 


برغم ذلك الشذوذ وذلك التحرج »> هو تلك الشخصبة التي تجمع بين 
الاعلاص والشة ‏ الاخلاص فى خدمة الحققة كا تتراقى له » والشد 
فى مباحمة أهل الفساد . وهو بذلك مختلف عن سائر الشعراء الذبن لمعوا 
في تاريخ الادب العربي إذ ليس لاحدهم ما تسامت مكانته الفنبة ما 
للمعري من النظر الى الحاة الي تع" حوله وححاولة نقدها . كان الشعراء 
قبله لا برون في الحساة إلا أنفسهم ولا برون في الادب إلا ما يوصل الى 
أغراضمم “ فجاء المعري بنظر الى البيئة التي تحويه حاولا رفعما واصلاح 
شۇونپا . على انه لم ر فسا غير اوجه الفساد والظلام - ولم ينتبه الى 
مجالي الجال التى رين وجه الطبيعة والحباة - فجاء شعره قاتم الوت 
کا غا هو مصباح ES‏ الا من وراء زحجاجة سوداء. 
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قارب ف خضم ر مضطرب تفا دفە الرياح وثترامی ره الامواج - ذلك 
هو المعري £ نظره الى الحماة. 

ظلمات من کل جانب ؛ وعقل مفکر محاول ان بری من وراما ما لا 
بی ؛ فيرتد غائ ناقا على الدهر وأجوده ٤‏ اعيا على الحياة مسراتها ٤‏ 
عمسب بالناس : الى الفناء الى الفناء > فما الوجود إلا شقاء في شقاء . 


كخبة من سقط الؤ ند 


ي المرائي 
قال برثي والده 


نقمت” الرضا حتى على ضاحك المزن فلا جادنى الا عبوس من الدجن_ 
فلست فما ان شام سني تبسمي فم الطعلة النجلاء تدمي بلا سن 
کان" ثنااه أوانس بيتغى فا حسن' ذكر إالصيانة والسجن' 
أبى حكمت" فه اللاي ولل تزل' رماح المنابا قادراتر عى الطعن 
مضى طاهر المحهان والنفس والكرى و سېد انى والجسب والذىل والر دن 


١‏ كرهت الرضا حتى عى السحاب المتألق . فسوف يبقی فمي مطبقا کأن اسنانه نساء مصوتات 
ي خدورهن . 
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بقل بد ای زر مایا سان ا ای انا فان 
ححا زاده من جرأة وسماحة وبعض الجا داع الى الببخل والجين" 
على ام دفر غضبة” الله انا لأجدر” أنشى ان تخون وان تخي ' 
کماب دحاها فرعا وارها عتا ها قامت' له الشس بحسن 
رآها سلمل الطين والشيب شامل ها بالثريا والسماكين والوزن ؛ 
زمان تولست" وأد حو اء پنتما وک وأدت في إثر حواء من قران 
kK kK *‏ 
جملنا فل نعل على الحرص ما الدي راد نا واللم اله دي امن 
إدا سب المرء اسالسر حدیشه وم زار الافڪار عه با يعني 
تضل العقول اھرزنات رشدها وم لسم الرأی القوي من الأفن : 
وماقارنت" شخصا من ‌الخلى ساعة" من الدهر إل وهی افټڭک من فرن 
وجدنا أذى الدنيا لذيذاً كأنما جنى النحل اصناف الشقاء الذي نجنى 
فا رغبت ني الموت كدر ”مسیرها ال الو رد ہس ثم شرن من اجن ` 
يصادفن صقرا كل بوم وليلةر ويلقين شرا من خخالبه الحسجن 
وخوف الردی آوی‌ال‌الکكهف أهله وكلتف نوحا وابنه عل السفن ' 
أحد اسم جبل » والعين القطن , 

في هذا البيت وما قبله يصف أباه بالوقار ويقول : هل خف وقاره يوم القبامة (يوم يصبح جبل 
أحد كالقطن ) وهل يتسارع مم الناس وبزاح مہم الى الحوض. أن عقله قد زاده جرأة وسماحة 
في حين ان العقل يدعو أصحابه الى الحذر الشديد . 
3 سه الدنہا بالحسناء في قلة الوفاء وقال انا قد رها آدم وهي ساثہة وعلامات دسأ هذه 
النجوم - الثريا والسماكان والوزن . 

اھرزیات القوية والافن النقص رالضعف . 

فا رغبت في الموت قطا تسير خمسة أيام حى تصل الماء فقشربه فاسدا سنا , 
اسارة الى قصة اصحاب الکہف وقصة فوح . 
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وها استعذيته روح هوسی وآدم وقد وعدا من بعده جنسَسي عدر 
أمولی القوافی ؟ ار اك انقيادها لك الفصحاء المرب كالعجم اللكن 
هنيتا لك البيت الجديد موسداً منك فسه بالسعادة والمن 
جاور سكن في ديار بعيدة من الحي“ سق للديار وللسكن 
طلبت بقن من ڄپينة علېم ولن تخڊريني ا جين سوى الظن 
فارت تعمديني لا أزال مسائلا فان إل أعطَ الصحبح فاستغني 
+ واب 
آم ربع كنت فيه كانا أمر من الاكرام بالحجر والركن ٠‏ 
وما أكش اني علبك ديانة لو ان" حماما كان ينمه من بنشنى 
يوافىك من رب العلا الصدق بالرضا شرا وتلقاك الامانة إلأمن 
فیا قير وام من رابك لتنا عله وآم من جنادلك الحشن 
لأطبقت إطباق المحارة فاحتفظط بلؤلؤة الحد المقىفة بالرن' 
سأٻکي اذا غنسى ابن ورقاء بجة” وان کان ما يعنيه ضد الذي أعني 
ونادبة” في مسمعي كل قبنةر تفرد باللحن البدي” عن اللحن” 
واحمل فيك الحزن حبًا فان أمت وألقك ل أسلك طريقا الى الحزن 
وبعدك لا ہوى الفؤاد مسر" وان خان في وصل السرور فلا هني 
دالىته المشمورة 
برثي صديقه أا الخطاب المحَلي وكان اديا وفقيم] وقد مات شاباً 
غير جد في ملست واعتقادي فوح بال ولا ترنم شاد 
وشببه صوت" النعي" اذا قيس بصوت البشير في كل ناد 


, المحجر ما سول الحطم في مكة . والركن ركن البيت الحرام‎ ١ 
. افك اما القبر كالصدفة وهو فىك كاللۋاۇة‎ 
. اللعن الخال من الخطاً‎ e 
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أبتكت تلك الجامة ام غنثت على فرع غصنما المبادر 
صاح_ هذي قبورنا علا الر حب فان القىور من عد عاأد 
فف الوط ما أظن أد ال أرض إلا" من هذه الأجساد 
وقسح ينا وارٹت قد م اليد هوان الآاء والاحداد 
سر "ان اسطمت ن ‌المواءرويدا لااختالا على رفات المباد 
رب لحد قد صار لحداً مرارا ضاحك من تزاحم الاضداد 
ودفين على بقايا دفين في طويل الازمان والاباد 
فاسل الفرقدين عمن أحسا عن قسل وآنسا من لادا 
1 اقاما على زوال نهار وأارا لمدلج قي سواد 
تعب“ كلها الحاة فا أعجحب” إلا من راغب في ازدياد 
إن" حزنا فى ساعة الموت أضعا ف سرور قي ساعة الميلاد 
خلت الناس للقاء فضلتت أمة” معسبونيم للنفاد 
إنغا بنقلون من دار أعما ل الى دار شقوة او رشاد 
ضحمة الموت رقدة” يستريح الجسم فما والعيش مثل السہاد 
أبنات المديل"اسعد"ن‌او عد ن قليل العزاء بالإسعاد 
ايه له در کن" فانتن اللواتي تسن فط الوداد 
ما نسمتن *هالكا فى الاوان الخال أودى من قبل هلك إباد ' 
بد اني لا ارتضي ما فعلتن واظواقکكن في الاجباد 
فقسلين واستمرن جعا من ص الدجی ثاب حداد 
م غرادری في الام واندين بشجو مع الغواني الخراد 


## 


. فاسال هدن الکو كبين عما عرفاه وشهداه من احوال الناس‎ ١ 
نات افدیل الام‎ ۴ 
. ج إشارة الى الخرافة ان الام لا تزال تبكي على هديلما الذي هلك قدي‎ 
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قصد الدهر من أب ححمزة الأو ب مولى ححى" وخدن اقتصاد ` 
وفقم) افکكاره شدن للنعات ما ل يشداه شعر زياد" 
فالعراقي بعده للحجازي فلل المحلاف سيل القاد 
انفقق العمر ناسكا يطلب العلل بكشف عن أصل وانتقاد 
ذا نات لا تمس الذهب الاجر زهداً فى المسجد المستفاد 
+ + 4 
وّعا اما الحفتان ذاك الشخص ان" الوداع اسر زاد 
واغسلاه بالدمع ان کان طلېرا وادفناه بین الحشا والفۇاد 
واحنواه الاكفان من ورق المصحف کبرا عن نفس الاراد 
واتلوا النمش بالقراءة والقسيسح لا النحسب والتہ داد 
اسف” غير افم واجتہاد" لا بدي الى غناء اجتہاد 
طالما اخرج الحزين حوى الحز ن الى غير لائق بالسداد 
مثلما فاتت الصلاة سلما ن فانحى على رقاب الحباد 
وهو من سرت له الانس والن" عا صح من شپادة صاد" 
x * +‏ 
كف أصبحت في لتك بعدي ا جدراً مني حسن افتقاد 
قد اقر" اليب عك بعحز وتقضصى ترد د العو أد 
وانتهى الاس منك واستشعر الوحد بأن لا معاد حتى الماد 
هحد الساهروتن ولك للتمريض ويح" لاعن اماد 
كنت خل الصبا فما أراد البين وافقت رأيه في المراد؛ 


, ابو مزة هو الفقه المرفي . قصد الدهر مته رحلا صالا عاقلا‎ ١ 


؟ في لفظة قعان هنا تورية فاللعمان ملك الميرة » والنعان الامام بو حنيفة وهر المراد . وزياد 


هو النابغة المشمور وكان شاعر ملك إيرة . 


+ ان الزن قد خرج الانسان عن صوابه ا فعل سلبان من ضرب ابل وذلك لما عرضت عله 


فاشتغل پا حتی فاتته الصلاة . وهو الذي شېد له في سورة صاد اذ قل «فسخرتا له الريح 
تجري بأره» - الآية . 
۽ الضمير في أراد راجم الى الصبا. 
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ورأيت الوفاء للصاحب الأول من شبمة الكرم اواد 
وخلعت الشاب غضا فا لتك آبلسته مم الائ داد 
فاذهبا خير ذاهبين حققين بسقيا روائح وغواد 
وعراث لو أنهن“ دموع“ حون السطور في الانشاد 
4 
زل امرف الکواکب دارا من لقاء الردى على معاد 
ولنار اربخ من حدثان الدهر مطفر وان علت" في اتتقاد 
والرتا رهىنة” بفتراق الشمل حتى تلمد في الافراد 
کل بیت للدم ما تبتني الور" قاء والستد الرفيم العاد 
بان أمر الإله واختلف الا س فداع الى ضلال وهاد 
والفتى ظاعن” ويكضه ظل" السشّدر خرب الاطناب والاوتاد ا 
والدي حارت اليربة فه حوان مستحدث من جاد 
واللنسب الليب من لس ففغتر بکورن مصيره لافسات 


صد ته الحكمة 


ف رثاء عفر س علي ن المہذ ب 


اشن بالواحد من وحدد صر" بعك النار ٤‏ ز ده 
ومن ابی فی الرزء غير الأسى کان بکاه منتېی جېده 
فلىذرف الجفن على جعفرر اذ کان لم یفنح على نده 


والشيء لا يكر مداحه لاا اذا قيس الى ضدء 

لولا غضى نجدر وقللامه لم يثن بالطيب على رنده' 

ليس الذي يبكى على وصله ممل الذي يبكى على صده 
والانسان راحل يغه ظل السدر عن ان ييتني الام - اي انه قليل الاقامة في الدنبا قيجب 


ان لا هتم . والسدر شجر النبق . 
؟ اي ان الرند خص بالثناء لمقابلته بسائر الاشجار التي لا طيب هما . كالفضى والقلام . 
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کان الأسى فرضا لو ان الردى قال لا افدوه فل تفده 
هل هو إل طالم للہدی سار من القترب أل سعده 


HN %#F 


يا دهر' يا منحز إبعاده وخلف الأمول من وعده 
ي حديد لك : تسل وای قر انك 0 تسر ده ١‏ 
ری ذوي اس وأضدادم ممم سبلك في مده 
ان م يكن رأشد الفتى افع فغيه أنفم من رشده 
ر رة ادن وأفعا ها حثئت' أخا الزهد على زهده 
والقلب من أهوائه عاي ما يميد الكافر من ند" 
إبث زماني برزاباه لي صبرني أنرح في قبداه" 
کاننا في کفه ماله فق ما خختار من نقده 
لو عرف الانسان مقداره ل يفخر الميلى على عبده 
على قربه بمجز أهل الأرض عن رده 

اضحی الدي أ ي سنه ممل الدي ءوجل ف ده 
ف حتفه الاش ال)کثر من حشده 

وحالة الباكڪي ‏ لآبإائه كحالة اللاكي على ولده 
ما رغة المي“ باأبنائه عت احنى الوت على دم*؟ 
ومجده أفعاله لا الذي من قله كارن ولا بعده 
لولاا سجااه وأخلاقه لڪان کالمعدوم في وجده 


۱ ترده ؛ تپلکه , 
۲ البد الصق . 


س اي لكثرة ائتلافي رزايا الدهر رمرني علا صرت لا ابال پا بی ازداد نشاطاً ت 
والقد سير يقد من جاد يوثق به الأسير , 
۽ كيف بحترز الحي بأبنائه من المرت رهر الذي فتك باجداده . 
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مغاني اللوى من شخصك البوم أطلال 


وأبغضت” فبك النخل والنخل يانم“ 
حملت" من الشامين أطنب جرعة 


تشتای أبار نفوس الورى 
تدعو يطول العمر أفواهنا 
لسر“ ان مد بقاء له 
صائن عن قله خده 
وحامل. قل الثرى جبده 


ET‏ ظماآن أ مورد 


hk 


فنا أخا المفقود - فى خمسة 
امك هذا الحزن مستحددا 
سلم الى الله فكل الذي 
ل بعد م الاسم فی غابه 
أن الدي الوحشة' في داأره 


ھ ى 


لاو ست دار ك من شمسا 


وانما الشوق الى ورده ` 
لمن تناهى القلب في وده 
وکل ما یکره في مده 
سلطت الأرض على خده 
وكان دشكو الضعف من عقده 
والموت لو بعلم في ور ده 


کالشہب ما سلاك عن فقده' 
اجرك في الصبر فلا تحده 
ساءك او سرك من عنده 
حتفا ولا الأببض في غنّده " 
تۇنسه الرحمة فى لده 
ولا لا غا س اسه 


أمثلة من وصفه وفخره 


قال متبرماً من بغداد ومتشوقاً إلى وطنه 


وق النوم مغنى من خبالك علال ؟ 
وأعجىني من حبك الطلم” والضال * 
وانزر ها والقوم بالققر ضلال ` 


٩‏ کان النقوس ٽشتاق ابار لاحل ورده كذلك إلانسان اعا هو الاق وسجاباه 


بسو & کے 


يعزي اخا الفقيد ويقول ان في أولادك الجسة ما دسليك عن فقده , 
الاسمر الرمح ؛ والايبض السف . 
يخاطب البيبة ويقول ان النازل منك خالية ولكن خيالك كثير الماول في عيوننا عند الثوم. 
وابغضت لا-جلك النخل وأحيت أشحار المادية لانك بدوية , 

أي حملت من الشام والجزبرة أطبب جرعة وأقلها ( أي رضابك ) 


ہے 


فسقیا لکأاس۔ من فم مثل خاتم 
كان الخرامى ملعت" لك حل“ 
أتعل ذات” القسرطر والشتنف أني 
فیا دارها بالحزان ان مرارها 
بکت' فکان"' العقسد نادی فریده 
حلسی انشا درن PT‏ ولۇللاً 
رك ا ٤‏ دار ساو ر قنة 


فقلت 


تفنتي كيف شت فإ 
منت أن“ الجر حلت لنشوة 
فاذهل أن بالعراق على شفا 
مقل' من الاهلين يسر واسرة 
طويت" الصا طي السجل وزارني 
می سالت" بداد" عني وهلا 
اا جو لق کو کے ,زات 
وماء پلادي کان ام مشر ا 
فا وطني ان فاتني بك سابق 
فان استطع في الحشر "تك زاثراً 


وم ماجدر في سيف دج م آثم 


الخال : هنا الخائل أي المدل بعظم شأنه . 


من الدر لم مم بتقبىله خال ١‏ 
علبك بها في اللون والطبب سر'بال 
يشنفني الزآرر اغلب رئبال ' 
قريب ولکن دون ذلك اهوال 
هل لعقد الحلف قللب" وخلخال " 
وولّت صلا وهي کالشمس معطال 
من الو رى مطراي الاصائل مسال“ 
جلى کف اطمانت" بي الحال 
ا الامانى لا ائيس" ولا مال 
کن ا ب کت اقول 
زمان له الشيبر حك وإسجال 
فان عن أهل العواصم سأال 
خفوق فؤادي كايا خفتى الآل ° 
ولو ان ماء الكرخ صهباء جرال ` 
من الدهر فلينعم لساكنك البال 
وهيہات لي يوم القبامة اشغال 
له بارقا والمرء کالمزن هطال ' 


١‏ أتملم هذه الفقاة المتحلية في اذنما بالقرط والشنف ان لي فما خصما يتهددني وبزأر على كالاسد, 
كت المبيبة للفراق وقطرت دموعما عى قدمما فصار القلب (الاسوار) والئلخال يناديان 
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الفريد في العقد هل نتحالف مم الدموع . 
الل : السراب . 


ماه بلادي طب ولو ان ماء پغداد کالصپباء , 


سيف دجلة أي شط دجلة . وكم من كر هناك أ اقصده وم أطمع بجوده , 
TY‏ 


من الفر” تر"اك المواجر معر ض” عن الجہل قذّاف الجواهر مفضال” 
طشني رزقي الذي لو طلبتله لا زاد والدنىا حظوظ” واقبال 
اذا صد ال جد“ افترى العم" للفتى مكارملا تلكري وان كذاب الال 


وقال في الشريف موسى بن اسحق يبا ااه عن قصيدة 


عللاني فان بض الاماني فنبت' والظلام ليس بفاني 
ان تناسټا وداد اناس فاجملانی من بعض من تذ کران 
رأب لىل كانه الصبح” في الحسن وان كان اسود الطبلسان 
قد ركضنا فه الى اللو لا وقف النجم' وقفة الحيران ' 
اردنا ذاك الزمان بمدح فشغلنا بذم" هذا الزمان 
فكأني ما قلت والبدر طفل وشباب الظاماء في عنفوان 
للت هذه عروس من الزنج علبا قلائد من جان 
هرب الوم عن جفوني فما هرب الامن‌عن فاد الحسان 
وکان املال ہوی الشبا فا للوداع معتنقارات 
قال صحي ني لستين من الجندس_ والبد اذ بدا الفرقدان 
نحن غرقى فكىف ينقذنا نجان فى حومة الدحى غرقان " ؟ 
وسهنل كوجلة الحب” في اللو ن وقلب الحب فى الخفقان 
ا كأنه الفارس العم يبدو معارض الفرسان 
يسرع المح في احمرار ا تسرع في المح مقلة' الغضبان 
ضر جته دما سوف الأعادئ فكت" رحمة" له الشمران 
١‏ اذا خدم الحظ أحداً اخترع له الناس ( العم ) من المكارم ما ليس في خايله . وقد تلاعب في 
جد وعم وخال تلاعبا بيانيا ظاهر اللكلف . 
۲ تكلف الطابقة بين الجري والوقوف فقال كم جرينا فيه الى اللو والننجم في اللنل واقف 


حاثر . ( يصف اليل بالطول) , 
+ قال صحي وقد دخلنا في أحشاء الظلام والقفر : نحن غرقى فكيف ينفذنا الفرقدان وها 
غرقان . 
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قداماه وراءه وهو في العجحز كساع ليست له قدمان ١‏ 

ثم“ شاب الد جى وخاف من اجر فغطسى المشب بالز”عفران 

وذضا فحره" على نسرم الواقع فا فہہ" بالطیران 

وعلى الدهر من دماء الشهندين عل ونجله شاهدان؟ 

فما فى أواخر اللبل فحرا ن وفي أرلىاته شفقان " 

وجمال' الأوان عقب" جدودر کل جد ملېم جال أوان 
* * » 


با أن مستعرض الصقوف بمدر و همك الموع من غطفان ˆ 
حك اة الدين هم الا عر اض ٤‏ کل منطق_ٍ والمعاني * 
والشخوص التي خللقن ضاء قبل خلتى المر”يخ والميزان' 
قىل ان تخل السموات أو تۇ مر أفلاكهن' بلدا ورات 
لو تأتئى لنطحہا حمل الشهب تردّى عن رأسه الشرّطان' 
أو أراد السا طعا لما عا د كسير القناة قبل الطعان ^ 


مھ 


أو عص اھا ت النجوم سقاه ا صائد م ادان 


خلف سېل نان يقال ها قدما سېیل . فېو معکوس الال بشي عاجزآ کمن لا قدمان له » 
والشعربان ان . 
النسر الواقع اسم نجم . قال وياوح على الدهر من دماء الشميدين الامام على وابنه السين 
ساهدان . 
هذان الشاهدان ها ال#حران اللكاذب والصادق أي الحمرة التي ترى أول الصبح وكذلك 
الشفقان أي الحمرة أو الصفرة التي تبقى في أفق المغرب بعد.الغروب . وبزعم انها من أ ثار 
ما اريتق من ڊم الشهيدين ( بريد بذلك انها تلوح مدى الدهر ) . 
با ابن النى الذي عر ض صقوفه بواقعة بدر واباد هذه القبائل , 
بريد بالخسة الذين هم موضوع كل ثناء أعضاء العترة الشريفة - النبي وعلبا وفاطمة والحسن 
واسسین , 
امريخ رالمزان من النحوم . 
الشرطان كوكبان مضيثان من برج احمل يقال فا قرنا احمل . 
دشهید الساك المعر وف بالر أمح ۰ 
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انت كالشمس ف الضاء وان حا وزت کوان فی علو" اکان ' 
وسحابا محمد أعجزت“ في الوصف لطف الافكار_ والاذهان 
وحرت ٤‏ الانام اولاده الستة' جری الارواح ٤‏ الاردان 


اقيلوا حاملي الجداول ف الاغاد مستلئمان الغدراس ' 
بضربون الاقران ضربا يعيد السعد نحا في حكم كل قران 
وحاوا غمرة الوعى لوحوه ES‏ فهي مەن الاحسان 


قد جنا قول الشريف بقول واثبنا الحصى عن المرجان 
أا الدر” انما فضت من بحر لى الطريى للجريااتف 
ما امرؤ القيس امصلتي اذا جا رام ني الشعربلسكيت”الرهان" 


وقال من قصيدة يفتخر ويذم الزمان 


ألا فى سبل المحد ما أنا فاعل 
أعندي وقد مار ست كل حفنة 


E‏ ذنوبي عند قوم کشر" 


عفاف" وإقدام وحزم" ونائل 
صد واشہ أو خب سائل 


ولا ذنب ل إلا العلا والةراضل 


کأني اذا طلت” الزمان وأهله رجعت" وعندي للأنام طوائل ` 
وقد سار ذکري فی البلاد فمن هم بإخفاء شمس ضوء‌ها متكامل 
۳ اللبالي بعض ماانا مضمر” ویثقل' رضوی دون ما انا حامل. 
وانی وان كنت الاخير زمانله لآت با ل تستطعه الاوائل 


وأغدو ولو أن المسساح صوارم" 
واني حواد" ل حل امه 


. کوان امم لزحل‎ ٩ 


وأسري ولوان الظلام جحافل 
ونضو” يان أغفلته الصاقل ' 


يقصد بالحداول السوف وبالغدران الدررع . 

اللي هو الثاني في السباق ۾ وسكت الرهان الاخير . 

کاني اذا فقت أهل الزمان عادرني فأ صحت وق نفوسېم علي ثارات . 

رضوى اسم جبل بالمدينة . 

قوله م يمل من التحلية . والنضو الياني السيف الياني . والصياقل النين بصقاون السيوف , 


(¥ 


dd pg . E 


وان کان في لبس الفتى شرف له 
ولي منطق ل برض لي كله منزلي 
لدی موطن بشتاقه کل سد 
وما رأيت الجہل في الناس فاشا 


فوا عجا ک بد عي الفضل ناقص” 


و كيف تنام الطير في وٴ کنات 
ينافس يومي ني“ أمسي تشر فا 
وطال اعترافي بلزمان وصرفه 
فلو بان عضدي مأ تأسف مدکی 
ا ت ان ل ماد 
وقال السمى للشس انت خفية 
وطاولت الارض الساء سفاهة" 
قا موت زر" ان" الحناة ذمىمة" 


فا السف الا غمده والمائل” 
على أنني بين الساكين ازل ' 
وبقصر عن ادراكه المتنارل 
تجاهلت حتى ظن أنتي جاهل 
ووّاأسفا ؟ يظهر النقص فاضل 
وقد نسصبت' للفرقدين الحبائل ' 
وسن اسحاري عل الاصائل 
فلست أالى من تفول الغوائل 
ولو مات زندي ما بکته الانامل 
وعر قا بلفماهة اقل ' 
وقال الاجى يا صبح لونك حائل 
وفاخرت الشب ا حصى والحنادل 


ويا نفس جداي ان" دهرك هازل 


أمثلة من لزومياته 
وفسما تظہر نزعته الى التشاؤم من أعمال الانسان والزمان 
۱ 
أولو الفضل في اوطائيم غراء تشن" وتناى عنهه القسرباء 
وحسب” الفتى من ذلة العش أنه بروح بأدنى القوت وهو حباء 
وما بعد مر" الخمس عشسرة من صبا 


ولا لسك هر الاربعين صباء 


۽ الساكان مان معروفان , ۰ 

۲ شمه نفسه بالفرقدن في عار الام وقال إذا كان مثلي تنصب له البائل فما قولك فيمن م درفي 

الطائي هو حاتم المشهرر بكرمه . ومادر رجل من بني هلال معروف بالبخل . وفس هو 
الخطب المحاهلي المشور . وباقل يضرب به المثل في العي . 
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تواصل حبل التسل ما بين آدم وبني ولم يوصل بلامي باء ا 
تثاءب عرو“ إذ تثاءب خالد بعدوى فا أعدتني الثؤباء ' 
وزهدني ي الخلق معرفتي م وعلمي بار المالمين هباء 
إذأ نزل المقدار يك للقطا نہوض ولا للسخدرات “ إباء 
على الوألد مجني والد ولو انهم ولاة” على أمصارم خطباء 
وزادك يعدا من بتىك وزادم علىك ودا انم ياء 


إذا كان عل الناس ليس بنافم ولا دافم فالخسر للمماء 
قضى الله فنا بالذي هو كائ“ فت وضاعت حكمة المحكماء 
وهل يأبتق الانسان من ملك ره قيخرج من أرض له وسماء 
وقد بان ان" النحس لس بغافل له عمل” في أنجم الفاء 
ومن کان ذا جود ولیس مکار فليس بمحسوب من الکرماء 
KN HF‏ 
افىقوا افقوا یا غواة فانما دیانالکي ° مكر” من القدماء 
أرادوا بها جمم الحطام فادر كوا وإدوا وماتت ستة اللؤماء 
بقولون إن الدهر قد حان موته ولم يبق في الايام غير ذماء' 
وقد کذوا ما دعرقوك أنقضاءه فلا ڏسمعو اأ من ادب از عيام 
۳ 
برتجي الناس ان يقوم امام“ ناطقق في الكتيبة الجرساء' 
١‏ و ۲ رید بهذين البيتين إن حبل اللسل انقطع فيه (آي انه يتزرج) وان التزوج كالثوباء 
عدوی تصب الناس بعضهم من بعض اما هو فبقي سليما منما . 
م الحدرات الاسود في آلجامما . 
1 اکر اي الكثر الال . 
وضع الانسان . 
٦‏ ذماء بقة الروح ف اليسد . 
+ إشارة إلى القول بظمور المدي . 
4Y‏ 


كذب الظن لا إمام سوى المقل مشير في صحبه رالمساء 
فاذا ما اطعته حلب الرحجمة عند امير والإرسام 
إما هذه الذاهب اسيا ب" لجدب الدتيا الى الرؤساء 
فانفرد ما استطمت فالقائل الصا دق يضحي ثقلا على الجلساء 


٣ 
راق لى ت وکلم في الذوق لا يعذب‎ 
ما فيم بر ولا ناسك“ الآ الى نفع له لذب‎ 
افضل ی افضلمم و أ تظل الاس و تکذ ب‎ 
e 


من ل أن لا اقم في بل اذکر فيه بغير ما يجب 
تظن بي الشر' والدانة والعلم وبني وبنپا سحب 
کل اموري علي واحدة لا صفتر بتقى ولا رجب 
اقررت اخہل وأد“عی قسېمي قوم فامري وأمرهم عحب 


قد فل ان الروح أ سف يعد ما تنای عن اسوسك الدي عت به 
ان کان تصحسا المححی فلعلہا تدري وتفطن لازمان وعشه 
او لا فکہ هذیان قوم غابر في الکتب ضاع مداده في کتبه 


انا صائم طول الحباة وإنا فطري المام ووم ذالك اعبت" 
ونان من لمل وصبح لوّضا شمري واضعفني الزمان الأيّد 
والناس کالاشعار دنطی دهرهم n.‏ مطلی معشرے وهقند 
قالوا فلان” جحد لصديقه لا يكذبوا ما ي البرية جد 


فاميرهي اال الامارة بالنا و تق بصلاته متصبد 
کن من تشاء مستا أو خالصا واذا رزقت غنى" فافت السد 
۸ 


لا تدأونى العداوة منك تمسح عندي نظير عمد 
tr‏ امراء السعر س ۲۸ 


أيغث ضوء الصبح ناظرَ مداج ام نحن اجمم ثي ظلام سرمد 
ان السسوف تراح في اغادها وتظل في تعب اذا لم تغمد 
روح اذا اتصلت بشخص ل بزل 
هو وهي في مرض العناء المكمد 
ان کثت شن رح فبا ردح اسکني 
ا کک و فب وا می احد 
۹ 
حر" ناغراب وأفسد “لن ترىأحدا الا مسيثا واي" الخلى م جر ؟ 
فخذه من الزرع ما يكفبك عن عرض 
وحاول الرزق فى العسالى من الشجر 
وما ألومك بل أولىك معذرة اذاخطفت ذال القوم في الحجر 
فال حو"اء راعواالاسد خدرة” ول يفادوا يسل ربة الوأجرا 
ومن اتاهم بظلم فهو عندهم كجالب التمر مغتر” ا الى هجر ' 
هم المعاشر ضاموا كل من صحبوا من جنس مم واباحوا کل حتجر 
لو كنت حافظ اثمار مم ينعت" ثم اقتربت ها لوك من حجر 
٠إ‏ 
العام المالي " برأي معاشر كالعال الماوري بحس ويعل 
زعمت" رحال ان ساراته تستی العقول واا تنکل 
فہل الكواكب مثلنا فى ديتنا لا بتفقن فائد“ أو مسلم ؟ 
والنور في حككم المخواطر محدت والاوّلي“ هو الزمان الظلم 


سے 


والخير بين الناس رمم دار“ والشر نهج والابرية معل 


أي اخافوا الاسد في عرينما وأقلقوا سائر الحيراتات في ارجرتما ٠‏ 
۲ ھر : ہلں مشہور بتمره فى مقاطمة «الاحساءي . 
۴ برید الما العالل عام الافلاك والعام الماري عام الانسان والطسعة , 


(rt 


طبع خلقت علبه لیس بزائل 


ان حارت الامراء حاء مؤمر” 


ان شئت ان تکفی الام فلاتەش 
أحسن بدنبا القوم لو كان الفتى 
يلشبه الطاغي بطاغ مثل 
في الناس دو حلم يسغه نفسه 
وكلاما تعب بحارب شمة 


ار کان دنانا عراز اربع" 
واه صسر للبلاد واهليا 
والدهر لا يدري ما هو کائن 
والمرء لاس بزاهد في عارة 
والجي خلی سمه ح رکاتسه 


نىي ونو نضحك والقضاء مسلط” 


نشكو الزمان ومااقى محناية 
متوافقين على المظال ركت 
عضي بنا الفتىان ما أخذا لنا 


وود وا العيش في زمن خۇون 


. یکل آي يدمي‎ ١ 
, أده لا محل أي جلده لا يفسد والمعنى لو كان الانسان لا يصير الى زوال‎ ۲ 
, آض أي رجع‎ ۴ 

{ الفتمان : اللسل والنار . 
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طول الحساة وآخر متملم 


* 


اعتی واجور لستضم ویکلسم'' 
هذي اة الى المسة سلسم 
ل بقتضی وأدعه ل حلم ؟ 
وأنخو السمعادة بينم من دسلم 
کيا پاب وجاهل بتحلتم 
غلبت فاص بحرا يتا" 


جعلت لن هو فوقنا ارکانا 
طرفين : وقتا ذاها ومکانا 
فیه فکیف یلام فیا کانا 
لکنه تترقب الامكانا 
فىکل وهو جحادر الاسکاتا 
ما الدهر اکنا و أُبکانا 
ولو استطاع تكلا لشکانا 
فینا وقارب شنا ازکانا 
نفا على حال ولا ترکانا ‏ 


فد وا في الزمان أو العموه" 
وقد عرفوا اداه وحر وء 


ونشأ اشىء ١‏ الفتان مسا على ما کان عوده ابوه 
وما دان الفتى مححى” ولكن gبيعلتمه‏ التديّن أقربوه 
لما الموت خير“ للامراي وان خافوا الردي وتېسوه 
أطاعوا ذا الخداع وصدافوه وك نصح النصبح فكذإوه 
وجاءَتنا شرائم کل" قوم على آار شيء رتسبوه 
وغسسر بعضمم آقوال بعض ٠‏ وأبطلت النہى " ما اوجبوه 
فلا تفرح" اذا رحبت فم فقد رفعوا الدنىيء ورجبوه ' 
صحننا دهرنا دهرآ - وقدماً ری القضلاء ان لا تصحوه 
وغظ - به نوه وغىظ متهم فعذّې ساکښسه وعدبوه 
وهل ترجى الكرامة من اوان وقد غلب الرجال مغلتبوه 
وهل من وقتمم أبغى وأطغى على أي" المذاهب قلبوه 
أحلوا مكثراً وتنصفوه وغابوا من اقل وأنبوه ‏ 


۱ الناشىء ۽ ادرت البافم . 
۲ النہى : المقل . 


۴ رحه : عظمه وهابه . 


. المكثر : الغني . تنسفوه أي شدموه‎ ٤ 
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مصادر در اسه سره وتصو فه 


اللسمم لابن السراج الطوسي لدت ٠۹۱٤‏ 
الرسالة القشبرية دار الكتب المصرية ٠٣٣١‏ 
كشف الحجوب للحجحوري ترجمة رoواNich0‏ 1911 
الامجاء للغزالي ومپامشه عوارف العارف للسېروردي مصر ٠۳١١۲‏ 
وفىات الاعبان لابن خلكان الطعة المرية 
الخطط رالا ثار للمقريزي مطبمة الل ٠۳۲١‏ 
حسن العاضرة للسموطي ٠١۲١‏ 
شذرات الدهب لابن العاد الحنبل مصر ٠١١١‏ 
قوانين حككم الاشراق لابي المواهب الشاذلي مطبعة ولاية سوريا ٠۳١١۹‏ 
شرح الديوان للبوريني والنابلسي مصر ٠١٠١‏ 

» » و (شرح الدحداح) مرسىلا ۱۸٥۳‏ 
التائية الکبری شرح الفرغاني ٠۳۹۳(‏ ه) والقاشاني )٠۳٠١(‏ 
التائىة الكبرى رار A04 liwê Von Hausman‏ 


Nicholson, Studies in Islamic Mysticisms, Cambridge, 1911 
Massignon-Encyc. of Islam. Tasawwuf. 


ن الفارض واحب الإهي شید مصطفی حامي مصر ۱۹٥‏ 
ومقالات شتى لأدباء عرب ومساشرقین . 


L۸ 


نشاته 


برجم ابن الفارض بنسبه الى بى سعدا . ووالده موي الاصل قدم 
مصر يقطنما »> وكان بثدت الفروض للنساء على الرجال بين يدي المحكام 
فلقب بالفارض ؟ . وستدل انه (الوالد) کاڻ رحل فضل واه تصدر 
فان اک رادا ٭ سی بل آن کون قاضي القضاة فامتنع ونزل 

عن المحكم . واعتزل الناس وانقطع الى الله تعالى بقاعة الخطابة في الجامم 
الأزهر الى ان توفاه الله" 


وق مصر ولد شاعرنا ٤‏ ولا شك انه کان لوالده ید کسرة فی 
وفي تكسف نزعاته النفسبة . قال ابن الاد الجنبلى : « فذشأً ا 
آنه فی عفاف وصبانة وعبادة » بى زهد وقلاعة وورع ٤‏ وأ سدل عله 
لہاسه N OEE ES‏ راذا بث 


وقد ظر فبه مند أوائل شبابه سل الى التديّن والتالنذ بالتحرد 
الرو-حي على طريقة المتصوفين . فكان ستأذن والده في الانفراد للعبادة 
والتأمل . ویظېر انه کان ف e‏ ا هکان خاص يعرف بږادي 
المستضعفين مختلف اله المتجردون ° »> فحلْلّب الى ابن الفارضص اللاء فيه 


قملة السيدة حليمة مرضعة الي العربي . 


١ 
. ۱٤٩ سذرات الذهب ۾‎ ¥ 

عن سبطه في الدبوان ص ۷ . 

, وان عساكر هذا غير الافظ الشير صاحب ألتاريخ الكسير‎ . ٠٤۹ شذرات الذهب ۾‎ ٤ 
. ٦ م الدوأان‎ 


۳۹ 


فتزهد و تجرد وكان يأوي الى ذلك ال كان احا ١‏ . ثم انقطع عنه ولزم اناه 
فاا توف الوالد عاد الولد الى التحريد والسباحة الروحة او سلوك طرق 
الجحقىقة فلم دشح عله شىء ' (اي . یکشف أ من الأعمرفة مأ لسنغڪي 
الاتقہاء شار عله أن دقصد مكة . فقصدها وأقام فما جاورا وا من 
الروحة م عاد الى مصر ؛ وکانت ومد حت سسادة الايويىين ٤‏ وقد 
عنوا کل العناية فح المدارس واعأهد فما ¢ فتحد ادت ٤‏ بام الروح 
الدينىة والتعالم السنىة . حدث ذلك على أثر انتصاراتمم على الصلسين 
هم ٤‏ تأر دخ الشر ى الاسلامي ذکری الك . 

والدى دافت النظر ان عطف الابوین على اأسنة کان مقر ونا دتزأید 
عدد الصوفىة " في مصر ؛ فكأن التصوّف ومذ كان يعتبر مظمراً من 
مظاهر التدنّن ليس إلا . ولذلك نرى الجہور يكرمون مشايخ الطرق 
ويعظمون شأنهه» ونرى المكام والامراء يقفون هم TE‏ 
المهمريزي ما ملخصه ° : أن صسلاح الدين خصص اة 6۹ کسر دارا 
للصوفىة كانت قبلا لوزراء الفاطمين “> ووقف لمم وقغا كبيرآ» فكانت 
اول غانکاه عالت ددبار مصر أ؛ N E‏ ډدو بره الصوف.ة : و کان سکا نیا 
والاعىان . قال : « وأخيرنى الشخ احمد بن على القصار انه أدرك الناس 
قي يوم الجمعة يأتون من مصر الى القاهرة ليشاهدوا الصوفية عندما 
سشذرات الدهب و د ۱٤٩4‏ . 
۰ سذرات الذهب ١‏ - ١۵ا١‏ . 


جم قائتهم في حسن الحاضرة ۱ ص ۲۵٤ = ۲٤۳‏ ., 
م اکا وهي فارسبة معناها البيت ويقصدون با محلات خاصة لاقامتمم 


الخطط (ولاق) ۲ ٤١٥١‏ , 


oO n aA 4 4 
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بتوجہون منہا الى صلاة الجمعة ؟ کي تحصل فم البر كة والخر بمشاهدتم » 
ثم صف مو کہم الفخم ودعقب على ذلك بقوله : ءانه کان من 
أجل عوايد القاهرة » وقد بقي الامر كذلك الى أوائل القرن التاسم 
اهمحري . 

فلا نستفرب إدن ما لسمعه عن اكرام الناس لان الفارض وقد رجح 
من مكة شخا متصوفا وشاعرا كسرآ؛ حتى كان إذا مشى فى المدينة 
بزدحم اناس عله بلتمسون منه البركة والدعاء؛ ويقصدون تقسل دده" . 
قال ولده" : « وكان إذا حضر فى مجلس بظہر على ذلك الجلس سكون 
وهيسة > وسكىنة ووقار . ورأيت جاعة من مشايخ الفقماء والفقراء 
( المتصوفة ) واكاير الدولة من الامراء والوزراء والةضاة ورؤساء الناس 
حضرون جلسه وهم ٤‏ غابة ما کون من الاأدب معه والاتضاع ل 
وإذا خاطبوه فكأنهم مخاطون ملكا عظما » . وقال ابن العاد الجحنيلىي": 
« فأقام بقاعة الخطابة في جامع الازهر؛“ وعبكفت عليه الامة وقلصد 
الزيارة من الخاص والعام > حتى ان اللك الكامل كاث بنزل 
ازبارته » . 

قلنا اننا لا نستغرب ما رواه ولده» وما نقله صاحب شذرات الذهب 
عن منزلة شاعرا الدينمة والاحجاعة على انه لا بد من القول انصافاً 
تاريخ ان ابن خلكان الذي أدرك الشاعر وترجم له أ لا يذكر شيا من 
هذا القسمل . وكل ما بقوله من ذلك : «سمعت انه کان رجلا صالا 
كثير الخير على قدم التحرد». فهو يز کي قول سبطه وولده ومن نقل 
عنما انه كان معروفا بالصلاح والكرم وسلوك طربقة التصوّف على أنه 
بسكت عا ذهبوا البه من تعظم الخاصة والمامة له . ولا لزم عن 
١‏ الدوان ۹ ا 
۲ الدوان ٩‏ . 
+ شذرات الذهب ه  ١٠۵١١‏ . 
۽ كان ابن خلكان ني الرايعة والعشرين لما توفي ابن الفارض . 
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سکكوته انكار ما ذهموا الله »> ولكن" فته ما جوز لنا التحرٌز ما قد 
يکون من قبل الغلو او التغرض . ٠‏ 

فو 

مجمع مۇرخوه على انه كان ورعا وقورا طب الاقوال والافعال . 
والذي براحم سبرته ويتفېم روح قصائده بتحلسی له في نفسیته ثلاث 
مزايا بأرزة : 

انه كان شديد التأثر ( وخصوصا بالمال ) الى درجة الانفعال العصي 
لستحره مال الشكل تی ف الجادات . ومن ذلك ما روونه عن تاره 
حسن بعض الجمال “ أو برنّة حسنة الصنعة رآها في دكان عطتار' . 
وقد لسحره حال الاليان ‏ فاذا مم انشاداً مىلا استخفه الطرب 
فتواحد ورقص ولو على مشېد من الناس . نقل عن ولده ان الشخ كان 
ماشا في السوق بالقاهرة فمر" على جماعة من الحرسبة يضربون بالناقوس 
ويغنلون »> فما عم صرح صرخة عظبمة › ورقص رقصا كثرا ٤‏ 
وسط السوق “ ورقص جاعة كثبرة من المار”بن . وتواجد الناس الى ان 
E‏ اکثرهم الى الارض . م خلم الشح ثىابه ورمی با الم وحمل 
بين الناس الى الجامم الازهر »> وهو عريان مكشوف الرأس ؛ وفي وسطه 
لباسه . وأقام في هذه السكرة (النوبة العصبية) ملقى على ظمره مسجّى 
كالمىت ' . 

وما يذكر من هذه السكرات او النوبات التواحدية انه كان رة حالس 
في الجامم الاازهر على باب قاعة الخطابة » وعنده جماعة من الفقراء 
والامراء > وجاعة من مشايخ الاعجام امجاورين بالجامع وعيرهم . وكاما 
ذكروا حال من أحوال الدنىا مثل الطشت او الفرش قالوا هذامن زخم 
١‏ شذرات األهب وه س ١وا‏ . 
۲ الديوان ١ ٤‏ . 


( أي وضع ) العجم . فبيتا هم يتفاوضون في ذلك ويفخمون «زخم 
العجم » رفع المؤذنون أصواتهم بلاذان جملة واحدة فقال الشخ : 
« وهذا زخم العرب» وتواجد › وصرخ کل من کان حاضراً حتی 
صار هم ضجة عظيمة' . 

فالرحل کان شدید التاثر العصبى وسنرى اثر ذلك في شعره ولا سما 
في قصبدته الكبرى نظم السلولك . والظاهر ان للطريقة الصوفبة وما 
بلازمہا من رياضة وأذكار وتأملات روحىة تأثراً بنا من هذا القسل . 
وقد روي ف کتاب د کشف اسوب » کشر من أخبار الصوقين الدين 
ماتوا لشدة وحدهم ؟ 

۲ - مله الى الخلوة والتقشف . وهو ظاهر منذ حداثته ٍ 
د کرتاه سایقا من اختلافه الى وادي المستضعفيبن » وظاهر و 
جاو رته مک ؛ وما رووه عن هامه تاوذ تان ا : 
عبر عن دلك بقوله : 

وابعدني عن اربعي سعد اریم سا بي وعقلي وارتىاحي وصحي 

فل بعد اوطاني سکون الى الفلا وبالوحش‌ اندي اذمن‌الانس وحشت 

وكان أبام النسل يترد الى المسجد المعروف المشتهى في الروضة › 
وبحب مشاهدة البحر ( اي نير الشل ) مساء" . وني ذلك ما يشير الى 
حبه التأمل لمال الطبيعي والبعد عن ضجيج الناس ومتاعبمم . 

وقد قرن كل ذلك بقہر النفس تقشفا وصاما حتى نقل عن ولده انه 
کان لاشاعر اربعشات “° حسما بالصمام والتأمل . وكانت تلك طرقة 


i C 
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. ٠١ الدران‎ ٩ 

۲ كشف امحجوب ( نقله فكلسون من الغارسمة الى الانكليزية ) راجم في النسخة الانكلزية 
الصفحات ١٠ع‏ س ٤١١‏ , 

٭ سذرات اذهب م س ١٠و١‏ , 

ع الديران ١۷‏ وشذرات الذهب ٠۵١١  «‏ ., ومعلى الاريسشة اربعون وما , 
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عتمدها بعض التصوفين . وهم في ذلك الجديث التالي رفعونه الى اللي 
١‏ من اخلص لله تعالى العمادة اربعين بوما ظمرت ينابيع الحكمة من قلبه 
على لسانه ' » . وقد عقد السّيروردي فصلا في هذه الطريقة وممانا 
وكف يدخاما امريد وما يتطلب منه» فليراجعه من بريد التعمق في 
ذلك " . وخلاصته ان مشايخ اإصوفىة متفقون على ان بناء أمرهم عى 
اريعة أشاء : قلة الطعام »> وقلة الام “ وقلة الكلام “ والاعتزال عن 
النأاس . قىن استطاع ان حنمل الجوع ايتغاء القفرح الاعل الدي يسه 
شب الجوع فله ذلك . 7 بحم عله الانقطاع الام عن الطعام والشرات 
طبلة الاربعين رما بل الاإكتفاء بلقلل القلل من خبز وملح أو ما 
شاكل » والقمام با تتطلبه الخلوة من راضة روحبة حتى يفتح عله 
ودکشف دشيء من الح الاهة 

ويظہر ما رواه ان شاعرنا كان يقوم ذه الرباضة الزهدية أحمانا 
ولعله الى ذلك يشر في قوله : 

في هواکم رمضان مره بنقضي ما پين احباءِ وطي 

ومم) حاولنا غربلة الاخمار الق بروونهما عن تقشفه وصبامه فاتنا لا 
رى حبصا عن القول ان الرجل كان متصوفا وكان يسلك طريقة اهل 
الورع والزهد" ؛ وقصائده ولا سما التائية الكبرى تنضح بذلك نضا 
ل سدل اى إنکاره 

۳ کرم سجته وحسن عشرته . قد کون فی امریء ما کان فی شاعرنا 
من حدة التأثر والمىل الى الطريقة الزهدية »> ويكون مع ذلك سىء العشرة 
فلل الير . اما ابن الفارض فقد اجمم الكل على نعته لسمو الخلی من 
رقة وايناس وکرم وترفم عن حطام الدنىا “ فهو : کن ھن الدن 
ا (هامش الاحباء ) — YP‏ 
¥ » .«» « الفصل الثامن والمشرون . 
۴ راجم قصته مع السلطان الملك الكامل . الديوان ٠٠١‏ . 
۽ ابن خلکان في ترجمته » وشذرات الذهب ه  ٠٠١‏ , 
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دصطنعون التدين طمعا بالمحصول على الال ار شرف المقاء؛ بل كارن 
ادن طعا فر بر هه عن ااشہوات والاطاع المعسة وق عر ف الناس 
له ذلك فأ رموه ورقعوه ای مھا ف الصالحان , 

ومن مزااه المارزة السخاء . رأوي انه ركب مر ة مع مكار الى جامع 
مسر واشترط الكاري ان تکون احر ته و عل الفتوح » اي لق ر ما 
بفتح على الشاعر من العطايا . قال الراري - وكان برافقه - وتبعنا فارس 
من حه لامر فر الدن قا ستند إل فقال ل : فل للح هذه مله 
دنار دقہام) م۵ن الامير على الفتوح . ةلت دلك لامح : قال ن و 
ذلك ۰ وہہ ث اله ملا 6 فقال اعطم) لمكاري . و وا أ الجامم 
اعنذر اشح اى امكاري ودعا لها , 

کان سک د SH‏ أنفسه . قال لولده : ر حصات می هسو ه۵ 
عضرت دس لپا اط وظاهراً سحدی ادت رو حي رج من حسدي ؛ 
فر حت ھائ شارب من ا عظے E e‏ وهو مطالب" ر4 ¢ معت 
معطم وقصدت مواطن سباح وأنا أبكي واستغبث واستغفر فل 
دفر ج ۳ ف 1 وقصدت مددنه مصر و دخلت امم کر و ن الماص 1 
وودفت ف مدن الجامم خائغا مذعوراًء وخوت الىکاء والتضر ع 
والاستغفار »“ فل بنفرج بالي » فغلب علي“ حال مزعج ل أجد مثله قط › 


فصر خت ورفلت : 


ا الدى ما ساء وط 0 4 الجسدی فةط ) 
قال فسمعت فالا بقول بين الساء رالارض > امم صوته ولا أری 
سحصه : 
و محمد اهادي الذى عله ار نسل همطل ( 


. ۱٩۹ الدوان‎ 
, ۳١ الدنوان‎ 


ولا ننكر انه لا محوز التقد مثل هذه القصص والاستناد الها في 
ا لمکم على شاعرنا ولكنما ترينا على الاقل رأي الذين ترجوا له » او 
كىفىة تأثرهم بأخلاقه . والقصة الاخيرة ترجم الى أيام الشاعر فقد رواها 
ان غلکان عن بعض أصحاره وانه ترم وما وهو ف لوح بيت الحريري 
ومن ذا الذي ما ساءَ قط» فسمم البيت الثاني من قائل ام ير شخصه . 
ولا بذ کر ان خلكان دقائى القصة کا دروا ولد الشاعر . ولاس 
يالىحىپ ان بکون ان الفارض ‏ ذكرنا وان بوهه الانفعال النفسي انه 
نسم ضرت شخص لا يراد فأ فاك الشخص الا نفسه الواجدة» التق 
كشرا ما كان الوجد يفصلا عن العام المحسوس 
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فرحل كاين الفارض شديد الاحساس والتاثر »> كثير الخلوة والتأمل ›“ 
ورع مترفعم عن حطام الدنىا» سحب“ حسن الصحبة كثير الخير » لا 
لستغرب ان تفعض نفسه بقصائد الوجد واهمام ؛ وان ينال من معاصريه 
ومن تبعم جمبل الذكر والاكرام . 

ا الصو فية في شعره 

مر" معنا في القسم الاول من هذا الكتاب شيء عن الطريقة الصوفية 
ومذشإها ٤‏ فلا ازوم لاعادته هنا . على انه لا ید لا لدرس ابن الفارض 
وتفهم سعره ٤‏ من النظر فى الصوفة ومصطلحهامج) العامة فقول : 

« للقلب بان » باب مفتوح الى عالل الملكوت “ وباب مفتوح الى 
الحواس الس المتمسكة بعالم الملك والشبادة . فعل الاولباء والانيياء يأقي 
من الباب الاول؛ وعل الحكاء (الملماء والفلاسفة ) يأتي من الثاني . 
والفرق بين الفريقين ان الحكاء يعملون في اكتساب العلوم واجتلابيا الى 
القلب» واما الاولماء (الصوفىة) فسعملون في جلاء القلوب وتطميرها وتصفمتما 
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وتصقىلما فقط حتى تتلالاً فته جلّة الى بنور الاأشراق »> وهذا هو 
الكشف ›' . 
فالصوفىة اذن مجاهدة” لتطمير القلوب من الادران والانفراد بذكر 
الله توصلا الى الحصول على الالمام النوراني“ - او الاتحاد الكامل 
بای الاعلى . 
وف خلال هذه الحاهدة تمر" نفس الصوق في تطوارات شتى ؛ منبا 
ما يدعى مقامات » ومنما ما يدعى احوالا . وراد إالمقامات قبام العبد 
بين يدي الله والانقطاع اليه“ ولزوم العبادات والحاهدات والرياضات الروحية . 
وبكلمة اوضع هي السالك الى يتدرج فسا المتصوف بحو غابته المنشودة ؛ 
كالتوبة - والورع ‏ والزهد - والفقر - والصبر - والتوكل ‏ والرضا وغبر ذلك". 
واما الاحوال فيي ما محل" بالقلوب من صفاء الاذكار - او هي 
اختمارات النفس اذ تمر" في شتى المقامات . ومن ذلك القرب - الحبة ‏ 
الخوف - الرحاء - الشوق -. الانس - الطمأنينة - المشاهدة - القن " . 
وللصوفة مصطاحات دکثرون من تردیدها ف اشعارم › وقد افرد فا 
ابن السر“اج الطوسي" في اللكمم باب خاصا ذكر فيه تخواً من ٠١۹‏ نوعا ٤‏ 
ثم شرحہا شرحا واف فلیراجعہا من شاء ٤‏ . ونا نجازیء هنا باشہرها 
واكثرها تردداً في الشعر الصوفي »> وخاصة في شعر ابن الفارض - 
وما : 
الهم والتفرقة : فاجم هو اتاد الواحد بالله عن سيل الوجد*؛ 
١‏ ملخصا عن الاحباء للغزالي ۳ ۲١‏ . 
۲ من اراد معاني هذه الالفاظط من الوجمة الصوفية فليراجم اللمم ٤٣‏ - ٤ه‏ أو كتاب قوانين 
حك الاشر ای لاي المواهب الشادلي , 
۴ راجمع معانببا في اللمم ٤ه‏ - ۷۲ . 
ع اللسعم .۷١ ۳۳٣‏ 
۰ وفي جامع البدائم (مصر ٠۹۱۷‏ ) ص ۸۷ ان كل واحد من الموجودات بعش الخير المطلق 
عشقا غربزيا » وان احير المطلتق يتجلى لماشفه وان خاية القربى مله هي قبول تجليه عل اكمل 
ما في الامكان . وهو المعنى الذي يسميه الصوفية بالاتحاد , 
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والتفرقة تعلنقه بالبشرية : 
فالاول عن طردى القلب والمانى عن طرنق العقل - فثال للجم قوله : 
فما صلواتي إلقام اقيمما واشہد فيا انها لي صلتّتر 
کلانا مصل“ واحد ساجدالی حققته بالججم فی کل سجدة 
الفناء والقاء الفناء رؤبة حركات العمكد ؛ والىقاء رؤية عناية الله . 
کقوله : 
وتلا ان کان فه ائتلاني بك عجّل به - جعلت فدا ک 
وقوله : 
إن كان فى تلفي رضاك صبابة - ولك البقاء - وجدت فيه لذاذا 
ا لحب واطموى - وما تعلق به من کان - وام - وجول - وشوق 
و - ووصل - وتك وعدل وغيره من الوجهة الصوفة 
وهو الموضوع العام ي سعر ان الفارض › والامثلة اكثر من ان 
تحصر هنا . 
الوجد - ان ينقطم القلب عن العلاقات الدنوية فيشاهد ويسمع ما لم 
یکن بتېتا له من قبل : 
را اخاالعذل في من الحی مشي هام وحداً به علدمت ‏ إا کا 
لو رايت الذي سباني فيه من جال - ولن تراه - سيا ک 
القىض والدسط - وها حالان شريفان لاهل المعرفة (الصوفىة) . ادا قيضم 
الله حشممم عن تناول المناحات حتى الاكل والشرب والكلام؛ 
واذا سطہم ردم الى هذه الاشاء حنى تأدب الق هم . 
وني ر موت البسط كلسي رغىة " ہا انسطت آمال اهل دسیطي 
وني رهبوت القبض كلتي رهبة ففا اجلت المين مني اجلبت 
السكر والصحو - (الغشة والحضور ) فالسكر غسة القلب عن مشاهدة 
الخلتى ومشاهدته للحتى بلا تغير ظاهر على العبد . ومختلف عن 
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الغشىة انها تظہر ) . 
تدب اغلاق الندامی فيېتدي با لطريتق العزم من لا له عزم 
وف سکرة منها ولو عمر ساعة ترى الدهر عدا طائما ولك الع 
ومختلف عن الحضور بأن هذا داثم والصحو حادث . 
الرتىة العلا وفسہا یتم الاتحاد اله واد داك تتقساوى الطوالم 
ومحتمم الاضداد صح العأسسى والمعنود واحداً وكذلك 
الرسول والمرسل واب وامخىوپ » والحاضر والماضي ؛ واللنل 
والنہار “› والصقة والدات ۰ 
فالو-حود وأححد — ولان هنالك زمان ٤‏ أو سابی ذواأات ؛› 
أو اختلاف أديان ٤‏ أا 3 رنت وهو “ يل روح وآ دة 
هي حقيقة المقائتى التي تتجلى بظاهر مختلفة في الوجود 
ا 
في الصحو بعد الحو لم أل غيرها وذاتی بذاتي إذ تحلتت تحجلتّت 
فکل الدي شاهدته فعل وأحد نفرده لکن ححب الا كنة 
اذا ما ازال الستر ل تر غيره ول يى بلأشكال إشكال ريبة 
واذا بزغت أنوار التوحد على قلب الصوفي کسف سلطانہا سائر 
الانوار . 
وق حسما دعٿث السعادة بالشقا ضلا وعقلي عن هداي په عقل' 
وقلت لرشدي والتن ك رالتقى تخلتوا وما بسني وبين الهوی خلوا 
الكشف - بان ما مخفى على الفىم فیکشف عنه للعارف كأنه 


۹ امراء الشعر - ۲۹٩۹‏ 


راي عين : 
وما رسوا معنی" ارام معي فإن ناوا صورة” ني الذهن؛ قام هم شكل 
فالدياجي للا سك الآن غر" حسث أهدیت لي هدی من سنا کا 
وافشاس الانوار من ظاهري سار عجنب وباطني موا کا 
التحريد - ما تجرد للقلب من شواهد الالوهىة اذا صفا من كدور 
البشرية : 
ابسنه می عنکم کا صم من عذله في اسي 
أو ينه النہى عن عذله زاوي وجه قبول النصح زي 
ولقد خلوت مع الحبیب وبشنا سر ارىق من النسم ادا سری 
واباح طرفي نظرة املتہها فغدوت معروفا و کنت ملکرا 
فدهشت ی ماله وعلاله وغدا لساڻ الخال عي را 
الشطح - كلام غريب بترجه اللسان عن وجد يفيض عن قلب 
الواحد کا يشض المااء الغزر اذا حری ف چری ضسق 
كقوله : 
فخمر“ ولا کرم وآدم لي اي“ وکرم ولا خر ولي اما آم 
وقوله فی حال الاتحاد : 


فأتلو عاوم العالمين بلفظة واجلو علي العالمين بلحظة 
واستمرض الفاق نحوي خطوة واخترى السسم خو ك 
وما سار فوق الماء او طار فى الوا أ و اقتسه الشرارت ال ا 
ومني لو قامت يتر لطيفة ‏ لرأّت اليه نفسه وأعيدتر 


{0٠ 


اسلوبه الشعري 

نشا ابن الفارض في عصر بلغت فىه الأاقة البديسة نثراً ونظما أعلى 
در-حاا 8 فهو ا القاضي الفاضل ؛ والعاد الاصبہاني ٤‏ وابن التعاويدي ٤‏ 
وان النده 6 والمپاء زههر ٤‏ وان فا الك ٤‏ وان الساعاتي 4 وسوام 
من عاصروا شاعرنا او سىقوه قلىلا . وقد عرفت هذه الطبقة جما 
بولمہا الشديد بالصناعة اللفظىة وتكلتف أنواع البديع . ول يش عنهم ابن 
الفارض »› بل لمعله أبعدهم شاو قي ذلك . فالتأنى البديعي عام في جميم 
قصائده بل في اكثر أباتها . وأكثر ما يظهر في ما يلي : 

الجناس ( في أنواعه الحختلفة ) - ومله : 

التام : 

لىت شعري هل کفی ما قد جری مذ جری ماقد کفی من مقلستي 

وال لفق : 

جنة عندي رإها اعحلت ام حلت عجلتٻا من جنشي 
امسو او سسپه : 
دار خلد لړ يدر في لدي انه من بنا عنٻا يل غي 

و کشراً ما يعلى جمع عدد من ضروب الجناس فی بیت واحد . كقوله : 

وباينت بئات كذا عن طويلعم بسلع فسل عن حلة فيه حلت 

فضه اللفتى والحراف وشبه المشتق . 

فذاك هوی اهدى الي وهذه على المود إذ غنت عن المود اغنت 

وفىه شبه المشتتى والتام والناقص . 


الطاى : 
فلى بين هاتمك الخام ضنينة علي ممعي ممحة بلشسقي 
وسط” طوى قبض التناني بساطه لنا بطسوى ولسى بارغد عيشة 
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ق له ذل الخضوع ومنه لي ع المنوع وفقو ة المستضعف 
الطي والنشر : 
فضعفي وسقمي ذا كرأي عواذلي وذاك حديث النفس عنما برجعة 


KNK ¥‏ 
فقلي وطرفي دا نى جاها منتى ودا مغرى بلين قوام 


وعقدي وعېدي . حل و محل ووجدي وی والغرام عرامي 
وقد محمله الشغف بده الصناعة على جم بضعة من أنواع البديع ‏ 
كقوله : 
وقالوا: جرت مرا دموعك قات عن امور جرت في كثرة الشوق قلتت 
غحعرت لضف الطمف في جفني الكرى قرى فجرى دمعي دمافوق وجنقي 
ففي هذبن البيتين جناس وطباق ومراعاة نظير وججاز مرسل . 
وقوله : 
أي“ صبا أي“ صا هجت لنا سَحَراً من ابن دياك الشاي 
ذالك أن صافحت ران الكلا وتحراشت موذارن كلسي 
فلذا تروي وتروي ذا صدا وحديڻا عن فتاة الجي“ حي 
ففىه من الجناس التام والحر"ف» وفبه التناسب» والطباق ؛ والطي" والنشر. 
المعنى » والمحقىقة غير ذلك . كقوله : 
ما بين ضال المنحنى وظلاله ضل المت واهتدی بضلاله 


KK 
فلي بعد اوطانی سكون الى الفلا وللوحش انسي آد من الانس وحشي‎ 
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{oY 


فلمل تار جوانحي ان تنطفي بوا وأو ان لا تنطفي 
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وفلت لرشدي والتنسك واهوی لوا وما بيني وبين هوی خلوا 
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ومن أجلها أسعى لن بيننا سعى واعدو ولا اغدو لن دأبه العذل 
ومنما لطف العبارة والاشارة وحلاوة الجسرس - وبکاد يكون مذهنه 
العام . ولا بدع فموضوعه حبسي والفاظه رقىقة مألوفة › وهو مم بين سلاسة 
السحتري وصنعة ابيي تام جما لطىفا قد بعلو به عن كلا . نعم 
تلك صفات الشعر الغزلي في كل زمان > ولكن لان الفارض نفا 
خاصا ممتاز به : انه لطف روحي پنعکس على اسلوبه فحسه الى القلوب 
برغم ما فيه من عيوب ساتي ذكرها . ولو أردنا التدلنل على ذلك لاتنا 
با کش ديوانه واما نکتفي هنا پقوله : 
با خت سعدر من حسي حتي رسال اد يتما بتلطف 
فسمعت” مام تسمعي ونظرت ما ( تنظري وعرفت مالم تعرفي 
وقوله : 
زدني بقرط الحب فيك تحسّرا وارحم حشابلظى هواك سرا 
واذا سالتك ان اراك حققة فام ولا محعل جوابي؛ لن تری 
ومن حسناته دقة الوصف والتمشل . وتظهر في بلاغة تشابه › 
ووضوح رسومه الفكرية كقوله : 
شاف عن عائد لاح ) لاح في برديه بعد الفشر طي 
فتشبيمه ما صار اليه من النحول اثر الطي" في الثوب سدل على 
دقة في الرسم تذكر للشاعر . وقوله بصف شوع الجال الاسنى في 
کل شيء : 
تراه ان غاب کل جارحة في كل معنى لطبف رائق هج 
في نغمة العود والناي الرخم اذا تالفا بين ألحانٍ من المزج 
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وف مساقطل أیداأء الغيام صل ساط سور من الازهار ممسج 
الى آخر هده الاببات ألمشورة ۰ 
وقوله يشبّه تواجده بحال الطفل الذي ببكي من شد القباط ويحن الى 
احلاص مله فناغی وز" فحد فی ذلك ما دسکه ویلسه شد القاط - 
(التائىة ) : 
اذا أن" من اشد القياط وحن في نشاطر الى تفريج افراط شداة 
بناغىى فىلغی کل سل اصابه و يسصغي لمن ناغاه كالتلصت 
سکن بالتحريك وهو ېېده اذا ما له ايدي مربیه هزّت 
وقس على ما ذکر كثبرا من لطائفه التي بشرح بها حاله فصف تأثر 
الحب او جال الحبوب او ضلال العذال » وما الى ذلك ما يبلغ فيه 
عيوب اساوبه 
على ان في شمر ابن الفارضص عبوبا لا جوز الاغضاء عنها أممَبا : 
تکر ر الممانى - ودلك طسعي ف قصائد تدور عل موضوع وأحد ¢ 
وما اشېه في دلك بابي العتاهمة . عى أن ساعرتا لا يتفي بتکربر العنى 
بل كثيرا ما يكرر العبارة وقد يكرر الست في أماكن شتى . كقوله : 
اخذتم فؤادي وهو بعضي فا الذي 
یضر کم لو کار عند الكل 
فقد جاء في قصبدة أخرى : 
أذتم فادي وهو بعضي فا الذي يضر" لو تتبعوه بجملتي 
tot‏ 


وورد هذا المعنى براراً في مواضع اخرى . 

وقوله : 

کېلال الك لولاا انه إار.“ عڼي عله ل تناي 
وقراه في موضم آلخر : 

کانی هلال الشك ولا تأوهي خفىت فل هد العون لرۇیتی 
وقوله : 

لیت شعري هل کفی ما قد جری مذ جری ما قد کفی من مقلتی 
وقد ورد أف دقوله : 

قد کفی ما جری دما من جفون بك قرحی فہل جری ما کفاکا 


وقوله : 
فلو دسطت جسمي رات کل جوهر به کل حسن فه کل عة 
و مله 


ولو دسطت جسمي رأت کل جوهر به کل قلب فىه کل عرام 
وقوله عن العين : 
فانسانا ممت ودمعي عسل واکفانه ما ابض حزنا لفرققی 


فسہدی حي في جفوني لد ونومي ہا مىت ودمعي له عسل 

وقس على ما ذکر ما م یذکر . 

وقلما کول قصىدة من قصائده خاو من عاطىة سائ الظعن › والتقدم 
ليه ات يحمل السلام الى الاحبآب » وان يذكر فم ميا صريما غيل 
الجسم اى درسحة اسهاء ۰ 

ويكار في شعره التنةص من العلل واللافين “ وذكر ريح المتبا الق 
خصتما يبحمل أخباره أو اخبار الحبيب . 

ومن عموبه الغموض -- وهو اما لمعد اشاراته وشطحاته احا > أو 
لتعسفه فى الصناعة؛ خذ قوله مثا : 
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ناب بدر الام طبف عاك لطرنفي بمقظتي اذا سكاكا 
فتراء بت ٤‏ سو أك لعن بك قرت وما ریت سوا کا 
وكذاك الملل قلسّب قى طرفه حبن راقب الافلا 
ومعنى الاببات : ظهر لى البدر ائا عنك مشا تاك > فما ظهر 
لي سواك لأن عبني لا تشاهد إلا جالك . وكذا ابراه الخلبل کارت 
براقب النجوم باحثا عن ميعثها العظم . وني هذا الت ركيب من التعسف 
ما تری . 
راجعة الى غرائب ما يصفه من أحواله الصوفية وهذه لا يفيما إلا 
ارباب هذه الطرىقة او المطلعون على اسرارها . 
۳ عمو ض المديم قەعر وف وهو دشار ك فعه کل أمل الصناعة ¢ ورا 
فاقم أحبانا لحاولته الم بين عدة ضروب في معنى أو بيت واحد . 


وبرغم مقدرته اللغوية وشاعريته المتازة لا مخلو دوانه من هفوات 

لغوية أو اعرايية کقو له : 
لو طویتم نصح جار لم یکن فه وما یال طا بال طي 

وصحبحه يالو طب يا آل طي ( وقد تقر بالطي ) 

وقوله : 

يضر م لو تامعوه مجملتي - الصواب : لو تلبعونه . 

وقوله : ناب بدر الام طف مناك - وصوابه : عن طف متاك . 

وقوله : لعل“ اصبحابي بمكة يبردوا بذكر سليمى ما تجن الاضالم_ 

وصوایه : باردون . 

وقوله : فان ها في كل جارحة نصل وصوابه نصلاً . وقد خر جونه 
بتقدبر ضير الشأن فتصبح فانه الغ 

وهو بكثر من استعاله لغة د اکلوني المراعىث »› كقوله : 
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وان کثروا اهل الصبابة او قلنوا وقوله : وان مزجوه عذال 

ومن تساهله اللغوي قوله : 

م برق لي منزل بعد النقا. وهو لطىف على ان فعل راق بتعدى 
راسا فىقال راقنى ذلك . 

ولس ما ف کرناه بالدي دفر د ده ان الفارض › فقد ق معنا ما 
عیب على المننى وعار المتنى › وقلا علو دونه من مثل هذه المهةوات . 
واكثرها للاحافظة على الوزن . 

غزله 

عرف ابن الفارض بأنه شاعر الحب . والناس فى ذلك طائفتان» امل 
الظاهر “ واهل الباطن . فأهل الظاهر ه القائلون بأنه لا خرج عن سبيل 
العشاى او الغزلىين الدين وصفوا المال الانسانى ( ولا سا حال المرأة ) 
وتاثىره ٤‏ دفو س اہین . وقد عرا اله بعضمم ولمه دساع الغناء من 
جوار له وانه كان برقص لذلك ويتواجد ا . وعى هذا الظاهر بفسترون 
ذکروا ان بعضہم في عصر الحافظ بن حجر كتب عن التائىة شرحا› 
وارتل الى بعض عظاء صوفبة الوقت لبقر”ظه > فأقام عنده مدة“ ثم 

سارت مشر فة وسرت مغرب شتان بين مشرق ومغراب 
« فقنل له في ذلك فقال : مولانا الشارح اعتنى بارجاع الضائر رالميتداً 
والخبر وال جناس والاستعارة > وما هنالك من اللغة والبديم “ ومراد 
۽ شذرات اللذهب و س ١١ء‏ 
۴ شذرات اللهب ۾ ن ١واء‏ 
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ومن نظر إلى الدیوان نظرا ظاهرتا ابن ابي حجل . وقد قال في 
: وهو من ارق إلدواوين ا ¢ وأنفسا د ر٣‏ نرا 
وأسرعما الى القلوب جرحا »> واكثرها على الطلول نوحا - إذ هو صادر 
عن نفثة مصدور » وعاشق مهجور » وقلب بحر النوى مكسور › . 
ولا يقصد ابن ابي حجلة بالمشتى هنا النوع الصوفي الدي يرمز الى 
الجال الإلهي » إذ المعروف عله اته كان من سيثي الاعتقاد بان الفارض' 
بل يقصد ما يذهب اله كرون من ان غزله غزل عادي کغزل ابن ابي 
رپعة ٤‏ وعباس بن الاحنف ؛ والاء زهير وسوام . ولا ينكر أن شهرة 
شاعرنا قامْة عند المور على هذه الوحمة الظاهرية “ فيم حفظورن 
قصائده ورددونہا لضرا على اور الغرام ٤‏ ولاہا تلاثم ما يشعرون به 
من خوالج الوجد واضبام . على ان شعور المہور لا بحتم علبنا ان تنظر 
الىبا كذلك . وميا حاو لنا ان نضرب صفحا عن تصوفه فان من قصائده 
ما لا وفسّر الا تفسيرآ باطنت او رمزيا (صوفا) . ومن ذلك قصدته 
الخرية “ والىنك مثالا منبا : 
ولو جليت" سر عى اكمة غدا بصيرا ومن راووقما يسمع الم 
ولو ان“ ركبا موا ترب ارضها وفي ال ركب ملسوع لا ضر"ه الم 
تقد م کل الکائنات حديثا قدا ولا شکل هناك ولا رمم 
وقامت ہا الاشعاء م حکمة ہا احتحست عن کل من لا له قېم 
وهامت پا روحي بث مازعا اتحاداً ولا جرم" لله جرم 
وقالوا شربت الإم كلا وافمها شربت التي في تركها عندي الام 
والذي يقرا هذه القصدة ويتفهم معانها ومرامسهاء ثم يقابلا 
خمریات ابي نواس مثلاً بری فرق) واضحا برغم ما قد يتومه من تشابه 
الصفات فى الخرنن النواسمة والفارضىة . 


و صفه 


شلذرات الذهب ١١١‏ . 
الدوان ٩١‏ . 
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وام من هذه المرية واسمى تصوفا تائيته الكبرى « او نظم السلوك» 
التي مطلمما : 

ND, ۸ PI 

وهي قصدة فريدة في الادب العربي “ أو ) يقول المستشرق العامة 
هامر في مقدمة ترجته هما : « انها اسمى ما وصل البنا من هذا القببل 
في أدب الشرق والغرب'» . ويقابلما « نشد الانشاد » في التوراة فبقول : 
« هي نشد انشاد العرب ي الحب الصوفي ولان قصرت عن « نشد 
الانشاد » في الصور الطبىصة “ فاليا تفوقه في الرموز التصوفىة ' » . 

والمروي“ انه ل بنظما على حد نظم الشعراء اشمارهم بل كانت 
تحصل له جذبات يغب فا عن حواسته فاذا أفاق أملى مها فتح الله 
علىه منہا ٤‏ ثم یدع حتی یعاوده ذلك الال ' . 

ويصف ولده هذه الغببوبة فقول : « كان الشبخ في غالب اوقاته لا 
بزال دهشاء؛ وبصره شاخما › لا بسمع من یکلتمه ولا براه : فتارة 
بكون واقفا » وتارة يكون قاعداً »> وتارة يكون مضطجعا على جنبه › 
وتارة يكون مستلقا على ظہره مسجى كالىت . وير" عله عشرة أيام 
متواصل ؛ أو أقل" من ذلك وأكثر» وهو على هذه الحالة لا يأكل ولا 
يشرب ولا يتكلم ولا يتحرك - ثم پستغیث ویبعث من هذه الغیبة٤‏ ویکون 
اول کلامه انه يلل من القصدة « نظم السلوك » ما فتح الله علىە › “ . 

وعلى ما رووه من غبيته يعقتّب المستشرى الاستاذ نكلسون بقوله : 
و انتا لا نری ازام ان نشك في صحة ما رووه ففي التاريخ ما بزكته 
هذا بلايك (مkوا8)‏ فقد قال عن نفسه ان سكرة روحبة كانت تغشاه 


. ) ٠۸٠١ ٤ مقدمة الترججمة جرجر (فيينا‎ ١ 
, ۷111 ۽ مقدمة الترجة‎ 
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كلما أمسك القل او المرقم - وسانت كارين اوف سيانا كانت تلي أحاديثما 
على کتيتما وهي فى حالة الوجد او الغببة (رووtوء۴)‏ . وكان جسلال 
الدين الروعي “ إذا غاص في بحر الحة »> أمسك بعمود في داره وأخذ 
ددور حوله وف خلال ذلك ينظم وعلى » أ 

فلس من الغربب ان تأخذ «الحال » شاعراً رقت الشعور شديد 
التأثر كان الفارض . والذي بتأمل تئيته العحسبة برى فا آثر تلك 
إالجال »> كقوله : 
منېا دهولې ول أفق 
فاصسحت فسا واف لاهناً با 


ومن ولسہت شغلا پا عنه ألمت 


ود لني 


وعن شغسلی عني فلت فلو برا 
با زات ف سی پا اا 
وقوله : 

دشا هدها فکري دطر ف حلي 
وشحضرها النفس وهمي تصو را 
فاعحب" من سکګري بغر مدامة 


قضہت ردی ما كنت دري ا 
لذشوة حسي والحاسن خرتي 


ويسمعما ذ کري ر فطنتق 
فيحسبما قي الجس وهي نديي 


واطرب ٤‏ سر ي وملسي طربتی 


وما یشیر الى انه نظم کثیراً منہا على اثر تواجد او «حال» ان الماني 
تنکرر فسا على طرق شتى . ففي نفس الشاعر شوى مستعر بحمله الى 
العلل “ وكشراً ما e‏ أبواب التأمل المنطقي . على انه يثير شعوره 
فءظر في أببات أو قطع قد تختلف لفظا عا نظم قبلا ولكنيا لا 
ختلف معنى . ومن ذلك معظم ما نظمه في المع والاتحاد والفناء والصحو 
وما شاکل من هذه المعانی الق كانت تشغل عقله فاذا غاب تسارعت الى 
غاطره فإلى لسانه . واذا اعتثرض ان الصنعة البديسة فما تعارض ذلك 
لتطلشما الدقتق نى الت ركسب وامتلاك الحواس في اختار الالفاظ المناسبة› 
قلنا قد يكون ذلك صحح) » ولكنه ليس بحت . وإذا کان رجل كان 
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الفارض مشبم الروح بالتأملات الصوقية »> وكان مع ذلك واسع الاطلاع 
على لغة عصره الشعرية بخزن في ذاكرته الكثير من أوضاعيم 
وأسالیبہم “ لم يستحل علبه حتی فی حال ذهوله ان بث شعوره برا طة 
تلك الارضاع والاسالىب 1 

فالتاىة الکارى نشمد الوجد الروحي . فسها نشعر بذاك الحب 
الاسنى الذي يلك على الناظم حواسه فيسكره وينقله من عالل الادة الى 
عام انروح . فما نرى ذلك العراك المستمر” بين الصلاح والشر" رذلك 
الفوز النهائي الذي انما ينال بمشاهدة المال الإهي : 

وما هو الا ان ظېرت لناظري ٻباکمل اوصاف على اخسن اربت 

فحلسبت لي البلوى فخلتيت بينها وبيني فكانت منك اجمل زينة 

وما المحب“ الحقبقي إلا الذي ينتهى بتلاشى ارادة المحب او اتحاده 
في حقيقة الحبوب . a.‏ 

وغسبّبت عن إفراد نفسي بحيث لا يزاحمني ابداء وصفر بحضرقي 
وها اتا بدي في اتحادي مٻدي وأنپی انتائي في تواضم رفعتق 

أما الجال فمو المال المطلتى الذي يتجلتى في كل ما هو جميل في 
الطسىعة والائسان . 

وصرح باطلاق المال ولا تقل بتقبنده مسل لزخرف زينة 

فكل ملیح حسنه من جماها معار” له بل حسن كل ملبحة 

وحب الال هو حب الله نفسه وهو عند ابن الفارض أعلى من 
عبادة النساك ومن عبادة المنقلين أنفسمم بظواهر التقليد والنقل . 

وطب باهوى نفسا فقد سدت انفس العباد من العاد في كل أملة 

وفز' بالعلى وافخر على ناسكر علا بظاهر اال ونفس تز كت 

ورز ا ار حف طف وة منقول احكام ومعقول حكمة 

وحز إلولا ميراث ارفم عارف غدا همه ايثار تأثير همة 

وته ساحبا باسحب اذيال عاشق بوصل على أعلى اجرّة جرت 
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على ان الجال الانساني لا مکن مشاهدته الا بعد التحر د اۋات 
العقل والحس . 

الى ان بدا مني لعمني بارق“ وبان سنا فجري وبانت دجنسي 

هناك الى ما احجم المقل دونه وصلت وبي مني اتصالي ووصلقي 

واستار* لس الحس" لما كشفتما وكانت‌ ها اسرار حكمي ارختر 

رفعت ححاب النفس عنما بکشفي النقاب وكانت عن سؤالي مجسمتی 

رمت شاهدت النفس التجر"دة الجال الاسنى تساوت لدا الاسماء 
والصفات وأصبحت هي والوجود اللهي شيا واحداً» فرأت في كل 
الاشكال معني" واحداً. 

تری صور الاشباء جلى علىك من وراء حجاب اللسدس ي کل خلقة 

تحسعت الاضداد فسا لحكمة فاشكالما تبدو على كل هبثة 

وکل الادان مظاهر لدن واحد حتی عاد الارثان لست عاد تم ٣‏ 
الحقىقة إلا اتجاما نحو الجال الإهي المطلق . 

فا قصدوا غبري وان کان قصدم سواي وان لم يظېروا عقد نة 

ولش وع مثل ذلك قي شعره اتېمه البعض الول ' وکفروه ؛ حتى 
قال المناوي وهو من المدافعين عنه " : « والحاصل انه اختللف في شأن 
صاحب الترجة (ابن الفارض) وابن عربي “ والعفيف التصساني ( وفلات 
وفلان يعددهم) من الكفر إلى القطبانية > وكثرت التصانيف من الفريقين 
ف هذه القضىة » على ان شاعرنا بدافم عن نفسه فقول : 

وكيف وباسم الحق" ظل" تحققي تكون اراجيف الضلال يفي 

ولي من اصح" الرؤيتين اشارة” تنز“ه عن رأي الحلول عقيدتي 

وفی الذ کر ذ كر اللبس لیس بمنكر ول اعد عن حكمي كتابروسنة 

فان الفارضص لا يعتمد في شعره الطريقة الجدلية ٠‏ ولا بدخل في نضال 


. ۱۴ الدوان‎ ٩ 
, pap شذرات الدذهب ه س‎ ¥ 
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فلسفى بدعه بالادلسة والبراهين ٤‏ بل هو بصور الوحود الوان الجال 
مطل “> وينسج من عواطفه حلَّة سداها ولمتبا الحب المسكر » حلت 
تلبسما النفس فتحتجب عن علاقاتما الادية »> وتعلو في لوح الفضاء الى 
حسث تتزج بروح الکون . ولي ذلك س تطل' على الوحود فلا تری 
فه إل شککلا واحداً ولوا واغا وقرة واعدة . 

الح هو نشد ابن الفارض . وهو - سواء نظرت اله من حة 
الظاهر أو جة الباطن - حب سام برفم النفس الى الثل العلما ٤‏ ويكشف 
ها عن حال الوحود الاعظم 

وما مي “ وعتب > وريا ؛ وسلمى » ولنلى وسواهن" عنده إلا 
مرابا تعكس لنا نور الحبوب الاسنى 

وما الوجد » والشوق > والوصل › والمجر ٠‏ والمذل › والتعذيب > 
والدال » والنحول › والموت ٠‏ والغدر ؛ والوفاء “ واللوم ٠‏ والعتاب » والرضا› 
وأاضراب هذه الاوضاع الغؤلنة الا اخشارات نفس شديدة الاحساس ف 
سعنپا حو مصدر الال . 

وما راخ الحح از الا رمز لصرابم العلوية »> ولذلك تراه بردد 
ذکراها فی كث فصائده › فىقول ملا : 

يا ساکني الٻطحاء هل من عود احيا پا با ساکني 

لا لني عن هوى مرتبعي عدوي تتيما اربعم بتلْمَي 

قسما بمكة والمقام ومن اتى الببت الحرام ملا سبحا 

ما رنتحت ريح الصبا شبح الربى E‏ 0 افراحا 

تلك هي عاطفته المحجازية التي تبرز في أكثر قصائده . وميا 
غلا المشككون فارث في تلك العاطفة ما يبرّر قولنا بصوفّة شاعرت 
ونبالة حبه . 
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نفس رقىقة ترتفع على الجنحة الحب الى العلى ثم تذوب في الفضاء 
الواسع تاركة وراءها نغما لطيفا برجّعه الشعر فبطرب السامعين . 


بائيته المشہورة 


سائق الاظعان يطوي الببد طي منعما عرج على كشان طي١‏ 
وٻذات الشح عسي ان مرر ٿ جي من عريب الجزع حي ' 
وتلطتف“ واجر_ ذكري عندهم علهم أن ينظروا عطنا الي 
قل تر كت" الصب“ فككم شسَحا ما له ما راه الشوی' في 
خاقا عن عائر لاح ج لاح في بريه بعد النشر طي 
كېلال الشك لولا أنه أن عبني عبنه ل تتأي" 
مسملا لاناي طرفا حاد إن ضن" نوء الطرف أن بسةطَ خي ؛ 


. طي الاول مصدر طوى . والثاضية امم قبسلة‎ ١ 

% دات الشيعح : موضع . الجزع : منعطف الوادي . والحي ( الثاقمة ) أي سل . 

. ) هو في النفاء کالملال الذي لم تثبت رؤیته ولولا انینه لما رأت عي ذاته ( عینه‎ ٣ 
. ساكيا دموع طرف جود بالبكاء وان مخل نجم « الطرف » عند سقوطه بالطر‎ £ 
. لي أي عطف‎ 8 
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نشر الکاشے' ما کار له 


في هواکم رمضارن عمره ينقصي ما بين إحاء وطي ` 
ارا ف E‏ اثر والمرء في الحنة عي 
ا آهیل الود" انی تنکرو في کہا بعد عرفانی فلتي 
وهوى الفادة عمري عادة بلب الشيب إلى الشاب الأحر ؟ 


ا ا 
ع ف ارب أدعى باسلا 
هسل 


ومتی اشك حراس 


ي 


a‏ ۴ رآیم ادا 


زید بالشکوی الیہا الجرح کي 
وها مستيسلاً في ت 2 
صأ ده ايل اة و ظي 


وضع الاي بصدري كفته قال مالي حل ا 
سقنمي ٥ن‏ سشقم اجفانکم' وبمعسول الشاابا لي دوي 


رجم الاحي عليكم آشا 
اينه کن ا کہا 
ظل هدي لي هدۍ في زعه 


من رشادي وكذاك المشى عي 
مم عن عله في أذني “ 
ضل کم ہذي ولا أصغي لغي 


دابت الروح اشتبافا في بعد نفاد الدمعم اجرى عبرتي 


فېبوا عیني - ما اجدی الیکا 


عين ماءِ في إحدى ميتي 


او حشا سال وما أختار إن تروا ذاك به متساعلى 
بل سدوا PTT ٤‏ کل شيءَ ن منکم لسد ي 
* *#* + 


دوح القلب بذ کر المنحنى 
0 رق ل مزل" يعل النقا 
آه واشوقي لضاحي وجا 


وأعده' عند معي يا خي 
ارا 
و مسنحسن من بعد مي 


وظا قلي لدتاك اللسسى * 


. ہاں سېر وجوع‎ ١ 

۲ الاحي أي الاسود الشعر . 

۴ کي جبان . 

, هل ميت عينه عن ججالکم کا صمت آذني ن ماع علله‎ ٤ 
. تصغير لى وهو سمرة في باطن الشفة أو ماء الثغر‎ ۴ 


© امرآء الشعر - ۳٣١‏ 


فیکل۔ منه والال اظ ل 
نة عدي ر اھا لت" 


دار خلر لم يدر" في خلدي 
حاطب الخطب دع الدعوى فا 
راح معافي واغتتم نصحي وإن 
کم قتیلر من قبیلر ما له 


أي تعذیب سوی الرعك لا 
1 تشي رأضىة فتلي حوی" 


نسب" قر ٤‏ شرع اهوی 
شعري ۰هل کفی ما فد جری 


سرک" عندي ما اعلته 


* 


سكرة” واطرَبا من سکرتي 
آم حلت - علجتلتما من جني ' 
أنه من ينا عنها يلق غي 
بالر قى ترقى الى وصل رقي ' 
سفت ان وی فلللوی ئ 
قود“ في حبشا من کل حي 
منك عذب” حبّذا ما بعد أي " 
ي اهوی حسي افتخاراً أن تشي 
وکمثلي بك صا ل تري 
بينضا من نسب من أوّي 
مذ جری ما قد کف من مقلتي 


غير دمم علد مير عن دمي 


مظہرا ما کنت أځفي من فديسم جدیت ص انه مي طي 


ی ا صحابی ادى بدسنا 
علاوا رو ي بارواح الصا 
أي“ صَبا آي“ صا هجت للا 
ذاك ان صافحت رّتان الكلا 
فلدا روي وتد روي ذا صدی" 


سائلي ما شفني » في سائل الدمم لو شلت 


ولبعدر بيتنا ل يقض طي 
فبریاها پود المت ”جي 
سحراً من أبن فتاك الشنتي ؟ 
وتحر “شت موذات كلي“ 
وحدثا عن فتاة الحي جي ` 


ہے 
ow‏ 


, هي عندي جنة سواء اجدبت أم تحلت بالخصب ويشير بالجنة الثانية إلى السماء‎ ١ 

۲ رقي اسع فتاۃ ویکئی با عن ال مال الاسنى . 

أي حبذا التعذيب . 

۽ عندمي أي اجر . دمي تصغير دم آي سال سائل من دمي . 

ه د ٠‏ أي انا ذلك الشذا لأنك لست الكلا الناضر وتحوشت بنبات الحوذان في وادي الحبيب. 
ولذا فأفت تروي صاحب العطش وتروي الخبر الصادق ( المي ) عن فتاة المي . 
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هو ا لحب 
هو الحب" فاسلم الحشا ما اهوی سېل 


فما 
وعشس غالا فالحب راحتسه le‏ 
ولكن لدي الوت فه صبابة 


نصحتك علا باهوی راس ری 
فان شت أن حا سعدا مت" ډه 
فمن لم يمت في حه لم يعش به 
ممست بادیال اهوی واشلم الحا 
وقل لقتل الحب' وفست حقه 
تعر ضس قوم للغرام واعرضوا 


رضوا بالاماني 


وابٹلنوا بحظوظب* 


kK 


أحبة قليي والحبة ر 
عسى عطفة منکم علي 
احسّاي أن أحسن 


الدهر أ ¥ 


اختاره مضنی به وله عقل' 
وأوٴله سقمٴ وآخره 
حباة” لن أهوى علي“ ا الفضل 
حالفتى فاختر انك ما علو 
ا ل ال 4 اسن 
ودوت اتا ,الل ها حت الل 
وخل" سسل الناسكان وان جللوا' 
وللمد عي هبات ما الكل الكحل 
مجانم عن صحتي واعتلوا 
رادا غار الب دعری ات 
لدیک اذا شثم با اتتصل الحبل 

فقد تعبت بيني وبينكم الرّسل 

فکونوا کا شثتم اا ذلك الخِل“ 


فل 


فه 


اذا کان حظي اهجر مک e‏ 


لہ 


عاد 


فذ الف اشحر عندي هو الوصل 


GE‏ عذب لدي وجور علي با يقضي افری لک عدل 


وصيري“ صب عنكم وعلیکم 


ری أيداً عدي مرارته تیلو 


۱ ا من تسألنى عا أصابي انظر ال الدعم السائل تحد فيه جرابي . وعتب وسلمی وري أسماء 


فسات . 


۲ إن حب امال الأسنى والتادي فيه ( على طريقة الصوفية ) هو أفضل الطرق فس به ولو 


خالفت أهل الطرق الاخرى . 
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یضر کم لو کار عند کم الکر' 


نأيتم فغير الدمعم ل ار وافاً 
فسهدي حي ٿي جفوني لتد 


هوی“ طل' ما بين الطلول دمي فمن 


تباله قوسي إذ رأوني متا 
ومادا عسی علي شال سوی عدا 
وقالت نساء الجي" عتا یذ کر من 
ادا انعمت" تمع علي بنظرة 
وقد صدئت عمني برؤية غيرها 
وقد علموا أنتي فقتل لحاظما 
حدیی قد" ي هواها وما له 
وما ليه مثل“ في غرامي ا 
حرام“ شفا سقمي لدیما رضیت ما 
فحالی وان سا۶ت فقد حسلت به 
ed‏ تعلو اذا ما ذکرتها 
جری حقما جری دمي ي مفاصلي 
فنافس" ذل النفس فما أخا الهوى 
فمن ام جد في حب" نعم بنفسه 
ولولا مراعاة الصبانة غثرة 
لقلت لمشاىق اللاحة اقاوا 


سوى زفرة من حر نار الجوى تعلو 
ولوعي مہا مىت" و دمعي له غسل 
جری بالسفح من سفحه وبل ' 
وقالوا ممن هذا الفتق E‏ ا لحل ؟ 
بشم له شغل نَم لي ا شغل 
حفانا ويعد العر” لذ له الدال 
فلا اسعدت سعدی رلا احلت جل 
ولم جفوني تر ا للصدا جلو 
فان" هما في كل جارحة نصل' 
کا علمت بعد ولیس له قل 
غدت' فتنة في حسنا ما ها مل 
به قسمت لي ف اهوی ودي حل 
وما حط قدري ف هواها به اعلو 
وروح" بذ کراها اذا رخصت" تغلو 
فاصبح لی عن کل شغل بہا شغل 
فان قبلتنما منك ا حبذا البذل 
ولو حاد بالدنہا اله انتہی الىخل 
ولو كسثلروا أهل الصبابة أو قلتوا 
الها على رأي وعن غيرها ولوا 


. هوى هدر دمي بين طاول الاحبة فجرى من جفوفي لذلك وابل من الدموع‎ ١ 


. علا به أي ابعدوا ذکر من حفاتا‎ ٢ 


+ الاصل فان هما صلا ولكنم بخرجون الاعراب بتهدبرم ضير الشان فكأنه يقول فانه 


ها الخ . 


وان دذکرت وما فخر وا لد کرها 
وقي حا بعت السعادة بالشقا 
وقلت لرشدي والتنسك والنقى 
وفرعت قلسي عن وجودي علا 
واصبو الى المذّال حا لذكرها 


فان محد وا عنما و فکللي مسامع" 


خالفت الاقوال فنا تادا 
a o a‏ 
نما صدق التشنىم عنہا لشقوقي 


و کف ارجي وصل من لو تصوٴرت 


تری مقلتي یوما تری من أحنمم 


وما درحوا معن اراھ" ممعي فان 


سجوداً وان لاحت ال وجا صللوا 
ضلالا وعقلي عن هداي ره عقل ` 
خلوا وما بدي وبين اهوی خلنوا 
لملي في شغلي با معا اخلو 
کانہم' ما بیننا في اهوى رسل 
وکاٽي ان حداثتېم لسن تتلو 
برجم ظنون بيننا ما ها أصل 
وارجف االساوان قوم" و اسل 
وقت کد عن الاراحىف والنقل 


ويعتبني دهري وڪتمم الشمل 
نأو ا صورة” في الذهن' قام هم شكل 
وهم ٤‏ فؤادي اط أا سلسو أ 


هم أبداً مني حو“ وان جقو"ا ولي أبدا ميل" الهم وان ملنوا 
أتا القتسل 


ودعت قبل اهوی رو حي U‏ نظرت 
أ أحفان" عبن فيك ساهرة 
واضلسم" حلت کادت تقو 

وادمم" هملت لولا التنفس من 
وحبّذا فبك اسقام خفيت با 


. عقل الثانىة مضدر عقل أي منم أو ربط‎ ١ 


آنا القتنل بلا إثم ولا حرج 
عبناي من سن ذاك المنظر الج 
شوق الىك وقلب” بالغرام شج 
من الجوى كبدي المحرّى من العوج 
نار الهوى لم أكسَد" أنجو من اللحج 
عڼي تقوم ا عند هوى حججي 
ولل أقل جزعا با أزمة انفرجي 
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أهفو إلى كل قلب بلغرام له 


شغل“ وکل" لسان باهوی فج 
علب 


أوفى حبار ما رضيك مبتمج 


ول بقسة ما قبت من رمیے 
من لي باتلاف رو حي ي هوی رشا 
من مات فه غراما عاش مر تق 
حب" لو سری قي مثل طبر ته 
وان ضلللت لیل من دوائبه 
وان تنفسس قال السك معترفا 


لا خير في السب إن أبقى على المج 
لو الشمائل بلأرواح متزج 
أغنتنه غر ”تله الغر"ا عن السشرج ` 
لماري طبه و من نشره اُرجي › 


ا ساكن القلبر لا تنظر إلى ستكتني 


تارك الله ما أحلى شائ 


٤‏ نغمة العود والناي الرخم دا 
وق مسارح فزلاری ا مائل ف 
وقي مساقط انداء الام على 
وني مساحب أذيال النسم إذا 
زق التثامي غر الکاس مرتشغا 
| أدر ما غربة” الاوطان وهو معي 


واربح فو ادك RF‏ فة ˆ الدعج_ 


فک أماتت" وأحيت فيه من بج 
معي ۽ وان کان عذ لي فه لر يلج ' 
لثغره وهو مستحي من الفلج 
فی کل" معن“ لطیف رائی ہچ 
تالفا بين ألحات. من اهزج 
برد الاصائل والاصباح ف البلسج 
ساط لور مهن الازهار ماسج 
أهدى إل“ حيرا أطيب الارج 
ردت للمدامة في مستازم فرج 
وخاطري أن کنا غير منزعج 


۱ أي لو سری في لیل سود کشمره لکان من غرته نور يغنيه عن السرج . 
۲ أي هوی معي ان يسمع کلام العاذل لأنه يذ کر الحبيب وان كان ( معي ) لا يقبل العذل . 


قلبي يجاني باك متلفي 
ل أقض حى" هواك ان كنت الذي 
ما لي سوی روحي وبادل' نفسه 
فلن رضيت ا فقد اسعفتني 
يا مانعي طيب المنامم ومانحي 
عطفا على رمقي وما أبقىت ل 
فالو جد بای والوصال مماطلي 
ماحل" من حسدر عليك فلا تفع 
واسأل' نجوم اللبلر هل زار الكرى 
لاغرو إن شحت بغمض جفونا 
وما جرى في موقف التوديم من 
ان م يکن وصلٴ لديك فعد به 
فاللطل” منك لدي“ ان عز” الوفا 
أهفو لانففاس النسم تعلّة" 
فلل ار جوانجي بوا 
ب أهل ودي أنتہ' املي ومن 
عودوا!ا )ا کنتم عله من الوقا 
وحیاتتکم وسیاتکم قتسا وف 
لو أن“ روحي قي يدي ووهبتا 
لا حسونی فى اهوى متصنشا 
أخفىت' فاخفانی اس 
و مته عسي ۋ_لو ديت" 
١‏ اقضي الاولى أودي . والثانية أموت . 
الموقف يوم الحساب في الآخرة . 


روحي فداك عرفت أم ل تعرف 
أقض. فيه سى“ ومثلي من يفي 
في حب من واه ليس سرف 
يا خبية المسعمى إذا لم تلسعشر 
ثوب السقام به ووجدي الف 
من جسمي المضنى وقلبي المدنف 
والصبر قا واللقاء مسونفي 
سهري بقلشنيع الخيال المرجفر 


جفني و کف بزور من لم يعرف 


عبني و سحت بالد مو ع الد رأف 
1 النوي شاهدت هول الموقف ' 
املي وماطل ان وعدت ولا تفي 
حاو کوصل, من حبیبر مسعفرٍ 
ولوجه من نقلت شذاه تشوفی 
ان تنطفي › وأو“ ان لا تنطفی 
نادا کي ا أها"ّ ودي قد :4 


کرم فان ذلك الحل الوف 


٤‏ اڪله اختفي 
لوحدته” أخفى من الاطف الخفي 


ولقد آقول لمن تحرش باهوى 
نت لقتل" بای" من أحسدته 
قل للعذول اطلت لومي طامعا 
دع عنك تعلىفي وذاق طعم هوی 
برح الحفاء حب" من لو فی الدحجی 
وهواه وهو التي وکفی به 
لو قال تا قف على مر الغضا 
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